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جميع الحقوق المحفوظة 
لبنان 


مقدمة المؤلف للطبعة العربية 


ود أن اعبر بادیء بدء» عن صادق شکري للد کتور يوسف بي فاضل 
على ترجمته کتابي» ولدار « جروس برس » على نشره في لبنان. وانني لسعيدٌ 
ان يتستى لاأحفاد الفينيقيين قراءة ما كتبته في حينه» عن نشاط اجدادهم 
في الطرف الغربي من منطقة البحر المتوسط. 


لقد نشر هذا الكتاب عام ١۱۹۷ء‏ بعد مضي فترة على وضعه. وقد 
قام علماء من دول عدة خلال السنوات التي تلت ءبأبحاثٍ حول الحضارة 
الفينيقية» ومن بينها الحضارة الفينيقية في اسبانيا. وقد اتاحت لا أعمال 
خم بلاسكيس» وم.ي. أؤبت زيملر» وآً.ك. غونساليس فاغنر» ٠‏ خ. 
شوبارت» وخ.غ. نيماير وغيرهم التعرف الى الحضارة الفينيقية في اسبانيا 
على نحو أفضل من الوضع الذي كنا عليه قبل حمس عشرة سنة. وامدتنا 
الحفريات الأثرية الجارية بانتظام في جنوب شبه جزيرة البيرينه» بالكثير من 
المعلومات الجديدة التي تفرض في حدود معينة مراجعة جزء من المواقف 
المتخذة» ومن ضمنها بعض المواقف الواردة في مؤلفنا. فقد تحدثنا مراتٍ 
عدة مثلاً عن المستوطنة الفينيقية التي كانت قائمة مكان مدينة ويلهًا الحديغة» 
الأ ان الأبحاث الأئرية اظهرت بوضوح ان ذلك المكان لم يكن مستوطنة 


o 


فينيقيةء بل مدينة ترتيسية مهمة. واتاحت لنا الآثار التي اكتشفت هناك التعرّف 
على نحو أفضل الى العلاقات التي كانت قائمة بين المستعمرين الفينيقيين 
والترتيسيين. ويبدو أيضاً ان « الحركة »» وهي قرية صيّادي الأسماك كانت 
ترتيسية» ولم تكن فينيقية. وما تجمع لدينا اليوم من معلومات يتيح لنا القول 
انه» باستشناء قادس» لم تعرف غربي اعمدة هرقل (ملقارت) أية مستوطنات 
فينيقية» لا بل يكتشف الباحثون مزيداً من تلك المستوطنات الى الشرق من 
تلك الأعمدة. وبوسعتا أيضاً اطلاق بعض الفرضيات الأحرى غير المؤكدة. 
ومهما يكن من أمر» تبقى المبادىء الأساسية التي طرحها الكتاب ثابنة كما 
يمكن الآن اثبات وبلورة البعض منها بطريقة أفضل. 
وفي طليعة الأمور تأتي مسألة بداية الاستعمار الفينيقي وتاريخ بناء قادس. 
فقد جاء في مؤلفنا ان بعض الباحثين يشككون بامكانية الابحار الفينيقي 
المبكر (القرن الثاني عشر _ القرن الحادي عشر ق.م.) الى اسبانياء ويركزون 
على اعمال القرصنة الفينيقية في منطقة شرق المتوسط ويعلنون انعدام البراهين 
الأثرية على الوجود المبكر للفينيقيين في شبه جزيرة البيرينه. والى ما ورد 
في الكتاب يمكننا اضافة ما يلي: نجد في « مزمور ديفورا »» وهو الجزء 
الأقدم من التوراةء الذي عاصر الى حدٌ ما رحلات الفينيقيين المبكرةء اشارة 
الى الأمان الذي كان يتمتع به سكان المتاطق الساحلية: « مم يخاف دان 
والسفن؟ يجلس اسير (اسم علم ‏ المترجم) عند شاطىء البحر ويعيش 
بهدوء عند مرافضه » 7 ,5 .هم). وهكذا فاننا لا نجد أية اشارة الى خطر 
الا اف ل دافن د ار راف د ما وال اط ولک 
نادرأ ما يعثر علماء الآثار اثناء حفرياتهم في المستوطنات الترتيسية على كؤوس 
طويلة الساق» شبيهة بتلك التي اكتشفت في منطقة صور وفي الطبقات 
الفيلستيمية من فلسطين العائدة الى العهد البروئزي المتأخر. ويتساعل أ.م. 
بيزي بحذر» ألا يمكن اعتبار هذا الدليل تأكيداً على التقليد الأدبي الذي 
٠‏ بناء قادس الى القرن الثاني عشر ق.م.؟ لعل الأمر جائز تماما. ونتخطى 
ذلك للقول ان بناء قادس» المدينة الوحيدة على الشاطىء الاطلسى» الواقعة 
وبي اسبانيا على مقربةٍ من وسط الدولة الترتيسية» يمكن أن يشهد على 


٦ 


امكانية نشوئها قبل ظهور المستوطنات الفينيقية على الشاطىء المتوسطي بكثيرء 
وقبل نشوء الدولة الترتيسية. 


لنا الآن انه من الممكن ابراز مرحلتين متميزتين في هذا السياق ان لناحية 
الترتيب الزمني» او الى حد كبير لناحية طابعهما. فمن جهة تعود المرحلة 
الأولى التي جاء الكتاب على ذكرها الى هزيمة القوة البحرية الميكية» وتعود 
من جهة أخرى الى التوتر الاجتماعي والديموغرافي في فينيقياء لا سيما في 
صور» نتيجة احتشاد السكان الكنعانيين في شريط ضيق من الارض فرضته 
الاعتداءات اليهودية والآرامية (وهذا هو بنظرنا السبب الأهم). وانطلق التجار 
والمستعمرون من صور عبر طريقين كانت تمر احداهما عبر الجزء الشرقي 
باتجاه صقلية» ومن هناك الى افريقياء وصولاً الى ساحل اسبانيا الجنوبي. 
ويمنعنا ضيق المجالء الذي ل يسمح به تقدیم الكتاب» من التوسع وعرض 
البراهين (لقد حاولنا القيام بذلك في ملف آخر)» لكن لا بد من الاعتراف 
E E‏ تيح لنا تحديد تاريخ تلك 
المرجل الاستعمارية خلال النصف الثاني من القرن الثاني ج النصف 
الاول من القرن الحادي عشر» ای على نحو ادق خلال الربح الاخحير من 
القرن الثاني عشر س الربع الأول من القرن الحادي عشر ق.م. 


ويذكر الكتاب القدامى ان التجارة كانت أساس النشاط الاقتصادي فى 
E E OE E‏ 0 ا 
باب الصدفة ان تفضى الطريقان البحريان الفينيقيتان الى فاسوس الغنية بالذهب»› 
وال اها الفية بالفضة ولف المد الأباسي. هن اقامة قاط ريط كان 
نشر الامان على تلك الطرق. ويذكر ديودور (25,3 ,۷) ان الفينيقيين قايضوا 
المعادن بالزيت والحلى المختلفة والمنتجات البحرية الصغيرة والتمائم وما 
شابهها. واعتبرت طريقتهم بالتبادل التجاري غير واضحة المعالم» ويبدو انها 
کانت « حر ساء )» كالطريقة التي مارسها القرطاجيون على الساحة الافريقي 


۷ 


الخربي و وقت لاحق على حد ما ذکر هیرودوت 1960 ,۷). وقد ت 
للفينيقيين ان يستمروا المناجم اخیاناء على غرار ما فعلوا في فاسوس 

وقد بنی الفينيقيون في ذلك الوقت محطاتٍ تجارية لم يقطنها سکان 
ثابتون» وانشأوا مراس (جمع مرسی)» ورتبوا احیاناً اماكن للمقايضة مع 
المحيط المحلي. و استوطنوا في حالات معينة حول المعبد لما احسوا 
بجوار م ن شور امان كما كانت لب مرن قتع أا . وبما ان التضخم 
السكاني كان العامل الرئيسي للاستعمارء فلم تكن « ازالته » ممكنة الا عن 
طريق اقامة مستعمرات يقطنها سكان ثابتون. وتشهد المحاولات الثلاث لبناء 
قادس» التي اتى على ذكرها الكتاب» على الطبيعة العدائية للسكان الأصليين» 
الأمر الذي يدل على امكانية وقوع المحطة التجارية في ظل ظروف مماثلة 
فريسة سهلة للتصرف العدائي كاد الاملن ودل اس المي لد 
(قادير _ التحصين)» على ان ما رموا اليه هو اقامة قاعدة قوية اكثر مما 
رموا الى a‏ دائم. ویورد یوستینیوس (۷111,4,2») سببین لبناء اوتیکا 
في افريقيا: اولهماء کثرق السكان في صور؛ والثاني ابعاد الشباب الى 
ودر واا ارتباط هذين السببين الواحد لکن هذا 
التدبير كان عقینا لو کان القصد انشاء محطة تجارية موؤقتة لا يقطنها 
سکان دائمون. ان دفع الشباب للهجرة الى ما وراء e‏ والشباب هو 
العنصر السكاني الأكر حيوية اا كان يمثل بنظر الطبقات الحاكمة 
في صور تخلصا من عنصر جماهيري قد يهددها بالخطر. 


وهكذا يبدو ان بناء قادس لم يكن حلقة منفصلة لكنها ارتبطت بأعمال 
أحری قام پیا ' البحارة الفينييون في اوا الألى ي ق.م. 


دات المرحلة الثانية من الاستعمار في القرن التاسع ق.م.» وهي الفترة 
التي بدأت تفقد فيها صور اهميتها السياسية» لتفقدها لاحقاً على نحو نهائي 
بعد ان صمت الى الامبراطورية الأشوريةت لكنها لم تقحل في الوقت نفسه 
عن مركزها كمرفاً بحري يربط الشرق الأوسط بالمنطقة الغربية القاصية 

من البحر المتوسط. لقد تمثل دور الاستعمار الفينيقى بالنسبة للشرق الأوسط 


۸ 


بربط مصادر المواد الأولية الموجودة خارج نطاق الامبراطوريات الشرقية 
باقتصاد تلك الامبراطوريات. وتميزت تلك الفترة من تاريخ صور باشتداد 
النزراعات الداخلية. وقد ذكر كورسيوس روف (20 ,4 ,1۷) انتفاضة الفلاحين 
الصوريين المسلحة ومطالبتهم بالانتقال الى المستعمرات. اما سالوستيوس فقد 
اورد سببين للمد الاستعماري: التضخم السكاني» والصراع داخل الأوساط 
الحاكمة التي اش ركت العامة (ء!۲) في تحزباتها. واعتبرت التغيرات السريعة 
التي شهدها عرش صور دليلا واضحا على هذا الصراع الذي كان من مظاهره 
مصرع الملك فلت على يد ايتوبعل» كاهن عشتروت. واهتم مغتصب السلطة 
(ایتو بعل) ببناء مدن جديدة تصلح کمنفی لمؤيدي السلالة الملكية السابقة 
ولأعدائه ومنافسيه. وتعود الى فترة حكم هذا الملك (من حوالي عام ۸۷۹ 
أو ۸۷۸ حتى عام ۸٤۷‏ أو ۸٤٦‏ ق.م.) بداية المرحلة الثانية من الاستعمار 


الفينيقي. 


ومهما يكن من أمر» فقد شهد الوضع في المنطقة الشرقية من البحر 
المتو سط تبدلاً اوا فقد و الفينيقيون من منطقة بحر ايجه» واليونانء 
واذا كانت قد بقيت مفتوحة امامهم كتجار فقد اغلقت بوجههم كمستعمرين. 
وفي افضل الظروف ملاءمة استطاع الفينيقيون الاقامة في أماكن أخرى من 
هذه المنطقةء والاقامة وسط حي خاص داخل المدينة الحلية» ا كان الوضع مثلا 
في ١‏ خم الصوريين » في مفيس. 


وفي المرحلة الثانيةء وقعت سردينيا وميليتا وهافلوس تحت نير الاستعمار 
الفينيقيء وتجمع الفينيقيون الذين طردهم اليونانيون من شرق وجنوب الجريرة 

في الجزء الغربي من صقلية» وتوسع نطاق الاستعمار في افريقيا حيث بنى 
الو في الربح الأحير من لفرت ا ف.م. قرطاجة الشهيرة»› ونا 
أخحرى. وشملت هذه المرحلة فترة زمنية أطول امتدت من القرن التاسع حتى 
القرن السابع ق.م.» وكانت ذروتها على ما يبدو في النصف الثاني من القرن 
التاسع ق.م.» أي في الفترة التي يدعوها a‏ (13 ,۷11) فترة الحكم 
البحري الفينيقي (ءناة۲ء0ءءةاه"). 


وبقيت المعادن هدف الفينيقيين الأساسى. ولم يكن الثمين منها هو المقصود 
فقط بل ذلك الضروري أيضاً للانتاج المباشر: القصديرء والحديد» والرصاص» 
التائ وره ورو ال جاب ذلك هدت جديك لاان هر تملك 
اراض لتوطين اعداد من الناس غادروا المتروبول يفوق الأعداد السابقة بكثير. 
وتبدلت العلاقات بالسكان المحليين الذين كانوا قد تطوروا يومذاك الى درجة 
اتا۔حت لهم اقامة شتی العلاقات مح القادمين من الشرق فسيطروا على کل 
المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. وظهر أيضاً تأثير عكسي للسكان 
الأصليين على الفييقيين» الأمر الذي يفسرء بنو ع خاص» التباين في الحضارة 
الفينيقية الغربية بين منطقة وأخرى» كما يفسر الاختلافات العامة بين « دائرة » 
الحضارة الفينيقية البونية والشرقية. 

ولما كانت الدولة الترتيسية في اسبانيا قد ظهرت في أواخر القرن الثامن 
ق.م. فقد دعت الحاجة الى تقوية العلاقات مع الاسبان في ظروف قيام 
هذه الدولة» ومن ثم ممارستها لمهامهاء لبتاء تقاط اتصال جديدة. وقد ساهمت 
تقوية العلاقات مع الفينيقيين بدورها في تسريع تطور الترتيسيين. وقد أذّى 
الاهتمام المتبادل بین الفينيقيين والترتيسيين الى قيام مستوطنات جديدة» لکن 
الترتيسيين» على ما بيدو» لم يكونوا ينوون اطلاق العنان لتوسع الغرباء على 
مقربةٍ من مصادر ثرواتهم المنجمية» وعلی اراضيهم الخاصة مباشرة. ولهذا 
الت ام ورن الى الشرف ن الاعهدة عى الا الف 
الأسباني» حيث ظهرت خلال القرنين الثامن والسابع ق.م. شبكة كاملة من 
المستوطنات الفينيقيةء تتزايد اليوم أعمال التنقيب عن العديد منها. وقد اظهرت 
الحفريات انه وان كانت بعض الأماكن قد استوطنت في أواخر العصر النحاسي» 
اي في الالف الثالث ق.م.» فقد كانت غير ماهولة عند وصول الفينيقيين 
اليها. وهكذا بنى سكان صور مستوطناتهم في أماكن مقفرة ربطتها بالمناطق 
ما زودتنا به الابحاث التي اجريت في الفترة الاخيرة من معلومات وفيرة 
وة ف اطا ا كد المادىء. اة فقط التي طرحها الكتاب 


۰ 


حول هذا الموضوع. ولنتوقف ملا عند احدى المسائل السياسية المهمة. 
فقد أظهر علم الآثار ان بعض المستوطنات الفينيقية الأسبانية انهارت» لا 
بل انقرضت في اواسط القرن السادس ق.م. او في نصفه الثائي. وفي مطلع 
ذلك القرن وقعت صور كما نعلم» تحت سيطرة بابل» ورغم محافظتها على 
حکمها الذاتي الداخاي فقد تقهقر دورها السياسي والاقتصادي» وافسح في 
المجال أمام صيدون لان تتخطاها. ويحتمل إن يكون التفكاك الذي شهدته 
الدولة الصوريةء واتى على ذكره الكتاب» قد حصل خلال تلك الفترة. وهكذا 
حرمت المستوطنات الفينيقية في اسبانيا دعم المتروبول» ويحتمل أن يكون 
الترتيسيون قد قرروا حيشذر القضاء على بعضهاء ونجحوا في ذلك الا ان 
محاولة تسديد ضربة لقادس انتهت بتدخحل قرطاجة وتفكك الدولة الترتيسية. 
وفي القرن الثالث ق.م.» ونتيجة لهجمات هملقار برقه وخلفائه» وقع 
جزء كبير من اسبانيا تحت سيطرة القرطا جيين. وفي سبيل فهم أفضل للحضارة 
الفينيقية في اسبانياء يجدر بنا التوقف لماما عند دولة القرطاجيين في اسبانياء 
وهو ما لم يتعرض له الكتاب لتناوله موضوع بناء المدن الجديدة فقط. 


فعلی مدی ثلاثین عاماًء حکم تلك المقاطعة الأسبانية التي احتلها 
القرطاجيون اعضاء عائلة واحدة من البركيديين» هم: هملقار» وصهره 
هسدروبعل» وابناء هنيبعل وهسدروبعل. وانطلاقا من هذا الواقع يمكن التحدث 
عن دولة الب ركيديين في اسبانيا. فبعد جمعهم السلطتين العسكرية والمدنية 
في آیدیهم» مارس الب ركيديون سلطتهم بصورة مستقلة رغم اتفاق سياستهم 
ومصالح قوی مجموعة من الأشراف القرطاجيين. وقد ساهمت ثلاثة عوامل 
في ابراز هذا الوضع: العلاقة مع الجيش» العلاقات الوطيدة مع المجموعة 
« الديمقراطية » في قرطاجة» i‏ مع السكان المحليين. 

طعت سلطة الب ركيديين في اسبانيا بطابع عسكري» وانطلقت من واقع 
الاحتلال بالذات» بصرف النظر عما اذا كانت الأرض المحتلة ساقطة عسكرياء 
أو محتلة حدیغا. وفي آواخر الحرب البونية الثانيةء وفي عام ۲۰٢‏ ق.م. 
تحديدأء حرج الب ر كيدي الأصغر ماغون بقواته من قادس ولم يستطع العودة 


۱۱ 


اليها بسبب اغلاق القادسيين ابواب المدينة في وجهه ( ,37 ,۷111×× .۷ا). 
وقد استاء ماغون من عدم سماح القادسيين له بدخول المدينة وهو الحليف 
والصديق. وقد اعتبر حطاب ماغون مميزاً بما جاء فيه: فهو لم يمتعض 
لرفض قادس السماح لممثل الحكومة القرطاجية وللقائد البوني, بدحول 
اسوارهاء بل لأنها لم تسمح له بالذات وهو الحليف والصديق» الأمر الذي 
يبرز العلاقة الشخصية بين الب ركيديين والمدينة الخاضعة. 


والحدث الطريف الآخر هو اعلان ایییرني جنوب وجنوب شرقي اسبانيا 
هسدروبعل» صهر هملقارء « قاضيا اول مطلق السلطة » 
×xv, 12( )stratêge-autocrate)‏ .4»> وقد انتقلت هذه الوظيفة من بعده الى 
خلفائه. وهکذا وجد هسدروبعل نفسه على رأس اتحاد واسع يضم قبائل 
ودويلات شبه جزيرة البيرينه» وقد قام بصفته الجديدة هذه ببتاء مدن جديدة» 
دافع خليفته عن سكانها من الأعداء الخارجيين. ولا يظهر البركيدي في 
هذه الحالة كقائارٍ للجمهورية القرطاجية» بل كريس للتشكيل السياسي الذي 
أسسه. وتبرز هنا من جديد علاقة الشخصية بالسكان المحليين. 


الذي کان یضرب على وجه 8 را e‏ کک 
ددا من خلال استبدالهم الهة القرطاجيين بالاله الذي يقَدسه الأسبان» 


على وضعهم كقادة لاسبانياء اكثر من كونهم ممثلين لقرطاجة. 

ولم تكن علاقات الب ركيديين بسكان اسبانيا على وتيرة واحدة» فقد كانت 
مستعمرات صور القديمةء كما ورد في کتاہناء متساوية الحقوق ا مع 
العاصمة. وقد تمتعت المستعمرات القرطاجية بحكم اداري ذاتي» لكنها كانت 
اة للمندوب اراي الذي أصبح تحت الرقابة لبر کيدية. ويغلب الظن 
ان تكون المدن التي أنشأها الب ركيديون قد دخحلت رسمياً في نطاق النفوذ 
القرطاجي» اما البركيديون فقد نظروا اليها قبل كل شيء كقواعد ومراكز 
ترابط فيها قواتهم العسكرية. . وكان سكان المدن مجردين من السلاح» ونستدل 


۱۲ 


على ذلك من رواية پوليبيوس (1 ,12 ,») عن اقتحام الرومان لقرطاجة 
الجديدة. وقد خددت هذا الاجراء ادارة المدينة التي كان يرأسها موظف 
منفرد س « ذلك الذي فوق المدينة » (وأغلب الظن ان لقب رئيس قرطاجة 
الجديدة الذي نقله پوليبيوس كان يلفظ على النحو التالي ( :)6٠»«/٣ ٤90.‏ 

e‏ سe‏ ر e‏ ). ولم تكن قرطاجة الجديدة تسك نقودهاء بل كان 
الب ركيديون يقومون بذلك. 

ولم يكن القرطاجيون يتدخلون من دون سبب في الشؤون الداخلية للشعوب 
المحلية الاسبانية. فى الحالات الاستثنائية فقط كانت بعض المجتمعات والقبائل 
توضع تحت اشراف الموظفين القرطاجبين ٠‏ المباشر ». وهذا ما حصل 
للبرغوسيين الذين كانوا يعيشون بين أيبر والبيرينه والذين استقبلوا بعين الرضى 
السفراء الرومان قبل بداية حرب قرطاجة مع روما (7 ,19 ,1]×× .۷اا 
;4 ,35 ,1 .طواهط). وهدم هنیبعل ساغونت التي کان یقدر لھا ان تصبح 
رأس جسر روماني الى الجنوب من ايبر. اما بالنسبة لسائر الأسبان» فلا 
علم لنا بأي شيء مماثل. وقد فرض القرطاجيون نوعاً من الأتاوة على من 
احضعوهم» يعتقد انها كانت توازي عشر الدخحل على نحو ما فرض في 
صقلية. ومع ذلك» فقد صادر الب رکیديون جرزعا مر من الاراضي لبتاء المدن مثلاء 
على نحو ما فعل هسدروبعل على الاقل. وانتقلت بعض المناجم الى ملكية 
الب ركيديين» كانتقال منجم بيبلون مثلاًء في أرض الاوريتانيين الى هنيبعل 
Lol .(Plin. XXXII, 96)‏ المناجم الأخر ی فقد بقیت في عهدة اصحابها 
السابقين» كمناجم مدينة اورونجيس في جنوب البلاد ملا (3 ,3 iv. X111,‏ . 
وكان للب ركيديين حق التصرف بالمصادر البشرية لشبه جزيرة البيرينه» وفي 
القطاع الذي كان داخلاً في نطاق دولتهم بالطبع. 

وهكذاء وبنتيجة الفتوح البركيدية في اسبانياء تكؤنت دولة مهمة اشتملت 
على جزء كبير من شبه جزيرة البيرينه والجزر البيتيوسية. وضمن هذه المنطقة 
ہالذات كانت تقح المدن الصورية» والمستعمرات القرطاجية القديمة» والمدن 
التي بناها الب ركيديون والداحلة ضمن نطاق الحماية القرطاجية» وعدد كبير 
من السكان المحليين الخاضعين « للقاضي الأول _ المطلق السلطة » المتمتعين 


۳ 


e‏ و O‏ ا a‏ ا 
منها الک الذاتيء والبعض لآ بعدم e‏ اا للدول الهاينية. 


ولقد شعر الب ركيديون» لا بل أکدوا بأتفس م على وضعهم القريب من 
وضع الملوك الهلينيين. فعلى التقود البركيدية قلا امغت عل رة مارت 
ملامح خاصة هي غلب الظن ور مثالية لهملقارت» وصهره» وابنائهما. 
ويبدو ان البركيديين قد ساووا انفسهم بالالهة أو» على أي حال» تطلعوا 
لجعل مثل هذه المساواة أمرا عاديا بالنسبة للسكان المحليين والجيش. وكما 
يتضح من اعمال الاختصاصيين الاسبان بعلم المسكوكات» فقد استخدمت 
صور الملوك الهاينيين كنموذج ايقوني لرسم ا 
ان امثلة البعض متهم» ممن اصبحوا ملوکا بعد ان کانوا قادة» قد ال 
خطط خلفاء هملقار. وقد زين راس أحدهم» اغلب الظن انه رأس هسدروبعلء 
بتاج ملكي» الامر الذي يمكن مقارنته برواية فابيوس بيكتور التي نقلها پوليبيوس 
2 ,8 ,11 والقائلة بنية هسدروبعل القيام بانقلاب ملكي في قرطاجة. ويدعو 
پوليبيوس (3 ,15 ,111) قرطاجة الجديدة» مقر الب ركيديين 526)0#» 9ر وهي 
الكلمة التي کانت تستعمل غادة في الدول الهلينية للدلالة على العاصمة او 
الفناء الملكى. 


ورغم اوجه الشبه العديدة بين وضع الب ركيديين والملوك الهليئيين» فقد 
کان هناك اختلاف جوهري بينهم. فالبرکيدیون رغم کل شيءِ لم يستقلوا 
استقلالاً اجا وکان بين قادتهم ممثلون لمجلس الشيوخ القرطاجي. وعندما 
بلغ البركيديون قمة نجاحانهم السياسية والعسكرية» كانت الرقابة الفعلية 
للحكومة الم ركزية في حدّها الأدنى» ویر جح ان e‏ 
كما برهنت الدراسات على ذلك وبخاصة أبحاث ج س شارل ‏ بیکارء 
من اركان تلك الحكومة. لكن هذا الوضع ما لبث ان تبدّل» اذ اشتدت 
الرقابة الحكومية مع تزايد الهزائ» وتعذر عند اقتراب الحرب مع روما من 
نهايتها التحدث عن دولة الب ركيديين المستقلةء أو نصف المستقلة. 


٤ 


وكما ذكرنا في مطلع هذه المقدمة» فقد اتاحت الحفريات والأبحاث 
التي جرت خلال الخمس عشرة سنة الماضية اغناء الكتاب بمعلومات جديدة. 
لکتنا نتوقف الآن عند أمر واحلٍ فقط لم نبرزه في الفصل الذي يعالج 
مسألة الديانة. 


ينره الكتاب بدور ملقارت في الحياة الدينية للفينيقيين الأسبان» وهو أمر 
لم يكن مدعاة لأية شكوك. ومع ذلك فقد كان لأشمون دور كبير في 
ديانة الفينيقيين» ومن ضمنها ديانة اولك الفينيقيين والقرطاجيين الذين استوطنوا 
اسبائيا. وقد جاء لدى سترابوك (14 ,3 ,۷111×) ايان (130 .طا) في حديثهما 
عن قرطاجة ذكر هيكل لاسكايبيوس كان قائماً في بيرس. أي في وسط 
المدينة في النكان الذي كانت تعدئء المدية دة وعد ستين عديدة: 
على ما يروي ابولیوس (18 .۲ها۴)» کان اسكولاب يحرس حصن قرطاجة 
التي وقعت تحت سلطة الرومان. وما من شك في ان هذا وذاك هما اشمون 
الذي کان معبده في قرطاجة» حسب قول ابیان» و کان أغنىٍ المعابد وأشهرها. 
وعندما بنى هسدروبعل قرطاجة الجديدة» شيد فيها ضا هیکلاً لامرن 
نص على الهضبة المشرفة ی المدينة (8 ,10 ,× .طراهم). ولو أحذنا بعین 
الاعتبار ان الهياكل في الشرق الأوسط القديم لم تكن تنقل عادة من مکان 
الى آخر» لأمكن القول ان هياكل اشمون في كاتا المدينتين شيدها من 
بنى هاتين المدينتين. ويمكن تشبيه وضع معبد اشمون بوضع اسافيلا في 
بابل» او البارفينون في اٿينا. 


ویدل تحلیل خرافات اشمون على انه کان الها يموت وینبعٹث و 
يرتبط بالموت ويشفي منه. وكان الاله الشافي ف في الشرق الأوسط يقوم دائماً 
بمثل هذه المهام. ولهذا السبب بالذات كان حيوانه الحية التي كانت تستخدم 
للدلادة على التجدد والحياة الجديدة» حسب قول ب. دو مينيليو دي بويسون. 
ولكونه سيد الحياة والموت» فقد احتل اشمون مركز الصدارة في العبادة 
E SE A A SL‏ 
العبادة في اسبانيا أيضاًء الأمر الذي لا يتناقض ووجود ملقارت الاله المحلي 


E 


الحامي للفينيقيين الأسبانء والمرتبط مباشرة بالمتروبول» والقائم بمهام قائد 
الاستعمار. ويتحدٿث الكتاب بالتفصيل عن ا التي تۇ کد علی وجود 
عبادات الهة احری في اسبانیاء ومع ذلك لا يد من ابداء E‏ واحدة. 
فقد ورد في الكتاب ان صورة المعبد على النقد المالقي الذي يحمل أيضا 
كلمة 55 تدل على عبادة بعل همون» والصحيح انها تدل على عبادة 
الاله الشمسي شیمیش الذي ١‏ أکد علم اسماء العلم (Onomastique)‏ على عېادته 

في الجزء الغربي من العالم الفينيقي. 

وكان للفينيقيين الذين استوطنوا اسيانيا اثر كبير على السكان 
في شبه جزيرة البيرينه. ويمكن ابراز اربعة مراحل في العلاقات المتبادلة بين 
المستعمرين والسكان الأصايين. المرحلة الأولى ِ تقريباً الفترة ت 
من القرن الثاني عشر وحتى القرن التاسع ق.م.» كانت خلالها العلاقات 
المتبادلة بين العالمين ما تزال ضعيفة» ولكنها كانت تتقوى بعض الشيء 
مع الزمن. فبعد ان اقدصرت في البداية على مقايضة الفضة « بالسلع البحرية 
الخفيفة »» تعززت تدريجيا وساهمت في التطور السريع لجنوب غربي اسبانيا 
بالمقارنة مع سار مناطق شبه جزيرة البيرينه. وبنتيجة ذلك ظهرت الدولة 
الترتيسية التي استمرت من القرن الثامن وحتى مطلع القرن الخامس ق.م.» 
وفي المرحلة القانية تكثفت العلاقات بين الفينيقيين ا کرت 
الحضارة الترتيسية التي حملت طابعاً استشراقياً اتحادياً. وتمتد المرحلة الثالنة 

من القرن الخامس حتى القرن الثالث ق.م. وقد اتسعت خلالها رقعة ا 
الفينيقيين لتشمل مناطق اوسع» انما على تحو اضعف. واذا كان التأثير الفينيقي 
قد حدّد سابقا الى مدى بعيد مجمل طابع الحضارة الترتيسية» فانه اقتصر 
على بعض عناصر هذه الحضارة الايبيرية من القرن الخامس وحتى القرن 
اثالث ق.م. وتبادلت عناصر الحضارة الشرقية والمحلية مواقعهاء فانتقلت 
الثانية الى الم ركز الأول تراجت الأول لعجتل رقا فانريا. . ورجح ان 
يكون هذا الأمر مرقبطا بالتغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها اسبانياء 
والتي تدنى فيها المستوى الاجتماعي العام بعد تفكك الدولة الترتيسية» وقضي 
على الارستقراطية الترتيسية التي كانت في حينه « المتقبل » الأساسي للتاثیر 


و 


الفينيقي في مجال الحضارة. وتمتد المرحلة الرابعة من القرن الثاني ق.م. 
حتى القرن الأول م.» عندما وجد الفينيقيون والأسبان انفسهم تحت سلطة 
روماء وقد ادى ذلك الى ذوبان كاتا الحضارتين (الفينيقية الأسبانية والايبيرية) 
في الحضارة الرومانية. 

تلك كانت المواقف التي اردت لفت انتباه القراء اللبنانيين اليها قبل بدئهم 
بقراءة هذا الكتاب. 


وفي ختام هذه المقدمة اود الاشارة الى ان اثار نشاط الفينيقيين في اسبانيا 
لم يقض عليها نهائيا حتى بعد هيمنة الرومان. وقد دخلت بعض عناصر 
الحضارة الفينيقية» كعبادة هرقليس ‏ ملقارت القادسي التي ظلت تؤدی 
على الطريقة الفينيقية حتى انتصار المسيحية» كجزء اساسی في حياة منطقة 
البحر المتوسط الرومانية. ففي القرن الثالث ق.م.» عصر الأزمة الخانقة على 
الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والايديولوجية» لجا الاأسبان الجنوبيون 
مجدداً الى العبادات الفينيقية الدموية. ولم يقض انتصار المسيحية فوراً ونهاثياً 
على تلك المعتقدات. فحتى القرن الثامن عشر الميلادي استمر سكان مدينة 
اشبيلية الاسبانية يحتفلون بالعيد الفينيقى ١‏ ادونيس »» من خلال الاحتفال بعيد 
القديستين جوستا وروفينا. ولعل أوضح اثر على الحضور الفينيقي في اسبانيا 
المعاصرة هو المدن التي بناها الصوريون والقرطاجيون في غابر الزمان» والتي 
ما زال بعضها يقوم بدور مهم حتى الآن» كقادس (قادير _ غادس) ومالاغا 
(مالقه) وقرطجنة (قرطحدشت ‏ قرطاجة الجديدة). وهناك من يعتقد ايضا 
(رغم استحالة برهنة ذلك في الوقت الحاضر) ان اسم البلاد بالذات ‏ 
اسبانيا ‏ هو كذلك فينيقي المصدر. 


واليوم» في عصر السرعة الهائلة والمسافات المختزلة» لم تعد اسبانيا بعيدة 
كثيراً عن لبنان. لكن هذين البلدين كانا فى العصور القديمة على الطرفين 
القانو اة اتر هادا ر انع ار ن ور ا فاد 
طويلةً قاسيةً» وخطرة. ومن حق اللبنانبين اليوم الاعتزاز باجدادهم الذين 
لم يهابوا تلك المسافات الشاسعة والأحطار البالغة» فمخروا عباب البحر 


۱۷ 


المتوسط التى لا حدٌ لهاء حتى انهم خرجوا الى مياه المحيط المجهولة 
واستقروا في جنوب شبه جزيرة البيرينه وعلى الجرزر القريبة منه» وشيدوا 
هناك حضارة مهمة ومميزة» وادوا قسطهم في تطوير الحضارة الاسبانية. 

ويغبطني كل الغبطة ان ارى کتابي « الحضارة الفينيقية في اسبانيا » وقد 
اختير للتعريف بهذا الجزء من الحضارة الفينيقية» ويحدوني الأمل بأن يكون 
اصداره حلقة جديدة في سلسلة التعاون العلمي بين لبنان والاتحاد السوفياتي. 


يولي تسیر کين 


۹4/11۱ 


۱۸ 


هي أرقام المصادر والمراجع الت في نهاية و فا قم «347» ۰ 


الوارد في الصفحة القانية من المدحل يمل الكتاب المْعَنون ب: 


Tartessos y sus problemas, Barcelona, 1969. 


وهكذا.. 


۱۹ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are ap by registered version 


مدخحل 


كانت العلاقات بين الشرق والغرب وما زالت»ءموضع اهتمام المؤرخين 
وعلماء الاثار واللغويين ومؤرخحي الفن. ويصعب الوقوع على دولة اوروبية 
توثقت علاقاتها بالشرق مثل اسبانيا الواقعة على الطرف الغربي من تلك القارة. 
فعن هذا البلد بالذات قال المستشرق السوفياتي الشهير آ.ي. کراتشکوفسکي۽ 
) في اسبانیا يضرب ا الماضي مناد واضحا عن هشاشة الحدود بین الشرق 
والغرب» عند التطرق الى تطور الثقافة العالمية » [ة21» ص. 470]. فخلال 
الثلاثة الاف سنة الاخيرة» انقشرت»في حقبتين من الزمنء حضارة شرقية 
نموذجية على شبه جزيرة البيرينه» تجليبت بجلباب من ملامح خحاصة. وقد 
حصل ذلك للمرة الأولى في العصور القديمة» حين استوطن الفينيقيون في 
الجنوب والجنوب الشرقي الآسبانى› وللمرة الثانية حين أصبح شبه الجزيرة 
مرها طون الكضارة ال هة الراتة بان الفررن الرمطي وا بيا ها 
هو الحقبة الاولى. 

لقد قامت في المستعمرات الفينيقية في اناا حاترت غا ن 
الحضارة الفينيقية الشرقية» وكان لها أثر كبير على تطور الحضارة الأوروبية 
ولا سيما الاسبانية القديمة. ويستحيل عالينا فهم تطور الفن والكتابة في اسبانيا 
القديمة اذا نحن اغفلنا اسهام الفينيقيين في هذا التطور. اما طقوس العبادة 
عند الفينيقيمن الاسبانءفقد كانت في اساس ديانة العالم القديم. وكانت تقافتهم 
المعتبرة جزءا من الثقافة الفينيقية »على صلة وثيقة بالحضارة الام. وفي الوقت 
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س ال م عو ور عل المد الاي 
والروحي. وترتدي دراسة هذا الموضوع أهمية كبيرة»إن لناحية الثقافة الفينيقية 
العامة الفريدةءأو لناحية العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب. 

وقد امدّتنا المدؤّنات الوصفية لقدماء الكتابء والمكتشفات الأثريةء والنقوشء 
بما يمكننا من التعرّف الى مختلف أوجه الحضارة الفينيقية فى اسبانيا: فا 
وكتابةءوديناًء وحياة يومية اقتصادية وملاحة. وييدو ان أهم الاكتشافات هي 
تلك التي وقع عليها علماء الاثار جنوبي شبه جزيرة البيرينه بدءا من نهاية 
الخمسينات. ولقد أثارت تلك الاكتشافات؛ مجددا اهتمام الباحثين في شوون 
اللحضارة الاأسبانية _ الفينيقية أو في شؤون دولة رین (Tartessos)‏ 
جنوبي اسبانياء التي ما زال العديد من جوانبها غامضاً والتي كانت قائمة 
ف الصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد. وقد ا المؤتمر الخامس 
لعلوم ما قبل التاريخ والتاريخ البدائي في شبه جزيرة البيرينه»ء الذي انعقد 
عام ۸٦۱۹ء‏ لدراسة هذه ا 347 . و في السنة نقفسها أیضاءکتاب 
خ.م. بلاسکیس بعنوان « ترتیس »» الذي رکز على دراسة هذه الدولة أساساء 
وتناول في جزءِ منه ا الفينيقي [84]. وقبل ذلك بسنةءصدر كتاب 
١‏ جذور اسبانيا » المؤلف من مجموعة مقالات» تضم في ما تضم دراسات 
تتعلق بموضوعنا [306]. وتجدر الاشارة الى كتاب ب. سينتاس ١‏ دليل علم 
العاديات البونية ٠ء‏ الذي صدر الجزء الاول منه عام ٠۹۷١‏ [115). وقد 
اختصرت مجموعة نتائج الابحاث العلمية السابقة في الجزء المخصص لتلك 
الحقبة في كتاب أً. مونتينغرو دوكي ١‏ تاريخ اسبانية »» الصادر عام ٠۹٦1۷‏ 
[261]. 


ولا مندوحة م من القولء انه بعد دراسة أ. غارسيا اي بليدو التي نشرت 
عام 1۹4۲ [173]» لم يتصد أي بحث لدراسة مجمل تاريخ وثقافة الفينيقيين 
الاسبان ‏ منذ اقامة الاتصالات الأولى بين فينيقية واسبانية وحتى زوال هذه 
الاتصالات بعد سيطرة الرومان. وسنفيد من الاكتشافات اللاحقة لضبط 
وط اانا تبديل ونقض استنتاجات العالم الاسباني. 
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وقد ركزت المدرسة التاريخية السوفياتية الأسس النظرية لمسالة الاستعمار 
الفينيقي في اسبانیا وتاریخ المستعمرات الفينيقية من خلال اعمال د.د. پیترس 
[24]» أ.ف. ميشولين [23] وي.ش. شيفمان [33. لكن هذه المسائل غولجت 
من الوجهة التاريخية البحتة» لا من الناحية الثقافية؛ اضافة الى ان جميع 
هذه الأبحاث اجريت قبل حدوث الاكتشافات الأئرية الأخيرة. وأثارت هذه 
المسائل لاحقا اهتمام ف.أً. كوزلوفسكاياءفكرّست اطروحة الدكتوراه لدراسة 
ترتیس [19]› وأفادت من غزارة المعلومات التى حصل عليها علماء الاثار 
الاساف امان دل العافت لكق اهاه الاتقا اقبي ف ف 
حدود علاقته بترتيس» ولم يتخطاها الى قضايا الثقافة الفينيقية الاسبانية في 
النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد وأثر الرومان على المدن الفينيقية. 

لقد حاولنا في عملنا هذا القيام بعمل تأريخي يتناول أساسا تاريخ ثقافة 
الفينيقيين الاسبان على امتداد الحقبة التي برزت ا وهي حقبة تمتد ا 
من القرن الثاني عشر ق.م. حتى القرن الأول ميلادي. 

والجدير بالذكر ان الاستعمار الفينيقى فى اسبانية انطلق مباشرة من فينيقية 
EET TTT‏ في افريقيا. ويهيب بنا 
هذا الواقع التفريق داحل الثقافة الأسبانية ‏ الفينيقية بين تيّارين: أحدهما 
اسباني م فينيقي» والآخر اسباني ‏ قرطاجي (او اسباني ا 

وينقسم تاريخ المدن الفينيقية في اسبانيا وثقافتها الى عهدين: عهد كانت 
فيه تلك المدن مستقلةءأو تابعة للمتروبولء أو لقريبة الدم قرطاجة» وعهد 
اخحر كانت فيه منضوية في الدولة الرومانية. ومثل هذا التقسيم يفرضه تر كيب 
البحث المقترح. قفي الفصل الأول نعالج تاريخ الفينيقيين الأسبان حتى 
خضوعهم لروما» ونخصص الفصول الأربعة اللاحقة لبعض جوانب الثقافة 
الاسبانية ‏ الفينيقية: الحياة اليومية» الدين» الفن» الكتابة. ونعالج في الفصل 
السادس قضايا الحضارة الفينيقية زمن اسبانية الرومانية حتى تاريخ انقراضها. 
ونتناول في فصل خير سیر بعض أبناء قادس الفينيقية الذين لعبوا دوراً 0 
في حياة روما الثقافية. وسندأب في جميع الفصول» ما عدا الأخير» على 
استقصاء أثر الفينيقيين على السكان المحليين لشبه جزيرة البيرينه. 
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وبديهي ان المؤلف لا يدعي التوصل الى ايجاد حلول لجميع الفضايا 
المتعلقة بالمسائل التي أثارها. ففي الكثير من الحالات تنعلق القيود بطبيعة 
المصادر. فالاثار التاريخية والأدبية التي اقامها الفينيقيون الأسبان لم ا 
لذلكء فان مصادرنا الاخبارية اليونانية م الرومانية» لم تابه بالفينيقیین الأسبان 
الا حين كانوا على علاقة باليونان وروما. وانه وان كان للنقوش الفينيقية 
التي عثر عليها في اسبانيا أهمية في دراسة تاريخ الكتابة الفينيقية» الا انها 
لم توفر لنا الا القليل عن التاريخ السياسي والاقتصادي وسائر نواحي الثقافة. 
وتعتبر الأنصاب الأثرية فائقة ة الأهميةء ويتزايد العثور على اعداد منها» وهي» 
نظراً لطابعهاء تذخر بالكثير من المعاني. 

ويجدر القول بايجازءان التنقيب عن الاآثار في اسبانية يسير على نحو 
مطرد» وانه لا يجوز اسقاط احتمال اكتشافات جديدة قد تغير شرحنا لهذه 
او تلك من المسائل. 
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الفصل الأول 
الاستعمار الفينيقي لأسبانيا 


اشتهرت فينيقية منذ القدم بتجارها وبخارتها. ففي الألف الثاني قبل الميلاد 
كان الاسطول الفينيقي على درجة رفيعة من التطور. فمخر بحارته منطقة 
بحر ايجه [34» ص. 14-13 43» ص. 337-336 312 ص. 138-126]» ويرجح 
أن تكون « سفنهم المتينة » كما كانت تعرف» وهي على ما يبدو سفن 
اوغاريت [312» ص. 132)» قد طافت مناطق غربية أبعد. ويؤكد ذلك تمثال 
من البرونز وجد صدفة في البحر عند شواطىء سيسياياء يشبه طرازه التماثيل 
التي وجدت في اوغاريت [345» ص. 269]. 

وقد ادى انتقال الشعوب» با فيم الداريون وشعوب البحر» الى فدء دولة 
اليونان الأخية والدولة الخاتونية» وضعف مصرء وانحطاطٍ موقت للدولة 
الأشورية» وساهم من جهة أخرى في ازدهار الدول الصغيرة في سوريا 
وفلسطين وفينيقية [45» ص. 35]. واندثرت في الواقع اوغاريت في ذلك 
الوقت»› وقام في الجزء الجنوبي من فينيقية قوم عرفوا بالفیلیستيميین آتوا ن 
عسقلان وهدموا شون )5 ,3 «(lust. XVIII,‏ التي اعید ق فما بعد. 
ویرجح الع أحاداء أن تكون صور قد دمت أيضا تة هجوم 
الفيليستيميين» على حد ما يقول تروغ ‏ يوستين عن بناء هذه المدينة على 
يد الصيدونيين» الذين هربوا من المجوم العسقلاني (نفس المرجع)» وبا ان 
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و الألف الثاني وربما في الألف الثالث 
e‏ فان الحديث غير مطروح عن اقامة هذه المدينةء بل عن اعادة 
بنائها بعد هجوم شعوب البحر [45» ص. 32» 36» 39» 141» عمود 360؟ 
42 عمود 1883]. 

وييدو جلا اذاًء ان رواية تروع تعود الى التقليد الصيدوني»› کما یشهد 
على ذلك 2 صيدون کأقدم مدن فينيقية (4 ,3 ,۷1۲1× ,.ايں). وكان لهذا 
التقليد أثره فى اسطورة احدى العملات الصيدونية» التي دعيت المدينة فيها 
« ام قرطاجة ا وکيتي وصور » [216» عمود 2217]. وقد تحدث کتاب 
قدامی عن الأصل الصوري لمدينة قرطاجةء لذلك لا نرى ضرورة في في التوقف 
ا ر ر ا ا ان صور كانت قائمة تاريضياً قبل الفترة 
التي تحدّث عنها تروغ. وهكذاء فان ما هو أمامنا محاولة من مدينة 
مزاحمة لاثبات مزاعم أقدميتها [33» ص. 8؛ 222› ص. 17-16])“. واذا کان 
تقال قسم من الصيدونبين الى صور قد حصل بعد هجوم الفيايستيميينء 
فان ذلك لا بد من أن يدي الى تقوية صور» لا الى ادحال المدينة في 
فلك الدولة الصيدونية “كما يڏعي اولبرایت [45» ص. 36]. وما کان نشاط 
الفيليستيميين والتشكريين الذين استوطنوا فلسطين ليعيق نشاط الصوريين. 

ولعل الفيليستيميين وضعوا نصب اعينهم احتلال فلسطين» ولا سيما الطرق 
التجارية المحاذية لنهر الأردن» لكننا لا نملك معلومات عن نشاطهم البحري 
([357» ص. 491]. أا قر صنة التشكريين فقد استطاعت بشق اللفس » قطع 
الطرق البحرية التي كانت تسلكها السفن الصورية. وما رواه السفير المصري 
اون س امون یجیز لنا القول بعظمة التشكريين ات لن الحاكم التوراتي 
احجم عن اتخاذ ية تدابیر E‏ حين عرقلوا إبحار رسول الفرعون [21› 
2 462 ا اننا نرجح رأي إ. ش. شيفمان الذي اعتبر هذا الاحجام 
دليل عدم رغبة» لا عدم قدرة في اتخاذ التدابير [33» ص. 20]. والواقع ان 


)Eus. م٣6 اساطير مماثلة وجدت في صور (22 ,2 ,۷1× ,0ط4ء)8)» ومن المحتمل في التوراة.‎ )١( 
.ev. |, 10, 19) 
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القرصنة ميزة من ميزات العالم القديم: فقد تحدث هوميروس عن القراصنة» 
وقال بمحاربة بومباي والقيصر لهم. وقد سلك الفينيقيون أنفسهم هذا المسلك 
8 ,1 .«ط٣).‏ ولا نكير ان القراصنة شكلوا مصدر ازعاج»لكنهم لم يقفوا 
أبدأ عائقا منيعا في وجه التجارة البحرية والفتوحات. 

لقد أدى التعاظم المؤقت لسلطة الدولة الأشوريةء المرتبطة بجهود « تغلت 
فلاصر الأول » في أواخر القرن الثاني عشر قبل الميلادء الى شن الحملة 
الأشورية على الغرب» لكن النقوش التي خلدت انتصار ذلك الحا الاأأشوري» 
وتحدثت عن الغنائم التي حصل عليها من بيبلوس وصيدون وأروادءلم تذكر 
شيعا عن صور. ولم يكن ذلك صدفة [142» عمود 1884]: فصور تحاشت 
على ما يبدو مصير جاراتها في الشمال. وتجدر الاشارة أيضا الى انه في 
القرن الثاني عشر قبل الميلادءتضاءلت تبعية صور البحرية لصور البرية بالنسبة 
لمياه الشرب» لظهور نبع ماءِ صالح للشرب . على الجزيرة [45» ص. 34]. 

ولا نرى مما تقدم» أية عوائق تحول دون ارتقاء صور الى القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد القرن الذي بداً فيه الفح الفينيقي لاسبانيا استنادا الى اخبار 
الكتاب القدامى» وكانت صور بالذات المدينة المتروبولية الفينيقية. وقد توغل 
البحارة والتجار والفاتحون الصوريون بعيداً في الغرب »حتى منفذ البحر 
المتوسط على المحيط الأطلسي» المكان الذي يعرف اليوم بمضيق جبل 
طارق» وسرعان ما تجاوزوه الى امحيط مشيّدين مستوطنات هم على الشاطئين 
الاسباني والافريقي »على حار سواء. 

لقد اشار قدماء الکتاب الى جنوب اسبانيا باسم « ترتيسيدأ ) (ھلاوءمة٣).‏ 
ففيه قامت الدولة الترتيسية حيث مدينة ترتيس (و٠۲ءة۲).‏ ويرد في التوراة 
أكثر من مرة ذكر بلاد الترشيش والسفن الترشيشية. وقد توصل غيزينيوس 
في القرن التاسع عشرء الى القول بأن ترتيس اليونانية هي نفسها ترشيش 
التوراتية [196» ص. 1315]. وقد يرفض العلم الحديث هذا القول» لذلك من 
الضروري التوقف عنده. 


تجدر الاشارة بادى ذي بكءالى عدم صحة الافتراض القائل بان موقع 
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ترشيش هو على مقربة من فينيقيةء وبجخاصة انا هي نفسها « ترس » الكيليكية ٠‏ 
لقد اطلق و (بمن فيهم الفينيقيون والأكاديون) على هذه المدينة اسم 
ترز 79)» وعُرفت في النقوش الأكادية باسم ترزي (ءه٣)‏ [33» ص. 17]. 
ولا بد من لفت الانتباه الى رواية الكتاب المقدس عن مغامرات يونا الذي 
دعاه الأله یھوا للتیشير في نينوى بفناء هذه المدينة» فما كان من يونا المذعور 
ا القرب الى يافا خي ر كب سقينة م الى رش ود ا وهن وقد 
تعود احداث هذه الرواية الى القرن الثامن قبل الميلاد» فترة حياة نبي دعي 
بهذا الاسم» غير ان هذا الكتاب لا بد من أن يكون قد كتب بعد القرن 
السادس بعد الميلاد [125» ص. 968 144» ص. 445-444]. ولا تبدو صورة 
يهوا في هذا الكتاب من التوراة صورة اله قبيلي أو وطني» بل صورة رب 
لجميع الناس والحيوانات [324» ص. 131]. وبالتالي» فهو لن يهرب لعند 
جيرانه» بل الى اطراف العالم» وهذا ما كانت تعنيه اسبانية بالنسبة للكاتب 
اس لاكيليكيا. ومهمة هي نقوش ملك الأشوريين اسرحدّون التي تكد 
بان « ملوك وسط البحر من یا ہے دا س نا س نا (وممصمهم» بلاد 
يا = من (آي امن) («۳۵-ھا)» حتی بلاد تر س سي س ٍ (Tar-si-si)‏ 
خضعت عند أقدامه [128› ص. 36» 46]. ويصعب الا نوافق «أً. دورم ) 
الذي فشر هذا النص قائلاً بان المقصود فيه الجهتان المقابلتان للبحر المتوسط: 
قبرص واسبانيا الجنوبية [المرجع نفسه]. ولا ريبة بأن تر س سي س سي 
هي نفسها ترشیش (۶ز5٣ه۲).‏ 

e 
الميلاد (موضوع بحشنا لاحقا)واختفاءها من الجغرافية السياسية للمالم الة'.‎ 

فى النصف الثاني من الألفى الأول قبل الميلادء قد اديا الى التباس 
فيه بعض الكتّاب الشرقيين ومترجمي التوراة الذين أتوا لاحقاً. من هنا الاشارة 
في ا الثاني من التوراة (36-37 ,20 .ه۴ 1!) الى ما بناه الملك 


(۲) يصادف مثل هذا التطابق في الازمنة القدية عند يوسف فلافيوس (2 ,10 ,×1 .اA)ء‏ وحاليا عند 
پب. بوش هیمیر [92. ص. 167]. 


Y۸ 


يوشافاط على البحر الأحمر من سفن للابحار الى ترشيش. ومن هنا أيضاً 
المحاولات المتعددة لاستبدال كلمة ترشيش» التي اصبحت غير معروفة» بكلمة 
قرطجتة المألوفة أو افريقيةء أو بكل بساطة « البحر »» كما ظهرت مراتٍ 
عدة في ١‏ سبتواغينت » و« ترغوم » أو الترجمة اللاتينيةء أو أيضاً « تارس » 
[196› ضص. 1315]. 


وفي الوقت الذي اصبح فيه مصطلح ترشيش غير مفهوم في الشرق» 
بقي استعماله شائعا عند الفينيقيين في الخرب. فكلمة « تارسیون » (۴*۶67109) 
استعملت فى الترجمة اليونانية للمعاهدة الرومانية ‏ القرطاجية ,24 ,111 .١ه۴)‏ 
4 ,2» زد على ذلكءما يلاحظ في هذا النص من علاقة وثيقة بين هذه 
التسمية ومدينة ماستيا الأسبانية. ويذكر بوليبيوس (9 ,33 ,111) في حديثه عن 
التدابير التي اتخذها هنيبعل قبل زحفه على ايطالاءان ترسيتا ( :»12؟ء8) 
كان في عداد الاسبان الذين نقلوا الى افريقيا. 

ااا ا رش ات اشا حقيقیاء بل علامة اسمية. فالمۇرخ 
و اولیر ایت ئ ف هذه الكلمة اشتقاقاً ملموسا (Tactile)‏ من فعل 
rašaš‏ (کسَرَ)ء ویترجمها يكلمة ( منجم ۲ء أو م ا ن وو 
التسمية تطلق على أي ارض غي الخامات [42» ص. 22-21 319» ص. 
3. بعد ذلك بداً ا (Sémitologue)‏ الأمير کي ميل الى الاعتقاد بان 
الفينيقيين كانوا يقصدون بترشيش جريرة سردينيا [43» ص. 361 ملاحظة 
3. ويفترض البعض أيضاءان هذه التسمية تطلق على أي بلد غربي بعيد 
یتمیز برواته الضخمة» كما هى الحال بالنسبة لالدورادو عند اسبان القرن 
السادس عشر [115» ص. 4276 7 ص. 419 200» ص. 311» 317-316› 
321-0]. ا ان هذه المماحکات تبدو غا في التصنح. 

ومن احمل أن يكون ذكر ترشيش قد ورد لأول مرة في التقش الفينيقي 
(144 ,1 ءاع)» هذا النقش الذي وجد على أُرض نورا القديمة في سردينياء 
والعائد الى القرن التاسع قبل الميلاد [281» ص. 147 126» ص. 326]. وقد فسر 
العديد من الباحثين (لا كلهم) كلمة ١‏ بترشش » (5ة:ه) ءالواردة في السطر 


۲۹ 


الأول من هذا النقشءبما معناه « في ترشيش » أو « من ترشيش » [33» ص. 
3 284» ص. 459]. وقد حافظ بافسانیوس (5 ,17 ,») على تقلید ینسب بناء 
مدينة نورا الى الايبيريين الذين قادهم نوراك ابن اريفياء ابنة هرهيون» وهرمس. 
ويلتصق اسم هريون عند اليونانيين عادة بترتیس؛ وهذا ما قام به ستیسیخور 
(1 ,2 ,111 0طStra).‏ كذلك یربط ستیسیخور جزيرة اریفیا بترتيس [322» ص. 
. وهذه الأسطورة بالذات رواها سولین (۷,1) حین قال بوضوح ان 
نوراك وصل الى سردينيا « من ترتيس في اسبانيا ». وهكذاء اذا سلمنا بذكر 
ترشيش في السطر الأول من النقش السرديني» تصبح علاقة هذه المنطقة 
بجنوب اسبانيا امرا محتماًء اما تطابق هذا المكان مع سردينيا فهو أمر غير 
معقول [284» ص. 460]. واذا أخذنا بعين الاعتبارء ما سبق شرحه يصبح من 
الواجب بتطایق ترشیش وترتیس. 

وقد عاشت في جنوب اسبانياء في النصف الثاني من الألف الأول قبل 
الميلاد » وفي القرون الأرلى بعد الميلاد ء قبائل التورديتانيين والتوردوليين 
P1. 11, 4, 4; 9, 10(‏ :6 ,1 ,1 طSira)‏ التي استوطنت المناطق التي كانت تشكل 
سابقاً نواة الدولة الترتيسية التي سكنها الترتيسيون» أي وادي بيتيس» الذي 
کانت تقع عند مصبه» حسب سترابون (11 ,2 ,111) وبافسانيوس 4 ,19 ,۷1)» 
مدينة ترتيس. ويذكر ان ذلك النهر كان يدعى في غابر الزمان نهر ترتيس 
Av. or. mar 225)‏ ;11 ,2 ,1 0طStra).‏ ویمکن اعتبار التوردیتانیین (وربہما 
التوردوليين) اخلافا للترتيسيين. وقد احتفظ ارتيميدور .۷ .ر8 .وما 
٣00۴87»«:» (‏ باحدى طرق تسمية القبيلةء الأمر الأقرب الى التسمية 
السابقة: التورتيتانيين. وفي أيام كاتون» وفي مكان ما من هذه المنطقة ءكا 
تقح مدینة تورت (189 .۴ ,1۲1 ۴۳۸). ونتيح هذه الوفرة في الأفييان e‏ 

ا تورات (۲سدا)» تأارت (tart)‏ ¢ وتارس (و۲ه)) ء الافتراض بان الأصل 

الفينيقي راليوناني ‏ الروماني لأسم هذه المنطقة يعود الى تعبير محلي» 
وبان كلمة ترشيش هي مصطلح فينيقي لتسمية جنوب اسبانيا. 

وفي جنوبي اسبانيا قامت الدولة الترتيسية أيام الاستعمار الفينيقي. وتاريخ 
قيام هذه الدولة غير معروف بدقةء إلا انه من المعلوم بان العحضارة الأرغارية 


۳. 


التي سبقت دولة الترتيسيين كانت في أوجها ما بي بین عامي ۱۷۰۰ و ۱۲٣۰٣١‏ 
ق.م. 94 ص. 449 293» ص. 178]. ولا قل أن تكون ترتيس وريشة 
مباشرة للأرغار» فالم ركز الرئيسي لاتقافة الأرغارية كان يقع جنوبي شرقي 
اسبانياء حيث المستوطنة التي أعطت اسمها تلك الحضارة» في حين ان م ركز 
الحضارة الترتيسية كان في ر الغربي» في المجرى الأسفل لنهر بیتیس. 
وكانت تلك المنطقة آنذاكء تحت السلطة القوية للفقافة الأرغاريةء الا ان 
شبكة المستوطناتِ الأرغارية فيها كانت غير كثيفةء اذ اقتصرت اساسا ٤‏ 
مناطق المناجمءوقل ما كانت تمس سكان الأندلس المحليين [94» ص. 
وقد تکونت السلالة الترتيسية على ما يبدوء في نهاية العصر البرونزي بنتيجة 
تمازج الاند مع الايبيريين» اخلاف القبائل حاملة الفقافة الأرغارية [3و2ء 
ص. 180-179]. 

وقد غطّت الدولة الترتيسية فا ا بين نهري ( انا ( (Av. or.‏ 
mar. 223)‏ و( تيودور » (462 .٣ه"‏ .۲ه .4۷). ولعل المنطقة الواقعة ما بين مصب 
نهر ا وشاطىیء المحيط » كانت داخلة ضمن نطاق هذه الدولة انطلاقا 

مما وج فيها من نقوش ترتيسية على الصخور [322» ص. 148]. ولم يشغل 
الترتيسيون انفسهم سوى جزء صغير نسبيا من هذه المساحة» اما القسم 
الباقي فقد سکنته قبائل ر (F. Gr. Hist. I, Herodor., fr. 24; Av. or. mar,‏ 
(... ,225,422,450 ,223 کان للترتیسیین مراکز على اراضيها. و ماینابورا 

مایناکاء على حد قول هیکاتاي 42 aê «(F. or. Hist. 1, Hee., fr.‏ على 
اراضي الماستيانيين» اما الجزيرة المقابلة لهذه المدينة فكانت تحت حكم 
الترتيسيين (428 a١.‏ .۲ه .4). وسيطر الترتيسيون على معظم اجزاء الشاطىّ 
الجنوبي الشرقي ء حيث عاش الماستيانيون (199 .4۲ص .۲ه .۷. ویحتمل ُن 
تكون الأراضي الحدودية عند نهر تيودور» بما فيها مدينة هيرناء ملكا للترتيسيين 
(462-463 .4 .۲ه .4۷). ولعل كل هذا ينتهي بنا الى استنتاج, مفاده ان الدولة 
الترتيسية كانت على شكل اتحاد فدرالي بين القبائل» في ظل سلطة القبيلة 
الترتيسية الحاكمة. وكانت تقوم على اراضي القبائل المحكومة قواعد عسكرية 
(مستعمرات؟) تابعة للترتيسيين. 


۳١ 


ولم ببق من الشواهد التي تتحدث عن العلاقات الاجتماعية في ترتيسيا 
سوی القليل؛ ومع ذلك فان هذه الشواهد الباقية معبرة للغاية. ويقول دیودور 
)3 ,36 .¥( بان افراداً کانوا یستشمرن المناجم الخنية في جنوب اسبانيا قبل 
مجيء الرومان ”تساي دست وعد"هدتاه). وهؤلاء الافراد كانوا فقط من 
التورديتانيين الذين تحدث عنهم سترابون (9 ,2 ,111) عند تطرقه الى الثروات. 
المعدنية في هذه المنطقة. وهؤلاء التورديتانيون هم سُلأن (جمع سليل) 
الترتیسیین. ورجح بأن قسماً من اام في ترتيسيا على الأقل» كان بادارة 
افراد (لیس ما. نوضح تملّكها أو الأذن باستعمالها). كذلك هي الحال بالنسبة 
للتعدين المنزلي الخاصءالذي دلت عليه عمليات التنقيب في سيرو ‏ سالومون 
[79» ص. 13]. فقد وجدت على هضبة المكالون اباريق عليها وسوم ونقوش 
(ا۴م) [172» ص. 139-136] تشهد على وجود الملكية الخاصة (وقد نفذ 
الوسم» على ما ببدو» فاخوريون» وظهرت على النقوش خدوش نتيجة 
الاستعمال). ويمثل احد هذه الوسوم فارسا لاجما حصانه. وتشبه اشكال 
معالجة الحصان» حسب قول عالم الآثار e‏ المرسومة على صفائح 
العاج الكارومونية (نسبة الى مدينة كارمونا)» التي ين ينبغي أن تعود» کما سنری 
لاحقا الى القرن السابع قبل الميلاد. وفي نفسها وجدت خواب 
مشابهة لتلك التي وجدت في امبوريون» تحمل تاريخ الربع الأخير من القرن 
السادس قبل الميلاد [172» ص. 139]. وبالتالي» فان مجموع ما اكتشف في 
« المكالون » يعود الى فترة وجود الدولة الترتيسية المستقلة. 

ويمكننا الحكمء بنتيجة الحفريات في منطقة كارموناء بتفاوت المجتمع 
الترتيسي. وتشهد المرافقء التي شيّدت متقاربة بعضها من بعض في نفس 


الوقت»› على الفرق في الوضعين الاجتماعي والمادي بين اصحابها. واليك 
مثلاء ما كانت عليه المدافن على هضبة بيتاكارون: ركام مرتفع يخفي ضرياً 


(۳) تصادف هذه الاشارة ا o‏ یصف المنجمية في )Di0d. ¥, 36, 1-3( a‏ ویرددە 


مهم e e‏ 2 اقا حاصة وانه قد زار تلك اا 


۳۲ 


تحت الأرض عمقه ٠,٩١‏ م» جدرانه مطينة ومطليةء بالقرب منه عدة 
تكديسات قليلة الارتفاع» حرقت تحتها جشث الموتى بطريقة جد بدائية 
[88» ص. 245-238]. وفي بويرتو س خوديو وعلى مسافة يسيرة» تقع مدافن 
اناس ادنى رتبة في السلم الاجتماعي »کانوا یعملون في مقالع الحجارة [88› 
ص. 246]. وقد لوحظت مثل هذه التباينات فى اماكن عدة من تلك المنطقة 
[88› ص. 152-149› 258-256 › 290-285]. و چ تلك المدافن تعود الى القرن 
السابع قبل الميلاد [15» ص. 24-23]. 


وتدل الكنوز التي عير عليها في اراضي تارتيسيا على غنى الأشراف 
المحليين. وقد اكتشف احدها على هضبة الكارنبولو وهو يعود الى القرن 
السادس قبل الميلاد» ويضم واحداً وعشرين مصاغاً ذهبياً وزنها الاجمالي 
٠‏ غراماء من بينها قلادتان وسواران و١١‏ لوحة مستطيلة [238› 
ص. 49-38]. وعَثر في ايقورا» على مقربة من مصب نهر بيتيس القديم [1» 
ص. 57-50]» على سبع, واربعين قطعة ذهبية» بينها سوار واقراط وخاتم 
وغيرهاء تعود الى فترة أقدم. وقد جد في كلا الكنزين عقود ذهبية باذخة» 
تنم بجلاء عن غنى اصحابها لدى مقارنتها بالخرز الذي اكثُشِف في احد 
المدافن بالقرب من كارمونا. فقد كان ذلك الخرز عبارة عن ثلاث محارات 
و حجر صغير اسودءوقطعة من نيب خنزير برّي» وحلزون نحاسي» وخرزة 
اسطوانية [88» ص. 240]. 

وتتمم المعلومات الأثرية القصة المأثورة التي حفظها يوستين ,4 )X11۷,‏ 


ی 


(1-14 والتي تتحدث عن القياصرة الترتيسيين غرغوريس وغابيس. وقد تم 
تحدید الأصل التورديتاني المحلي لتلك القصة [322» ص. 131-130]. 


ونقراً عن نشاط غابيس ما يلي: « حطر على الشعب اعمال الرق»ءوورّع 
العامة (وطء!) على سبع مدن ) (13 ,4 ,1۷× .اوس!). وتتمتع كلمة «وطاءا۲» 
في اللاتينية بعدة معاني [215» عمود 75-74]» لذلك نرى من الواجب والحالة 
هذه» تحديد معناها. 


۳ 


تتکرّر کلمة ۲۶ا۲ عند يوستين عشر مراتء وذلك في الخراج التالية: 
1 7 4 س تشريع سولون؛ ۷» وة» 6 ظلم الاربعماية في أثينا؛؟ ۷1»» 
4 20-1 تثبيت استبداد كليارخ في هيراكليس البنطية (تستعمل هذه 
الكلمة فى هذا المرجع ست مرات)؛ 1××» 4 3 محاولة حتون 
للاستيلاء على السلطة في قرطاج؛ ×× 2» 2 س انقلاب اغاف وکل في 
سيراكوزا. ويقابل كلمة «وطءا۴» في جميع هذه الحالات كلمة «وSenatu»»‏ 
اما في المراجع الموازية فالكلمات اليونانية المقابلة هي 20 ٤9‏ ل 
.(Thye. VII, 99, 10 O XAOS «(Solo 5 (14), 1) §%uos (Plut. solo XIV, 1)‏ وıدJ‏ 
« رواق هيراقليس التجاري »على فقر ال «واعا۴»» نظراً | لمطالبته (أي ال («Plebs‏ 
بالغاء الديون واعادة تقسيم ارض الأثریای لکنه يشکل في القت ةه جرا 
من الجماعة المدنية» طالما ان تخاصمه هو مع مجلس الشيو (Senatus)‏ — 
« الخصومات المدنية » (عونلإهءونف وعااا)» وبصفته مشار كا في المجلس 
الذي يتمتع بصلاحية تقليد القائد السلطة المطلقة. وتنطوي الرواية عن احداث 
سیراکوزا على شيء من التنافرءلاننا نجد فیها ذکرا لوجود « اناس شديدي 
الثراء وعريضي الشهرة » وسط العامة» في حين أن وطمام هنا يوأجه وuاهمم8‏ 
الذي يقصد به في جميع الأحوالء الارستقراطية. ومن الواجب التذكير بان 
الحديث يدور دائماً عن دول تحكمها اقلية» كأثينا قبل سولون وظلم 
ارا هیراکلیس قبل کلیارخ» سیراکوزا قبل اغاف و کل» قرطاجة. وتتمتع 
كلمة وطءإط» على ما يبدو» في « رواق ترتبس التجاري » بمثل ما کانت 
تعنيه في الحالات السابقة الذكر. 


اما فیما یتعلق بکلمة ملد ممو» فانها تکرر اکثر بکثیرء ولها معان اکثر. 
يعني هذا المصطلح الشعب كلهءعندما E E N‏ 
(مثلد 3 ,2 ,1)؟ والدولة (4 ,2 ,111) والشعب الحاکم» کالفرس في دولة 
الاخمينيين (5 ,3 ,)» والشعب المقابل للأشراف» أي انه یصبح لكلمة 
¢IIl, 3, 1 IIL, 2, 9) Plebs‏ 120 ,4 ,1). ويستعمل يوستين هذه الكلمة ف 
١‏ رواق ترتيس التجاري » 2 أخری»ء فی غير ابال الذي يمنا هنا 
(4,1 ,1۷ا اعطی غابيس القوانين الى شعب البرابرة. اذن» الحديث يتناول 


وقد 


۳٤ 


هنا جمیع سکان ترتیس. وقلّما يكون استعمال الكلمة نقسها ذ في المقطع 
الواحد مختلقاً عن بعضه كذلك فأن تواجد كلا المصطلحين في نفس 
الجملة يدل على انهما يحملان مدلولاً مختلفاً. وأغلب الظن ان ءطءام ‏ 
جزء من نامء اما «اسمهع فيضم العامة والارستقراطية. وما زال الوصول 
الى تحديد دقيق لمحتوى هذين المفهومين بعيد المنال حتى الآن» لكن 
وجود الارستقراطية والعامة بحد ذاته في المجتمع الترتيسي» وهو أمر توؤكده 
المعلومات الأثرية» يدل على التفاوت الاجتماعي الأكيد بين سكان الدولة 
الترتيسية [19» ص. 12]. 

وتبدو التعليمات التي اصدرها غابيس لقحرير الشعب من « أعمال الرق » 
minister)‏ iaاservi)‏ غاية فى الاهمية. ولعل المقصود بهذه «الاعمال » هو 
الأعغال ايريا زفي هذه الخال هد دالا م تهر لكرر م هيدا عن 
مدى صحخة هذا التشريع)» الذي حسبپ ما يقول بلوتاریوس (22,2 0ا80) 
حلص المواطنين من هذا العمل. الأ ان التطور الكبير الذي شهدته الأعمال 
الحرفية في ترتيسيا يناقض هذا الافتراض. وقد يكون من الواجب البحث 

قر الل ی ا ن دور ا کی ورون حيث نقع أيضاً على تعبير 
) اعمال الرJ‏ « Ù :(Bovace«t XPg x)‏ ا يدعي بارلاس بدل دفعه 0 
عن دینهء قام « باعمال الرق » لصالح دائنه» منفذا کل ما کان ا به » 
ودون أن ييتعد عنه لنهار أو للیل واحد [151» 0ع). وهكذا فان المديون 
كان بالفعل في موضع العبد. وأغلب الظن ءان يكون الكاتب الروماني قد 
استعمل التعبير نفسه للدلالة على مثل هذه الحالة (نظراً لعثوره على شي ء 
مشابه لذلك في مرجعه التورديتاني). ويكون المقصود بمنع « اعمال الرق » 
في هذه الحالةء انه حظر اعتباراً من ذلك التاريخ استعباد الترتيسيين» الشعب 
الحاكم في الدو لة [261» ص. 3. وهكذا يبدو طبيعياً الافتراض القائل بان 
نفدي هذه الأعمال: كانوا من الرقيى. 


)٤(‏ يبدو لنا غير صحيح الافتراض القائل بان كلمة شعب في هذه الجملة تقابلها كلمة عامة» وبالتالي 
فان ما تعتبره ف.ا. کوزلوفسکایا }19ء ص۔ 12[ من ترادف بين كلمة ( شعب ) وارستقراطية 


هو غير صحیح ايضا. 
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وقد عثر د. بونسور اثناء الحفريات في منطقة كارمونا على بقايا بيت سكني» 
وجدت بالقرب منه تجاویف فیها حطام يشهد على وجود اکواخ. کما 
عثر ال. سيريه عند البستيتيين (احلاف المستيين _ سكان القسم الشرقي 
من الدولة الترتيسية) على آثار مثل هذه الأكواخ والى جانبها حفر مملؤة 
بفضلات المطبخ [88» ص. 292]. وعلى ما بيدو کان سکان هذه الأكواخ 
من العبيد الذين كان يملکهم صاحب البيت. اما في المنزل نفسه» فقد 
غثر على خزفيات شبيهة بتلك التي وجدت في المدفن الكبير المجاور 
کروس س ديل نغرو [212» ص. 4ء الأمر الذي يسمح بتأريخ المنزل 
وجواره في الفترة الواقعة ما بين القرنين السابح والخامس قبل الميلاد [5 
ص. 25]. وکا قد قحدثنا عن المدافن التي اكتشفت في بويرتو ‏ خوديو 
والتي كان اصحابها يعملون في مقالع الحجارة المجاورة. فقد كانت كل 
موجودات هذه المدافن مولفة من بضع قطع, من الخزف الخشن. ويحتمل 
أن يكون هؤلاء العمال من العبيد» كمايحتمل أن يكون الذين دفوا في 
المنطقة الشمالية من مقابر توتوغا وتوي» حيث عثر على حفر بسيطة قليلة 
العمق تحتوي على رماد» من العبيد أيضا [99» ص. 4237 293» ص. 220]. 


وتجدر الاشارة الى النقش اللاتيني الذي يحمل تاريخ العام ٠۸۹‏ قبل 
الميلادءوالذي ينطوي على قرار ليوتسي اميل بابلوء الذي بموجبه حرر القائد 
الرو ماني العبيد الهستنسين Hastensium)‏ ۷6ع الذين كانو | في قلعة 
لاسکوت» وثبّت حقهم في تملك المدينة والحقولى (5041 ,11 لاع). وكانت 
هاستا» حسب ما 2 سترابون (5 ,2 ,111)» احدی اقدم مدن توردیتانيا. وقد 
ات ج ن ان تلك المدينة كانت المقر القديم للحاكم المحلي 
[240» ص. 265]. ويعتيرها البعض احياناً ترتيس الغامضة [290» ص. 107-106]» 
ل سيما ان ذلك جرى في مطلع الاحتلال الروماني. ويدل كل هذا على 
ا المحلي للرة ق. و يمکن تفسیر تعبیر صuنومteیەH Serve‏ بطریقتیین: 
أولاهما امكانية امتلاك كل الجماعة الهستنسية لهؤلاء العبيد [23» ص. 220)» 
والثانية متلا کهم من قبل بعض المواطنين؛ وفي هذه الحالة» يبدو ان العبيد 
اجتمعوا في القلعة واستولوا عليما أثر انتفاضة. ونحن من ناحيتنا نيل 
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الى الأخذ بالاحتمال الثاني. فلو ان العبيد الذين اجتمعوا في لاسكوت كانوا 
يمتلكون الأرض والمدينة» لما كان القائد الروماني بحاجة لتثبيت ملكيتهم 
بوثيقة خحاصة. وهناك مظهر مشابه ورد في اتفاق الرومان مع قيريات »وينص 
على اعطاء اللوزيتانيين كل الأراضي التي كانوا قد احتلوها لين توقيع الاتفاق 
.)App. Hip. 69(‏ ويحتمل أن تکون وثيقة القائد الروماني مکافاًۃ لائتفاضهم 
ضد الاأسياد الذين قاوموا السلطة الرومانية [22» ص. 348-6]. وأغلب الظن. 
ان ارساء مبدأً الرق في تورديتانيا يعود الى عهد وجود الدولة الترتيسية. 


اما فيما يتعلق بالقوانين» فهناك دلائل واضحة على وجودها في دولة 
الترتيسيين. وتنسب الاسطورة التورديتانية الى القيصر غابيس» من بين ما تنسب 
اليه من ما قیامه بادخال القوانین (11 ,4 ,1۷× .ایں]). ویو کد سترابون ,111 
(6 ,1 وجود القوانين القديمة عدد التورديتانيين في العصر الروماني» يضاف 
الى ذلك انه كان لهذه القوانين» حسب اقواله» صيغها العروضية. وقد اختار 
أ. شولتن أمثلة تدل على ان هذا الشكل من القوانين ليس ارا ادر ٠لک‏ 
جميع هذه القوانين قديمة [322» ص. 146]. ويلتبس الامر على القارىء 
لعحديد القوانين ی مخطوطات سترابون: هل هي تتالف من ستة الاف 
بيت من الشعر Ewa xaiw» gt»)‏ › ام ان عمرها سعة الاف سنة 
(«ستهع «س2 ٠ء‏ . فاذا اعتمدنا الطريقة الثانية نرى بلا شك ان القوانين 
هي تراث العهد الترتيسي» وما الرقم المضخم الى ستة الاف سنة الأ دلالة 
على قدمها. غير اننا لو اعتمدنا الطريقة الأولىءلرأينا ان الصيغة العروضية 
(ueنrہ m٥‏ ۴) هي بح ذاتھا دلیل على قدم التشریع. و٠‏ و ان ہے هذه 
القوانين نص يمنع الشاهد من الشهادة في الغحكمة :ضك. امن غو ابر :مله 
ستًا )1038 Gr. Hist., A, Nikolaos von Damaskos, fr.‏ .۴)» الأمر الذي يدل على 
احتفاظ المجتمع الترتيسي برواسب من النظام القبلي. ويحتمل ان يكون هناك 
قانون اخحر يمنع على الشعب «اعمال الرق ». 

وتفيدنا الأخبار المتداولة عن الملكين غرغوريس وغابيس عن وجود تقسيم 
مناطقي في الدولة الترتيسية (توزيع « العامة » على سبع مدن» علما ان هذا 
التقسيم ليس الوحيد) وعن توريث للسلطة (14 ,1۷× .اس). 
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انطلاقاً من کل ما سبق» يمكننا تأكيد وجود مجتمع طبقي في ترتيسيا 
والقول بان ترتيس كانت دولة. 

ويستدل من التقليد القديم والتوراتي ان ترشیش ‏ ترتیس ‏ کانت 
على درجة من الفراء. وبفضل علاقات هذه البلاد مع مملكة يهوذا ايام 
سليمان» « اصبحت الفصة في اورشليم بكثرة الحجارة ) (27 ,× .عه 1) 
و« اعتبرت بدون قيمة في عهد سليمان ) (31 ,× .ع8۲ 1). واعتبر ستيسيخور 
(1 ,2 ,111 0طSta)‏ مجری نهر ترتیس « ناقلاً للفضة »» وقد جاء في اقوال 
انا ریونت (14 ,2 ,111 ٥ط84)‏ س ان ترتیس رمز للثرای تماما کما قرد,ٍ امالفيا 
رمز للخصب. ويقول هيرودوت (152 ,۷!) ان السموسيين الذين حلوا في 
ترتيس حملرا معهم كمية كبيرة من البضائع لقاء ميلغ ا 
قدره ٠١‏ وزنة («عله٣).‏ وانتشرت اسطورة عن الفينيقيين لانخقاء تقول بأنهم 
حصلوا على كميات كبيرة من الفضة مقابل زيت الزيتون وغيره من السلع 
البحرية الصغيرة» بحيث انهم غطوا مراسي سفنهم بالفضة (Ps.-Arist. de‏ 
as 135(‏ طraنس.‏ وقد قام الفينيقيون» وفق هذه الأسظورة التي نقلها دیودور 
(4 ,35 ,۷)» باستبدال رصاص المرساة بالفضة. ويذكر المؤرخ الصقلي هذا 
العمل أيضاً وكأنه عادة متاصلة. 

كانت الثروة الأساسية في ترتيس مكونة من المعادن» وبخاصة من الفضة 
»)Strabo 111, 2, 9; Diod. V, 36, 1-3; E2. XXI, 12, Reg. 21, 27‏ الى جانب وجود 
الذهب )166 .)Steph. By. . [0 ; Strabo II, 2, 3; Ps. - Sc.‏ اما القصدير› 
أحد أهم معادن العهد القديم» فقد وجد كذلك في تورديتانياء على حد 
ما یذ کر بوسیدونیوس 9 ,2 ,111 0طا8 «ن). ویذکر کاب ارون (Av. or.‏ 
yi ùl mar. 296; Ps.-Se. 163-166; Eust. ad Dion. 337)‏ أ کان يحمل القصدیر 
الى رت ويقال اليوم ان منابع نهر بيتيس كانت تمر بالفعل بمكمن للقصدير 
٠‏ ص. 120]. غير ان هذا المعدن لم یکن يکفي حاجة الدولة الترتيسية» 
فكان يتم الحصول عليه عن طريق التجارة مع البلاد المجاورة. 

وتشير بعض المعلومات الى وجود ثلاث طرق برية تنطلق من ترتيس 

اتجاهات مخختلفة. ويحدد افيان (مه«ه) اثنتين منها: تتطلب المسافة 
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الفاصلة بين مصب نهر تاعا وشاطىء الترتيسيين»مسير حمسة أيام على الأقدام 
«(Av. or. mar. 170-180)‏ وار بعة أيام من ترتیس حتىی مايناکا (Av. or. mar.‏ 
(180-182. اما الطريق الثالثةء فتدل عليه لايا اباريق برونزية (وابريق زجاجي 
مماثل) عائدة الى القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. وقد غثر على هذه 
المصنوعات في منطقة ضيقة داخحل شبه الجزيرة تمعد من اقليم الترتيسيين 
باتجاه الشمال» علماان هذه الطريق تطابق في الكثير من مواصفاتها الطريق 
الرومانية [186» ص. 61-59 189» ص. 59]. ويحتمل أن يكون التجار 
الجنوبيون قد بلغوا القسم الشمالي الغربي من شبه جزيرة البيرينه» حيٹث 
مناجم القصدير الغنية . ففي منتصف هذه الطريقء في المنطقة الواقعة ما بين 
تاغا ودوزيس» جبال غنية بالمعادن (3 ,2 ,111 0طةء؛ء). وقد اكتشفت منذ فترة 
قريبة في هذه المنطقة ءمناجم القصدير القديمة 46» ص. 207)» كما عثْر 
بالقرب من أليسيدا على كنز يعود الى حوالي القرنين السابع والسادس قبل 
الميلاد [73» ص. 6 256» ص. 12496]. ومن هنا»ء على ما ييدو» كان 
الترتيسيون يحصلون على المعادن» ومن ضمنها القصدير. 

وتخطّت التجارة الترتيسية حدود شبه جزيرة البيرينه بكثير. ونظراً لوجود 
ترتيس في مكان مناسب» على الحدود بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسيء 
فقد كانت همزة وصل بين البلاد المتوسطية واوروبا الاطلسية. ولعل دفائن 
المصنوعات البرونزية التي اكتشفت في ويلاء والعائدة لأواسط القرن الثامن 
قبل الميلاد [90> ص. 6-395و3]. هي الدليل على اتساع التجارة الترتيسية. 
فقد وجدت فيها سيوف معروفة جيدأً في بريطانيا وبلاد الغال ومنطقة البحر 
المتوسط» وأبازبم (اuط۴)‏ صقلية وقبرصية ‏ فلسطينية الشكل» وخناجر 
شبيهة بتلك التي وجدت في جنوب انكلترا واسكتلندا وتعود لنفس القرن» 
وفؤوس ممائلة لتلك التي عثر عليها على هضبة سا س إيدا في سردينيا 
[46» ص. 202-201 91›» ص. 372؛ 209» ص. 100؛ 281» ص. 147]“. ویدل 


)٥(‏ سنرى لاحقاً انه كانت توجد في مكان اولقا الحديثة مستوطنة فينيقيةء على ما يبدو. ولعل 
الكنز الذي عثر عليه في خليج هذه المدينة بينة على التجارة الفينيقية وليس الترتيسية. 
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اتتشار الفؤؤوس الاسبانية في بريطانيا وبلاد الغال» وانتشار القدور البريطانية 
في اسبانيا» على تجارة الترتيسيين مع شمال غربي اوروبا [209» ص. 114]. 
وقد عر في قبرص وحوض بحر ايجيه واسبانیا وایرلندا على تروس دائرية 
حفر عليها حرف ۷ [4» ص. 202-201]. ويقول ايان عن انتشار تجارة 
الترتيسيين ناحية الشمال (113-114 .عص .إه .سه : « كائت التجارة حتى حدود 
استرمنيدا احدى تقاليد الترتيسيين ». اما استرمنيداءوفق اقيان»فهي على ما 
ييدو مقاطعة بريتانيا. وبا ان منيديين كانوا بحارة مھرة mar‏ .اہ v.‏ 
(100-107» فمن المحتمل أن یکون الترتیسیون قد وصلوا حتى استرمنيداء التي 
كانت حلقة وصل بين ترتيساً وبريطانيا» على غرار ترتيسيا اني کانت تصل 
بين شمال غرب اوروبا والبحر المتوسط [322» ص. 119]. 


و كانت لترتیسیا علاقة تجارية مح شمال غربي افریقیاء وییدو ان فا 
ا ر الذي وجد على جزيرة موغادور» عند الشواطىء الأطلسية المعروفة 
اليوم بالمغرب» نقله الترتيسيون الى هناك [359›» ص. 19-18]. ولعل العلاقات 
بين ترتيسيا وافريقياء قد انعكست في الحكاية التي رواها سليوستيوس وس 
(5-10 ,11× : تاجر المغاربة (وبشكل ادق» الميديان والارمن الذين أدى 
تخالطهم الى ظهور لار مع اسبانيا التي يفصلها عنهم المضيق» فظهرت 
عندهم المدن؛ في ر تطور الفارسيين الذين سكنوا قبالة المحيط 
و جنوب المغاربة» بسبب بعدهم عن اسہانیا (حسب قول سليو ستویس» اصبح 
الفرس الذين احتلطوا پانغیتو لیین» اجداداً للنوميديين). وکان مصدر معلو مات 
المؤرخ الروماني على حل قوله» الأفريون» آي على الأرجي الفينيقيون الذين 
سکنوا افر قيا. وفي کل الا رال» يو كد التقليد الأفريقي الذي لا لبس فيه 
على أهمية العلاقات بین الأفارقة وشبه جزيرة البيرينه. 
وتعود أول معالم خطية عن علاقات فينيقيا وفلسطين بترتيس الى القرن 
ول ا ايام مملكة سليمان في اورشليم واحيرام في صور. ویتحدٹث 
سفر الملوك الأصحاح الأول (22 ,×)» عن امتلاك سليمان « سفينة ترشيشية 
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في البحر مع سفيئة احيرام» تأتي مرة كل ثلاث سنوات؛ وتنقل سفينة ترشيش 
الذهب» والفضة »ءوالعاج والقرود... .٠‏ ويعود نص فر الملوك الذي وصانا 
الى منتصف القرن السادس قبل الميلاد. بيد ان هذا التبحرير هو الثاني اما 
الأول فيعود الى اواخر القرن السابع »أو أوائل القرن السادس قبل الميلاد 
[89)› ص. 1610؛ 324)» ص. 93]. والأهم من ذلك ان المرجع الذي استندت 
اليه كان كتب ملوك اسرائيل ويهوذاء التي يرجع اليها المؤلف اكثر من 
مرة؛ اما حديثه عن أيام سلیمان فیعتمد على کتاب اعمال سایمان .ع۴6 ) 
(4 ,1× الذي وضع بعد انقضاء فترة على وفاة هذا الملك 324» ص. 94]. 


وقد بين جيزينيوس [196» ص. 1316] ان عبارة ١‏ سفينة ترشيشية » كان 
يقصد بها في البدءء السفن التي کانت تبحر الى ترشیش ٤‏ واصبحت تطلق 
فيما بعد على كل السفن التي تمخر عباب البحار. ويبدو ان هذه العبارة 
ظلت محافظة على معناها في القرن العاشر قبل الميلاد. وما ابحار سفينة 
سليمان الترشيشية الى اسبانيا البعيدة»مع سفينة ملك صورء الا دليل واضح 
ومن مجمل ما هو معروف عن صور في تلك الفعرة. يمكننا القول على 
وجه التحديد: ان صور لعبت الدور الأول في العلاقات مع جنوبي اسبانياء 
وسمح لملك اورشليم بالمشاركة في التجارة الاسبانيةء فقط بصفة شريك 
أصغر» وکصدیقٍ وحليفرٍ لاحيرام. 


ويفترض ان يكون الفينيقيون قد وطموا اراضي ترتيس في وقت سابق 
لبنائهم مستوطتاتهم هناك. وهذا ما تشهد عليه رواية دیو دوروس (3-5 ,35 ,۷) 
الى اليونان واميا وغيرها من الدول» حاصلين بذلك على ربح وفير. وقد 
صفلية» a‏ القرية منهاء ا a‏ 1 أي اسبانيا. ويصف 
دیودوروس الأسبان المتعاملين مع التجار الفيديقيين بالسذج لعدم درایتهم بفائدة 
الفضة. ویعتبر مثل ذا الوصف ا ۾ اذا اعدناه فقط الى الأزمنة التي 
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سبقت ظهور الدولة الترتيسية [33» ص. 23-22]. ويشكل توافر المصنوعات 
الشرقية الطابع في القسم الجنوبي ‏ الشرقي من شبه جزيرة البيرينه» كالخرز 
الخزفي المصري» والاحتام الاسطوانية السورية» وشظايا بيض النعام» والأصنام 
المصنوعة من عظام فرس النهر (التې يجب عدم نحاطها بالامشاط الي 
المصنوعة في منطقة كارمونا)» دليلا ماديا على العلاقات الفينيقية _ الاسبانية 
في الالف الثاني قبل الميلاد [115» ص. 274-271؟ 261» ص. 308]. 


الألف الثاني قبل اليلاد. وتعتير المدينة المسماة باللاتينية قادسءاقدم المستوطنات 
الفينيقية وأهمها في تلاك البلاد. وقد دعاها الفينيقيون قادیر» أي التحصين. 
وقد تناول کل من ديودوروس وسترابون وفيلي بات رکولي وبومبونیوس ميلا 
ظروف وزمان بناء هذه المدينة. ويروي ديودوروس («2 ,۷) ان الفينيقيين 
الذين كانوا يمخرون عباب البحار منذ القدم بهدف التجارةء اقاموا العديد 
من المستوطنات في ليبيا والقسم الغربي من اوروباء وخحرجوا الى ما وراء 
المضيق»وأقاموا عند ضفافه مدينة قادس التي بنوا فيها هيكلا فخماً لهرقل, 
الى جانب معالم اخرى. 

ويقول سترابون (5 ,5 ,111)ء الذي يستند الى اقوال أهل قادس»ان وسيط 

£ 

الو حي (لهإ0) امر الصوريين باقامة مستوطنة عند ابواب المضيق (التي كانت 
تسمی معالم هرقل أو الهرقليات). وقد منيت حملتاهم الأوليان بالفشل» لأن 
نتاثج تقدیم القرابين ع كانت غير موفقة. وکان یجب انتظار المرة الثالثة ليتم 
بتاء الهيكل في الجزيرة» والمدينة في غربيها. 


ومن خلال ما نجده من تطابق في وصف اسبانيا في أعمال ديودوروس 
و سترابون» یمکننا الافتراض ان مصدر فعلومات کاڈ . المؤرخحين عن تلك 
البلاد هو واحد. ورغم تسمية سترابون عدداً كبيراً من الكتاب اليونائيين 
الذين کتبوا عن اسبانیاء نراه DR SEE‏ غالبا بېو سيدو نیو س» a.‏ في تلك 
الأماكن التي ردد دیودوروس خرف كالاأحبار عن القصدير الأسباني وطرق 
استخراجه مثلاً )9 ,2 ,111 .)Did. ۷, 38, 5; Strabo‏ وفي هذه الحالة أيضاء يبدو 


۲ 


ان المصدر المباشر لمعلومات كلا المؤرخحین کان پوسيدونيوس الذي زار 
اسبانياء ومدينة قادس ضمناً. لذلك لا یستغرب ان یکون سترابون ودیودوروس 
قد اطلعا منه على ظروف قيام المدينةءبما فيها الرواية حول وسيط الوحي 
(الكاهن) والمحاولات الفاشلة التي سبقت بناء المدينة. 

مبدئیاً» لا یثیر وصف ظروف نشوء قادس ملابسات تذكر. فقد لعب 
وسطاء الوحي في العصور القديمة دورا مهما في عملية الأستعمار. وتلك 
کانت حال کاهن معبد « دلف » في اليونان. فمن خلال المعلوماث التي 
کان یستقیها من کل حدب وصوب» کان معد دلف وجه جحافل المستعمرین 
[297» ص. 49-45]“. ويرى الباحثون بحق .في رواية سترابون حول المحاولة 
الثلاثية لبناء المدينةء انعكاسا للصراع بين الفينيقيين المستعمرين والترتيسيين. 
الذين نجحوا لفترة من الوقت في اعاقة بناء مستوطنة فينيقية [33» ص. 
4 322» ص. 35-4 خاصة وان الفينيقيين استقرُوا لاحقاً في كلا 
المكانين اللذين نزلا فيهما الى الب (مدينة سيكسي والمستوطنة التي كانت 
قائمة مكان ما يعرف اليوم بمدينة ويلمًا)» الأمر الذي يجعلها بعيدة عن الصدفة. 

ويورخ فيلي باتر کآولئي Mela) aay (Vellei Paterculli)‏ اد على 
الشكل التالي: يذكر الأول بأنه في العام الثمانين على سقوط طروادة» اقام 
الاسطول الصوري» الاقوى في البحر» مدينة في اخر الدنياء في اسبانياء على 
جزيرة يلفها المحيط» هى مدينة قادس (2 ,1 .)ve1. ۴a.‏ اما ميلا 46 (II1,‏ 
فيشير الى وجود مدينة قادس الغنية على جزيرة يفصلها عن القارة مضيق 
ضيّق» ويقوم على الطرف الأخر من هذه الجزيرة معبد لهرقل يعود تأسيسه 
الى ايام حرب طروادة. 

وقد دون ميلاء المولود في اسبانيا بالقرب من قادس» اخبار التقليد المحلي. 
وتتيح لنا طريقة ايلائه الاهتمام للمعبد بشكل اساسي» القول بان الكهنة 
القادسيين كانوا مصدر معلوماته [23» ص. 4224 33» ص. 22). لكن الامر 
يبدو اكثر صعوبة بالنسبة لتحديد مصادر فيلي باتركولي [15» ص. 40]. 


)١(‏ بالطبع هذا لا يلغي الأسباب الأحرى الأهم الكامنة وراء بناء المستعمرات في هذه المناطق أو تلك. 


۳ 


يخصْص بات ركول الفصل الثاني من کتابه الأول « التاريخ خ الروماني ».الذي 
يشير فيه الى نشوء قادس» لتاريخ اليونان الأسطوري على نحو اساسي: عودة 
الهرقليين واطاحتهم بأولاد اورست» مقتل كودر في المعركة مع السبارطيينء 
وبالتالي» تبدل السلطة القيصرية في آثيناء بناء الپیلوپونيسيين لمدينة ميجاراء 
ليصل الى بناء الأسطرل الصوري لمديتة قادس في ذلك الوقت من) 
ea tempest)‏ وال بناء اوتيكا في افريقيا بعد عدة سنوات. 

ويعود المؤلف بعد ذلك الى الأحداث اليونانية ‏ مصير ابناء اورست 
الذين استقروا بعد سنوات من التشرد في ضواحي جزيرة ليسبوس. ويتحدث 
لاحقا عن التاريخ خ اليوناني» يقطعه بحواشٍ مختصرة عن اشوريا ود وبناء 
اليسارء التي يسميها البعض ديدون» مدينة قرطاجة. ويبدو ان المصدر الأشاسن 
للقسم اليوناني الأول من مؤلف بات ركولي »هو المولفات الملحمية الهلينية 
وارز اا وا ا ك ر اا شي ا شور ا ر 
نین وسمیرامیس. 

مع ذلك يثير التعاطي مع المقطع الذي يهمنا مصاعب عدة. فقد أورد 
المؤرخ ان مؤسسي قادس هم الصوريون الذي كان اسطوله م الأقوى. لكنناء 
من ناحية أخرى» نرى الشعر اليوناني» وشعر هوميروس مثلاء يعتبر صيدون 
بالتقليد ء هم مدن فينيقيا. وفي هذا المجال تبدو ملاحظة سترابون ,۷1») 
(22 ,2 قيمة» فهو یری انه بالرغم من 0 الشعراء بصيدون (لا يذكر 
هومیروس شیا عن صور) فان الجاليات التي أرسلت الى ليبيا وايبيريا» وحتى 
الى التاحية الأحرى من ١‏ الأعمدة » تتخنی بصور أكثر. ولا ريب أن المستوطنة 
الفينيقية من الناحية الأخرى من الأعمدة »كانت ا ونشعر من خلال 
اقوال كولي» التي تعظم قوة الصوريين البحريت بعغتي القادسبين بصور. 
ویبدو لنا في نهاية المطاف»ءان معلومات المؤرخ الروماني تعود الى مصادر 
قادسية. ویحتمل» کما یری هيوبنر» ان يكون تيميوس» الوسيط الذي أخذ 
عنه فيلي باتر کولي [217» عمود 447-446 . 


(۷) يحمل ان تكون جذور الرواية عن تأسيس أوتيكا في الأزمنة القديمة عائدة الى مراجع فينيقية 
عن طريق تيميوس [360» عمود 1876-1875]. 


٤ 


وهکذا نری بان التقليد امحلي هو ما يعتمد عليه في تأريخ بناء قادس» 


وللعلم الحديث وجهتا نظر متناقضتان حول صحة هذا التأريخ » فبعض 
الباحثين لا يركنون الى التواريخ التقليدية [23» ص.224» 24» ص. 133؛ 45 
ص. 42-39 63» ص. 124-123 92» ص. 167؛ 104» ص. 53-49؛ 345» ص. 
8و البعض الأخحر يركنون اليها [33» ص. 22-19 141» عمود 364 142» 
عمود 1883؟ 182 ص. 331-330]“. وتتلخص حجج معارضي ققدم قادس في 
انعدام الشواهد الأثرية عن تاريخها التقليدي» وفي الوضع السياسي غير الملائم 
لصور في منطقة شرق البحر المتوسط خلال القرنين الثاني عشر والحادي 
عشر قبل الميلاد. ورداً على الحجة الثانية ء يمكن التذكير فقط بما سبق 
ذكره عن امكانية تفوٴق صور في ذلك الوقت» اما الرد على انعدام الشواهد 
الأثرية فهو رد غير حاسم ب لانه ل یمکن البت بنتائج التنقيبات سلفاً . فلفترة 
قريبة خلت كان جل )Scarab6e(‏ پساميتیح الأول »العائد للنصف الثاني من 
القرن السابع قبل الميلادء يعتبر اقدم شاهد على ا الفينيقي في شبه 
جزيرة ايبيريا [180» ص. 327-326]» اما الآن فقد كشف عن عادیات تعود 
الى القرن التاسع قبل الميلاد 84 ص. 3. ولا بد من الأشارة الى عدم 
توفر امكانية التنقيب المنتظم عن قادس» لأن كاديس الحديثة والكبيرة قد 
یات غل انقاض قادس القديمة. وهكذا فانه ليست لدينا أية أسس للشك 
بالتأريخ التقليدي المرتكز على الأساطير المحلية» القائل بتاأسيس قادس في 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد» و« المرتبط » باحداث حرب طروادة. ومن 
الممكن أن يكون قد أوحى المؤرخون الفينيقيون بدور اليونان القدماء ءالى 
الكتاب القدامى. فميناندر الآفي مثا الذي استخدم مصادر فينيقية .ءه1) 
contra APP. 1, 18(‏ يشير الى وصول مينيلاي الى فينيقيا بعد سقوط طروادة 
.(in Clem. Alex. Strom, 1, P. 140, 8)‏ 


(۸) يعتبر أ. هيوبنر [217» عمود 447] وأً. جودين [230» ص» 216] ان التواريخ التقليدية وان كانت 


وتجدر الملاحظة الى انه بالرغم من ان اخبار ميلا وباتركولي تذكر نفس 
التاريخ القرن الثاني عشر ‏ فانها تختلف حول فترات تاريخية ادق. 
يحدد ميلا تأسيس المدينة في زمن حرب طروادة (أي حوالي عام ٠٠۸٤‏ 
قبل الميلاد» وفق المعلومات التقليدية)» في حين يؤرخ فيلي باتركولي ذلك 
بعد ثمانين سنة من تلك الحرب (أي حوالي عام .)١٠١٤‏ ويبدو ان ما 
اورده سترابون حول بناء الفيئيقيين لمدثٍ وراء معالم هرقل» وفي أواسط 
الساحل الليبي « بعد فترة وجيزة من حرب طروادة » (3 ,2 ,1 0طaءا8)»‏ يتفق 
وتأريخ باتركولي. ومع ذلك فاللافت هو ان سترابون وباترکولي کلاهما 
يتحدثان عن بناء المدينة بالذات» في حين ان اقوال ميلا تتعلق ببناء هيکل 
ملقارت. اما فيما يتعلتق بالمدينة فان المؤلف يذكر موقعها الجغرافي فقط› 
متغاضياً عن تأسيسها. ولعل الهيكل المقام على الجزيرة قد شيّد عند الساحل 
الترتيسي قبل بضع عشرة سنة من انشاء المدينة؟ ونلاحظ ما هو مشابه في 
قرطاجة» حيث بني معبد تيتيت قبل اكثر من معة عام من بناء المدينة نفسها 
[33» ص. 42]. ولعل مل هذه المعابد كانت قواعد ارتكاز فريدة ومعالم يسترشد 
بها في التجارة البحرية» توحي بالحماية الالهية» وبالتالي بنوع, من الأمانء 
ولو وھمياً للتجار المسافرين [33» ص. 42 69» ص. 77-76]. ولي الواقع» 
تذكر رواية سترابون حول تأسيس قادسءان المدينة والهيكل بنيا في وقت 
واحد اثر الحملة الصورية الثالثة. وغني عن القول ان الفينيقيين زاروا اسبانيا 
قبل بنائهم للمستعمرات بوقت طويل. فسترابون يختصر ذلك بثلاث رحلات. 
ولعل مسألة تأسيس قادس تضع امامنا اتصال حدثين مختلفين في التوقيت: 
بناء الهيكلء وقيام المدينة. 


بعد قادس»ءبنى الصوريون على ساحل اسبانيا الجنوبي مستعمرات اخرى: 
مالاغا (او كما يسمًيها البعض ملقة)» سيکسي» ابديرا [33» ص. 26-25]. 
وقد اظهرت الحفريات وجود غيرها من المستعمرات والمحطات التجارية 
على الساحل الأسباني وبجواره ما تزال مجهولة الأسماء [261» ص. 
322-2 270› ضص. 14-1 277› ص. 4493-476 4279 280› ص. 237-226|› 
ويصعب تحديد زمن نشوئها. وقد أظهرت الأبحاث التي اجريت في مدافن 


٤٦ 


« لاوريت » التي دفن فيها سكان سيكسى القديمة» ان هذه المدينة كانت 
قائمة به في القرن السادس قبل الميلاد على ا تقدير [285]. وهناك مستوطنة 
فينيقية صغيرة كانت قائمة مكان بلدة توسكانوس الحديثة قبل اواسط القرن 
الثامن قبل الميلاد [279» ص. 123-121]. من ناحية أخحرى» دلت الحفريات 
في ويلقا ا في نفس المكان الذي نرلت اليه البعثة الصورية الثانية حسب 
اقوال سترابون) على وجود مستوطنة فينيقيةء كانت قائمة بدون شك في 
القرن الامن› وربما في القرن التاسع قبل الميلاد [195» ص. 335 316» ص. 
155]. 

وهكذا» ظهر في اسبانيا في القرن الثاني عشر قبل الميلاد وبعده (لكن 
ليس بعد القرن الثامن)»عدد من المستوطنات الفينيقية. 

وتنوعت طبيعة العلاقات التى قامت بين الفينيقيين والترتيسيين. وبدهي 
قول ا ار ةا کت ا يوان اللحصارة اة ارا كرا 
على حضارة جنوب اسبانياء وهو ما سنفصله لاحقا. ولا مجال هنا من 
ناحية أخرى لذكر الحروب التى شتها الترتيسيون على القادمين من الشرق. 
وقد ابتداً هذا الصراع في فترة قيام قادس» في القرن الثاني عشر قبل الميلادب 
كما تشير الى ذلك المحاولات المتعددة لتأسيس المدينة. ويدلنا على هذا 
الصراع اسم المستعمرة الفينيقية الأساسية في اسبائيا: قادير ‏ « تحصين ». 
ولعل المستوطنة القائمة على الجهة المطلة على البحر المتوسط في جنوب 
اتا کی م حو اما اها آي حائط تحصين [331» ص. 
2 333» ص. 498]. ویشیر اشعیا الى احداش آقدې سانداً قوله الى 
معلومات تعود الى أواخر القرن الثامن قبل الميلاد [324» ص. 100-99]: 
« سيري على ارضك يا ابنة ترشيش» مامن قيوڊٍ بعد الان (1es. XX111, ١‏ 
(10. ولهذا النص تفسيرات عدةء فشولتن (ہtاuطء؟ A.‏ یری بان کلمات 
النبي تدل على تحرير ترتيس من سلطة الفينيقيين [322» ص. 42]. ويعتبر 
المؤرخ الروسي شيفمن ان ترتيس لم تفقد يوماً استقلالها رغم اقتطاع جزء 
من اراضيهاء وانها كانت مضطرة لتحمل الحصار الفينيقي لفترق من الوقت› 
وهو الأمر الذي اشار اليه اشعيا [33» ص. 21» 50]. ولا توجد حتى الان 
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أية اسس لترجيح أي من وجهتي النظر على الأخحرى» لكن الواضح ان 
كلا التفسيرين يدل على ان كلمات الكاتب التوراتي تشهد على الصراع 
بين الترتيسيين والفينيقيين. 

ونقع عند ماکروبيوس (12 ,20 ,1 .د٤هء)‏ على اسطورة عن e‏ نيروك 
قیصر « اسبانية القرة ( (La proche Espagne)‏ لقادس. فقد برهن |. شولتن 
الذي درس هذه الرواية» على نحر ل يقبل الشك» ان اسبانية القريبة 3 
الذکر ‏ ليست rەCiterio Hispania‏ الروماتية» بل »م184 X۸1616 w pos‏ %" 
البرناتة اتترا االعجاوري دوهي ية اسي المت على دا كزويون ر 
على مصدر معلوماته المباشر [322» ص. 38]. وتنطوي هذه الاسطورة الفينيقة 
المصدر [33» ص. 0] على نواة تاريخية» هي المعركة البحرية بين 

وما زال مجهولاً مسار هذا الصراع الذي كانت الحرب فيه سجالاً (نجد 
للفينيقيين)» لكن احدا من المتنازعين لم يكن ليحقق انتصارا فاصلا. فكما 
حافظت ترتیس على استقلالها حتی مطلع القرن الخامس قبل الميلادء كذلك 
حافظت المستوطنات الفينيقية في جنوب شبه جزيرة البيرينه على وجودها. 
مدينة قرطاجة» التی جمعت تحت سلطعها» على ما پيدو» سائر المستوطنات 
الفينيقية في شمال افريقيا. ويذكر ديودوروس (23 ,16 ,۷) ان القرطاجيين 
انشاوا» بعد ٣۰‏ سنه من بناءِ مديتتهم» مستوطنة على جريرة بیتیو سا (ایبیس 
الحالية) بنوا عليها مدينة قابس. ولما كان بناء قرطاجة عام ۸٠١‏ قبل الميلادي 
فان قابس قد ظهرت عام ٦٦٥‏ ق.م. [33» ص. 43 3)". وتؤکد نتائج 


)٩(‏ ظهرت منڌ فترة وجيزة مقولة بان قابس بنیت خلال الاعوام ٥۷۰ - ٥‏ ق.م. [105» ص. 
178[. لکنه لا يمکن الاحذ بوجهة النظر هذه ولو لس واحد وهو أل هذه السنوات تتفق 
وفترة الحكم الف وکي› الفترة التي . کان القرطاجيرن فيها غبر قادرین على الترول في جزر البليار 
.«(Diod. VI, 13)‏ 


۸ 


عمليات التنقيب صحة قول ديودوروس: فقد وجدت تماثيل بونية (قرطاجية) 
عريقة في القدم من ايسلا ‏ يلان على هذه الجزيرةء تعود لأواسط القرن 
السابع ق.م. [180» ص. 340]. وهكذا ظهرت مستوطنة جديدة على الساحل 
الاسباني لم يقم ببنائها الفينيقيون الشرقيون ‏ الصوريون» بل القرطاجيون 
الغربيون. وسنتحدث لاحقاً عن الدور الكبير الذي ستلعبه قرطاجة في شبه 
جزيرة البيرينه بالذات. 

واجه الفينيقيون الأسبان في اواخر القرن السابع ومطلع القرن السادس 
منافسين جدد هم اليونانيون. فقد أدّت رحلة السموسي كولاي ,1۷ ,ه) 
(152 في أواخر القرن السابع ق.م. [ك2» ص. 119-116“ الى قيام علاقات 
بين اليونانيين والترتيسيين» ومن ثم الى قيام مستوطنات يونانية (وبشكل ادق» 
لشعوب البحر) على اراضي ترتيسيا وبجوارها. وكانت ماساليا اكبر واهم 
مستوطنة لشعوب البحر في الغرب» وقد اسست حوالي عام ٠٠٠‏ ق.م. 
في بلاد الغال الجنوبية. ورأى الترتيسيون في اليونانيين حلفاء في حربهم 
الطويلة مع الفينيقيين» وهذا ما يفسر الاستقبال الطيب الذي لاقى به القيصر 
الترتيسي »ارغنتو نيوس شعوب البحر» طبقاً لأقوال هيرودوت (163,». وكانت 
الاتصالات تتم بين ترتيسيا واليونان عبر جزر البليار [103» ص.19-13؟ 178» 
ص. 78-69؛ 322» ص. ا١)»‏ التي كانت تقوم فيها انر مستعمرة قابس 
القرطاجية. وتحوّل الصراع على السيطرة على الجزء الغربي من منطقة البحر 
المتوسط وعلى الطريق الى ترتيس وثروات هذه الاأخيرةءالى عداء محكم 
بين الفينيقيين وشعوب البحر» وصل الى وضع يشبه الحرب بين اقوى 
مستعمرات ف وکیا وصور› اي ماساليا وقرطاجة. وكانت هذه الحرب احدى 
الحروب الامبريالية التي» كما أشار لينين» جرت قبل الامبريالية» وبشكل خاص 
في العصور القديمة» بسبب الخلاف على مناطق النفوذ وعلى اقتسام الغنائم 
[راجع 2 ص. 364]. 


(١٠)حول‏ الرحلات البحرية التي رُعم بان اهل رودوس قاموا بها ولم تبرهن راجع: [31» ص. 92-86]. 


۹۹ 


وقد وصاتنا اولى المعلومات عن هذه الحرب عبر فوكيديد (13 ,ي الذي 
ضمّن الجزء الأخير من حديثه عن اكبر القوى البحرية عند اليونائيين على 
امتداد تاريخهم القديم بعد حرب طروادةءجملة عن الف وكيين (شعوب البح 
قال فيها: « انتصرت شعوب البحرء التي استوطنت ماسالياء على القرطاجيين 
في معارك بحرية ». وما يسترعي الانتباه في هذه الجملة هو استعمال الكاتب 
لتحديد الفg‏ كيين fo91e¢ Participium praesentis lanl‏ ا لیس Participium‏ 
aoriti obe‏ )° ا يدل على ان الحوادث التي يشير الما جرت في فتر ة 
بناء ماساليا. ويحاول البحعض غالباء نسب هذه الحوادث الى زمن اكثر تأخرأ 
الى النصف الثاني من القرن السادس و حتی الى القرن الخامس ق. .م .وذلكڭ 
هو رأي بوش خيمييرا الذي يعتبر ان ماساليا لم تكن في مطلع القرن 
السادس بعد ذا أهمية في اسبانيةءوان الماساليين لم يمخروا عباب تلك الميا 
حيث كان من الممكن ان يقيموا علاقات مع القرطاجيين [92» ص. 197]. 
لكنما يجب النظر الى حرب الماساليين مع القرطاجيين من منظار الصراع 
العام لشعوب البحر» ومن المعروف ان هؤلاء لم يزوروا اسبانية فحسب» 
بل یجب ان يکونوا قد اتصلوا بالقرطاجيين الذين استقروا في یتیوساء 
وبالفینيقيین الذين استوطنوا شبه جزيرة البيرينه. ويعتبر العالم الكتلوني بأن 
معنی اسم الفاعل ع۷7٥6٤‏ »اه ليس ريا بل جنيا: ومع ذلك فقد كان 
من الانسب استعمال اسم الفاعل »ieاه.‏ فاستعمال فو کیدید اسم الفاعل 
الحاضر ٠‏ المؤسسون »» « القاطنون » قد یکون له معنى تقويمي فقط. 

مع ذلكءلا يجوز الاكتفاء بهذا فقط» فالقول عن علاقة انتصارات الفو كيين 
البحرية اف ماساليةء أي في مطلع القرن السادس ق.م.٠‏ يناقض للوهلة 
الأولى قرينة کلام فو کيدید » التي ناء عليها تعود الانتصارات الفو كية على 
القرطاجيين الى فترة لا تتخطى عهد القيصر کیر. لكنه من الواجب»ءتذكر 
تقليدين تاريخيين حول زمن بناء ماسالية: الأول يتبته علم الآثار ویراوح 
بين حدود القرن السابع والقرن السادس أو مطلع القرن السادس ق.م. 


() لوحظ هذا الأمر منذ زمن بعيد [240؛ ص. 11+ 322» ص. 76ء ملاحظة رقم 3]. 
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Ps.-1c. 211-214; Eus. Chron. p. 92-93, Schoene; Liv. V, 34, 7, 8; Iust. XLII, 3,‏ 
FHG 1, Aritot. fr. 18,9‏ ;1› والقاني في الأر بعينات من القرن السادس» 
plıl‏ كر (FHG Il, Aristot. fr. 13; Isocr. Archidam. 84; Timag. y Amm. Mare.‏ 
(6 ,8 ,× .سه٣‏ ,7 ,9 ,۷×. والتقليد الثاني» وقد کان قائماً على ما ييدو في 
القرن الخامس ق.م.» اعتبره فوكيديد صحيحاً. ولا بد من الاشارة هنا الى 
جهل هذا الكاتب .أو تجاهلهء القرائن التي تتحدث عن ارتقاء ايونا (ه«م) 
ورحاتها البحرية قبل الغزو الفارسي. وأغلب الظن.هو ان ف وكيديد علم بانتصار 
الف و كيين في فترة بناء ماسالية» فربط هذا الخبر بالتاریخ الذي أحذ به حول 
بناء المدينة. لكن التأريخ المغلوط لا يمكن ان يحول دون الأحذ بصحة 

الاحداث وعلاقتها بظهور ماسالية. 


وتؤيد خبر فو كيديد المعلومات التي اوردها يافسانيوس (6 ,8 ,») والقائلة 
باستيلاء الماساليين على الأراضي التي حكموهاء لأن اسطولهم كان أقوى 
من اسطول القرطاجيين. ويتحدث الكاتب نفسه لاحقاً (6 ,18 ,) عن نصب 
ابولون في « دلف » الذي اقامه الماساليون على شرف النصر الذي حققوه 
على القرطاجيين في البحر. 

خير هاكَ ما نقله يوستین («ناس]1) (2 ,5 ,111 « وکانوا يقهرون 
غالبا جيش القرطاجيين عندما بذأت الخرب بسب الاستيلاء على مراكب 
الصيد (الماساليون ‏ المؤلف)» ويهبون المغلوبين السلام ». وترتدي هذه 
الملاحظة أهمية كبيرة» لا سيما وان مصدرهاء ومصدر مجمل ١‏ الرواق 
التجاري الماسالي » الذي وضعه تروج يوستن» هو التقليد الماسالي [30› 
ص. 150-148]. ورغم فصر هذه الملاحظة» وهو أمر يوسف له» يمكن 
الوصول من خلاها الى بعض الاستنتاجات: منها ان الاستيلاء على مراكب الصيد 
كان سبباً للحرب. ولا يشير الكاتب الى هوية المستوليء وبالتالي» المتسبب 
بالحرب. غير انه من الواجب الاشارة الى ان القرينة بمجملها جاءت لمصلحة 
الماساليين. لذلك يجب القول بأن الجهة المذنبة هي اعداؤهم» أي 
القرطاجيون. وبما ان ساحل غاليا (مسة6) الجنوبي لم يكن داحلا في مجال 
النشاط القرطاجي س الفينيقي» فهذا يعني ان النزاع قد جرى في مكان 


o 


ماء عند جزر البليار مثلاً. وبالرغم من ذكر يوستين للصراع مع القرطاجيين 
مرة واحدة فانه لا يمكن اعتبار هذا الخبر حصيلة روايات عن عدة حروب» 
بل حصيلة حرب واحدة فقط هی تلك ای تعيب ها الايا عل 
مرأكب الصيد. وهذا واضح من استعمال كلمة صااما» أي حرب» بصيغة 
المفرد. 

ويصعب تحديد زمن وقوع هذه الحرب» كما ان الأزمنة اللاحقة لم 
تذكر شيعا عن حرب الماساليين المظفرة. وبالرغم من انتصارهم على 
E‏ فقد ادت تلك الحرب الى احتفاظهم 
بجزء فقط من منطقة النفوذ في اسبانياء مقابل خحسارتهم لجزء اخر. ولا 
یمکن اعبار ذا الأمر مبرراً لادعائه بأنهم « کانوا يهبون المغلوبين ن السلام ». 
وييدو الأمر اكثر احتمالاً بأن هذه الحرب تعود الى فترة مبكرة من قيام 
ماسالياء وهي نفس الحرب أو جزء من سلسلة الحروب التي تحدث عنها 
فوكيديد وپافسانيوس. ويجب التنبه الى توافق واحد: فوكيديد يستعمل صيغة 
الفصل غير |nlمتيaة «(EDbewo) imperfectum‏ مشدداً على انتصارات الماساليين 
المتعددة؛ ويكتب يوستين بان الماساليين « كانوا يقهرون غالبا » 
)Saepe derun)‏ جيش القرطاجیین. مما يدل على شراسة الصراع التي لم 
تحسم نتيجته في معركة واحدة. 

ويشهد يوستين بان الماساليين وهبوا السلام للقرطاجيين المهزومين نتيجة 
الحرب المظفرة. وأغلب الظن ان نتيجة تلك الحرب كانت اقرار الحكم 
الفو كي الذي يذكره ديودوروس (13 ,۷11). ولم يتمكن الفوكيون من طرد 
القرطاجيين من قابس التي بقيت لفترة طويلة في يد الفينيقيين» لكنهم استطاعوا 
على ما يبدو تعطيل هذا الموقع الاستراتيجي بالنسبة لقرطاجة. بالمقابل» لم 
يتمكن القرطاجيون» رغم سيطرتهم على قابس» من قطع اتصالات الفوكبين 
باسبانيا عبر جزر البليار. فهل كان a‏ قابس تؤمنه معاهدة 
سلام؟ هذا أمر غير معروف» لكنه من الواضح بأن اليونانيين كانوا أقوياء 
بما فيه الكفاية لجعل القرطاجيين يفكرون ملا قبل الاقدام على اعاقتهم. 
وفي ظل سيطرة شعوب البحر على اليم كان لا بد للفينيقيين من التأقلم 
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مع تم رکز اعدائهم في اسبانيا»ء على شاطی»ء ترتیسیا حیث ظهرت مایناکا 
الف وكية بين مالاغا وسيكسي. ولعل التفسير الوحيد الذي يمكن اعطاؤه 
بناء اليونانيين ميناء مينيسفاي» بين قادس وترتيس» هو ضعف الفينيقيين» بمن 

فهم الفينيقيون الأسبان. وتسمح الدلائل اة الاستنتاج بان ا 
2 يشار كوا لوحدهم في الصراع» بل كان الى جانبهم الصوريون الذين 
اسبانیاء رغم عدم ذکر المراجع شيعا عن ذلك. 

لم يدم الحكم الف و كي سوى ٤٤‏ سنة (13 ,۷11 .ههاط)» فقد كان من 

الطبيعي ال كن اا سقوط فو کیا نفسها في ايدي الفرس (Her.‏ 
(163-164 ,1 حوالي عام ٠٥٤٠‏ ق.م. وقد الفو كيون الهاربون الى 
الغرب في ماساليا و في اللي الواقعة في كورسيكا (Her I, 164-166, Strabo‏ 
,1 ,۷1. ويبدو ان ألأليا هذه ه كانت فيما مضى محطةً وسيطة علي الطريق 

من ايونيا الى غالیاء وتمکنت بفضل موقعها من أن قصبح ر را شجاريا 
وسياسياً ا في المنطقة الغربية من البحر المتوسط الأمر الذي حدّد مصالح 
الأتروريين وسات وأدّى الى نزاع بين الأتروريين والفو كيين والى عقد 
حلف بين القرطاجيين al‏ [13» ص. 523]. وقد اسفرت المعركة التي 
جرت في الالياءحوالي عام ٥٣١‏ ق.م.»عن طرد الفوکیین من کورسیکا 
.(Her. 1, 166; Diod. V, 13, 4)‏ 

كان محور الحرب» في أواحر القرن السادس ومطلع القرن الخامس ق.م» 
جنوبي وجنوبي شرقي اسبانيا وفي المضيق عند معالم هرقل. ويشهد الاتفاق 
الروماني القرطاجي الأولء الموقع عام ٠۸‏ أو ٠٠۹‏ ق.م.” على امتداد 
النفوذ الفرطا جي الى الجزء الغربي من البحر المتوسط (22 ,111 .اه). ومن 
ناحية اخریة 8 الماساليون اا مع الترتيسيين (3 ,5 ,1111× .اوں!)» وشتوا» 
کما یېدوء جرا اا على 3 الفينيقية» وفي مقدمتها مدينة قادس 
[92» ص. 197-169؛ 93» ص. 115]. وقد شگل الهجوم طا کا على 
القادسيين بحيث انهم لم يستطيعوا درأه منفردين , فاضطرٌوا لطلب النجده 
من القرطاجيين (1-3 ,5 ,1۷× ut.‏ 
)١١(‏ يعترف معظم الباحثين اليوم بصحة تأرج يوليبيوس [13» ص. 524+ 33» ص. 74+ 61» ص. 86؛ 

5 ص. 346-344» وغیرهم]. 
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يد ان تغلغل القرطاجيين في اسبانيا كان يمتّل تهديداً لاحتكار القادسيين 
تجارة المعادن [33» ص. 67]. لذلك يحتمل أن يكون القادسيون قد صدوا 
الهجمة الترتيسية بقواهم الذاتية واقفلوا أبواب مدينتهم بوجه القرطاجيين الذين 
هبوا لنجدتهم. لکن هؤلاء ل يسمحوا بهذا الانقلاب في الموقف» فاتخذوا 
من دعوة القادسبين لهم ذريعة للعدحل في شوون شبه جزيرة البيرينه واقتحموا 
المدينة التي دعم أiنجlqa .(Vitruv. X, 13, 1-2; Ath. Po1.9)‏ 
ويجد الباحث صعوبة في تأريخ هذا الحدث على نحو دقيق» لكننا سنحاول 
على وجه التقريب تحديد زمان نفاذ القرطاجيين الى اسبانيا. ولهذا رأينا ان 
نلجاً الى ما تبقى من مقتطفات للكاتب غيكاتايوس. فهذا الكاتب يفرٌق 
بوضوح بين المستيين ,وترتيس وترتيسيا. فهو يسمي أليبيرغا مدينة ترتيس 
.)F. Gr. Hit. 1, Hecat. fr. 38)‏ ولعله صاحب النبذة حافظ علیها اسطفان 
البيزنطي دون أن يذكر اسم مؤلفهاء والتي تذكر إيبيلا كمدينة من البلاد 
.Steph. By. P0‏ وتبدو ترتیس هت وکانها تتزعم سائر المدن. 
في الوقت نفسه»ء یعرف غیکاتایوس مدن ماینابورا وسیکس ومولیدینا کمدن 
مستية (42-44 .)". ویوضح عند ذكره المستيين بان ذلك « الشعب 
القاطن بالقرب من معالم هرقل... دعي نسبة الى مدينة مستيا » (41 .٣؟).‏ 
اما علاقة المستيين بالترتيسيين فلم يتحدث عنها أحد» لكننا نعلم في الوقت 
عينه ان المستيين كانوا تحت سلطة اأترتيسيj (F.Gr. Hist. 1, Herodor., fr.‏ 
)452 ,450 ,422 ص .عه .4۷ ز24. ویبدو انه عندما وضع غیکاتایوس کتابه 
« وصف الارض » كان المستيون قد انفصلوا عن الدولة الترتيسية 
وتؤكد المعطيات الأثرية الافتراض القائل بتفكك الدولة الترتيسية. ففي 
جنوبي وجنوبي شرقي شبه جزيرة البيرينه» همت جميع النصب التذكارية 
التي يدر انها كانت قائمة فوق المدافن» واستعمل قسم منها في القبور 
التي بنيت لاحقا [0» ص. 9ا؛ 121 ص. 36]. وتعود تلك القبور التي 


E‏ المستیین» نظراً لان سيكس »> اي سيکسي» 
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استعملت في بنائها اجزاء التماثيل المحطمة» على حد زعم کواردرادو دياس» 
الى القرن الرابع ق.م. وعلى هذا الزعم يستنتج عالم الآثار الاسباني بان 
عملية التهديم تمت في القرن الخامس [212» ص. 36]» غير انه من المحتمل 
ان تكون الفترة الفاصلة بين تدمير التماثيل واعادة استعمالها ثانية أطول من 
ذلك. ويرجع بوش س هيمبر إتلاف تثال مصري الطراز» غار عليه 
اريا اول راسا ريا ال اران القرن اساد ى ٠خ‏ زاك 
يعتبر م. استريوك ان قسما على الأقل من مدافن هذه المنطقة دمر في القرن 
السادس [50» ص. 184-183؛ 93» ص. 318-317]. 

ونجد احد التأكيدات غير المباشرة لتفكاك الدولة الترتيسية في مقطع,ِ 
من قصيدة لسيلسيوس ايتاليك بعنوان « البونية مح ان هذه القصيدة تصف 
الأحداث التي جرت في مطلع الحرب البونية الثانية وأثناءها. فخلال تعداده 
ممتلكات « احفاد ارغنتون » برئاسة فوريك وارافريك يعدّد الشاعر المدن 
الواقعة فقط في منطقة التورديتانيين اخلاف الترتيسيين» مضيفا اليها مدينة 
كستولون التابعة لمنطقة البستيتيين (391-405 ,111). 


وثمة تأكيد اخر غير مباشر عن اختلاف مصائر ترتيسيا الشرقية والغربية 
يكمن في وفرة الخزف اليونانيء ابتداءٌُ من القرن السادس ق.م.» في أرض 
المستيين _ البستيتيين› وانعدامه تقرييا في الائدلس السفلية» في منطقة 
الترتيسيين س التورديين 74 ص. 106]. 

هل كان للترتيسيين القدرة» بعد تفكك دولهم» على مهاجمة قادس» 
خحصوصا في ذلك الظرف الخطير الذي طلب فيه القادسيون مساعدة 
القرطاجيين؟ حلاف ذلك يبدو اقرب الى الواقع: فقد كان انكسار الترتيسيين 
وظهور القرطاجيين على شبه جزيرة البيرينه دافعاً لسقوط المستيّن. ولما 
کان غیکاتایو س قد وضع کتابه ما بین عام ٥۱٩‏ وعام ٥۰۰‏ ق.م. [224» 
عمود 2671-2670]» وجب تاریخ اول نماد للقرطاجيين الى شبه الجزيرة قبل 
عام ٠٠٠‏ ق.م. لكن بما ان ترتيس كانت في ذلك الوقت زعيمة المدن 
الأحرى» فهذا يعني بأنها لم تكن بعد تحت سيطرة القرطاجيين. 


oo 


وقد حاصر البونيون المضيق اثر احتلالهم لقادس. ویتبین هذا بوضوح 
من خلال قصيدة بيندار» الذي تحدث فيها أربع مرات عن معالم هرقل 
کحدود ا )29-31 .Ol. Ill, 43-44, Nem. Ill, 10-23; Nem, IV, 69; Istm. II,‏ 
بأهمية خحاصة مقطح القصيدة النيمية الثالقة »الذي يقول فيه بيندار باه 

.» يستحيل بعد الآن » التوجه وراء معالم هرقل في « البحر الصعب المنال‎ ١ 
يستحيل بعد الآن على ان الكاتب عرف انه کان پالامکان‎ ١ عبارة‎ 
في السابق التوجه وراء معالم هرقل [321» ص. 181]. ولعل هذه القصيدة‎ 
ق.م.» اما أبكر القصائد الأخرى التي تهمنا (وهما الأولمبية‎ ٤۷٤ كتبت عام‎ 
ق.م. [60» ص. 408]. ولا بك من‎ ٤۷١ الثالثة والايستمية الثالثة) ففي عام‎ 
الاشارة هناء الى ان بيندار وضع هذه المؤلفات خلال فترة اقامته في صقليةء‎ 
او فور عودته منها [60» ص. 118» 129]» أي ان الشاعر كان ملما الماما‎ 
جيداً بالوضع الذي كان قائما في الغرب.‎ 

ویذکر ان الاتروبين عبروا المضيق الى المحيط في الفترة نفسها. ويروي 
دیودوروس 4 ,20 ,)ان الاتروريين حاولوا پناء مستوطنة على احدی الجزر 
المحيطية» وان القرطاجيين ضتيقوا عليهم. وترتكز هذه الرواية الى احدى 
الحوادث التاريخية التي ت ا بدقة. بيد ان المهم هو حدوث 
ذلك في أيام الحكم الاتروي على حد قول ديودوروس» وبالتالي» فان محاولة 
الاتروريين الفاشلة للاستقرار على جزيرة محيطية لم تكن ممكنة الحدوث 
الا عام ٤۷٤‏ ق.م. [13» ص. 524-523]. 

ومشهورة كذلك حادثة سفينة الفارسي ساتسب» الذي ارسله الملك كسرى 
في رحلة بحرية حول افريقيا. ویورد هیرودوت )43 (1V,‏ الذي يستشهد 
برواية القرطاجيين» ان ساتسب خشي طول الرحلة بعد ابحاره وراء معالم 
هرقل» فرجع متذرعاً بقلة عمق المياه. وهكذاء بقيت سفينة الوجيه الفارسي 
السفينة الوحيدة غير القرطاجية »التي اجتازت المضيق قبل النصف الثاني من 
القرن الرابع ق.م. 


.]128-119 عن الرحلات البحرية اليونانية في الحيط راجع [29» ص.‎ )١١( 


0٦ 


ویعود تاریخ ر ساتسب الى م حکم کسری» أي بعد 0 Ao‏ 
ق.م. اما القول بان البعثة لم تنطلقی ل حوالي عام CV‏ في ) أيام سادها 
ا ا ر [40 ص. 8 فزعم لا اساس له» لأن مرحلة' 

من السلام سادت كذلك خلال الأعوام ٤۸۲ ٤٨١‏ قبل محاولة كسرى 
الهجوم على اليونان. ولعل موافقة الملك على اعطاء ساتسب سفينة 
وارساله في رحلة بعيدة حول افريقياءتعود الى ما قبل عهد سالامين ومیکالي. 
هكذا» وفي الفترة التي سبقت العام ٤۷٤‏ ق.م. وصل الاتروريون الى 
احدى الجزر في الميحط؛ وما بين عامي ٤۸٥‏ و۸۲٤‏ ق.م. تخطى ساتسب 
على سفينته اعمدة هرقل؛ وقد حاصر القرطاجيون المضيق حتى العام 
4۷٦‏ قم الأمر الذي جعل القيام بهذه الأسفار مهمة شبه مستحيلة. 
وانطلاقاً من هذه الحقائق يمكن القول إن الحصار ضرب ما بين عام ٤۸٥‏ 
و٦۷٤‏ ق.م. ويبدو انه لم يكن بعد لدى القرطاجيين القوة الكافية لاغلاق 
المضيق إثر استيلائهم على قادس» فقد كان امامهم حوالي ربع قرن تقريياً 
لمكن من القيام بذلك. ويمكننا التأكيد على نحو غير مباشر ان الحصار 
ضرب في القرن الخامس ق.م. من خلال الكتاب الذي وضعه عن الرحلات 
البحرية هارون اللاميساكي» الذي عاش في مطلع ذلك القرن في مملكة 
دازون اسعادا الى قران ردا رو ب فة الج وراج اة 


هرقل. 


اخحضح کک على ما ٠‏ ما تبځی وة 2 إما 
القرطاجية کانت قد e‏ [13» ص. 76]. 

وما سقط في أيدي القرطاجيين كان الجزء الغربي فقط من ترتيسيا» لكن 
الجزء الشرقي لم يكن تحت حكمهمء وقد بقي في منطقة النفوذ اليوناني. 
ولعل من المفيد اجراء مقارنة بين مقطعين من قصيدة افيان («ءإ«). فخلال 
حديثه عن ترتيس يكنب الشاعر بان هذه المدينةء التي كانت كبيرة وغنية 
في غابر الزمان» هي « الآن فقيرة» صغيرة» مهجورة» واطلال مهدمة » .ا0) 


o۷ 


OC N aT 
.ا0). ولعل مایا کا‎ na. 413( اعلی من الجزيرة المكرسة لک و کب الليل‎ 
الق وكية كانت ما زالت قائمة في الوقت الذي ذمرت فيه ترتيس.‎ 
ويومذاك کانت الحرب ما زالت مشتعاة بین اين والف و کيين. ومن‎ 
مجمل احداث الفترة التي تلت الصراع حول قادس» لم تُذکر الا المع ركة‎ 
البحرية في ارتیمیسیا فقط› وهي مع ركة یتحدث عنها سوسیل اللاكيديموني‎ 
في احد مقاطع مولفه الذي عثر عليه عام ۳ مکتوباعلی ورق البردی.‎ 


ويبداً هذا المقطع بالكلمات التالية: « يقول الماساليون» الذين رووا احداث 
المعركة التي وقعت في ارتيميسياء ان هرقليد الميلاسي الأصل هو الذي 
كسبها ». ويتحدث فيما بعد عن ذكاء هرقليد الذي استعمل اسلوباً ا 
هو الأختراق» وقد تمكن بفضله اليونانيون من احراز النصر. وهيراقليد هذا 
هو من المدينة الكارية ميلاساء ويفهم من 8 هیرودوت (121 ,۷) انه کان 
قائد الكاريين اّان الانتفاضة الأيونية ضد ال ویطلق سویدا (۸8 ×< .۷) 
على هرقليد لقب ملك الميلاسبين» لكن ذكره في مجال الحديث عن الماساليين 
اعتبر امرا دا وليس في « انتقال » هرقليد الى الخرب امر غریب» فتحن 
نعلم بان قائداً انحر للانتفاضة هو الف وكي ديونيسيوس» ظهر با : في الغرب 
بعد ان هزم وراح یمارس القر صنة في مياه صقلية» اهبا السفن al‏ 
والاقرورية (17 ,۷1 .)H6.‏ ولو ان المعركة نشبت في شرق حوض البحر 
المتو سط لا في ا كما يتصور البعض اانا [177» ص. 147]» لكان 

من المستغرب الا ياتي هیرودوت على ذكر نشاط هرقيلد الذي کان قائداً 
للأسطول في بحر ایجه» حسب قول سوسيل» خاصة وان هیرودوت معروف 
برصده كل تحركات الفرس الحربيةءولا سيما دور الكاريين فيها [213» ص. 
399-4]. وما يجدر ذكره من ناحية أحرى» هو ان سوسيل کان احد 
مرحي هنيبعل (3 ,13 .اص« .م»). فأغلب الظن ان هذا المقطع استطراد في 
الماضي» وصف فيه الكاتب ماثر هنيبعل. علماً ا لاا لوار وا 
على حد علمنا في أية حروب مع الفرس» الأ ان الصدامات تعددت بين 


o۸ 


الماساليين والقرطاجيين» لذلك فان الاستنتاج الصحيح الوحيد هو ان هذه 
المعركة انحصرت بشواطىء شبه جزيرة البيرينه» حيث اقام ارتيميسيوس 
„(Strabo IN, 4, 6)‏ 

ويستفاد من ذكر هرقليدء احد قادة الانتفاضة الأيونيةء تاريخ المع ركة. 
ففي حين يعيدها بوش هيمبير الى الفترة الواقعة ما بين عامي ٤4۳‏ و٠4٤‏ 
ق.م. [93» ض. 321]› يتهيا لنا انها حصلت بعد ذلك 8 ك لأنه 
کان على هرقلید ان یبرهن عن قدراته قبل أن يضعه الماسالیون على راس 
اسطولهم. ثانياء ان هريمة القرطاجيين في ارتيميسيا لم تحل دون محاصرتهم 
للمضيق؛ لذلك يبدو وقوع المعركة بعد الحصار البحري اشد احتمالا 2091ء 
ص. 87]. في الحالة المعاكسة كانت موافقة الماساليين على الحصار لا 
معنى لها ما دام قد انتصروا. وبما ان الحصار كان 'قائما ما بين عامى 
٥‏ و ق.م. فان المع ركة جرت» على ما یدو بعد عام ٤٩۸٥‏ ا 

هكذاء ونتيجة للمعركة في ارتيميسياء منع اليونانيون انتقال السيطرة 
القرطاجية الى الجزء الشرقي من الدولة الترتيسية السابقة. لكن القرطاجيين 
حصلوا على موافقة الماساليين على محاصرة المضيق. لذلك» يحتمل ان يكون 
هذا الأمر قد تم بناءٌ لاتفاق سلمي بين قرطاجة وماسّاليا. وقد وصاتنا اشارة 
غير مباشرة عن احد الشروط التي بموجبها كان يسمح للسفن غير القرطاجية 
بالابحار فى منطقة اعمدة هرقل. ووفقاً لما جاء عند ايكتيمون» الذي كتب 
حوالي عام ٠‏ ق.م. يقول [323» ص. 3 يمكن للسفينة الغريبة أن 
تقترب من احدى الجزر القريبة من المضيق شرط ان تفرغ حمولتها قبل 
ذلك على جزيرة القمر» أي الجزيرة الواقعة قبالة مايناكا .وص .٣ه‏ .۷ 
(66-369. ولعل هذا الشرط كان وارداً في المعاهدة القرطاجية _ الماسالية 
وتحول مع الوقت» على ما يبدو» الى تحريم ديني» اذ يقول افيان .هص .۲) 
(361» على حد ما ذكر ايكتيمون» بان البقاء على الجزر بالقرب من المضيق 
اكثر من اللازم ء كان يعتبر نوعاً من الكفر. 

(ه ذلك هو رأي بوش هیمپر بوجه خاص [93» ص. 321-320]. لكنه من غير الصحيح» كما 

يبدو لناء ربط هذه المعركة بما يذكره فو كيديد وپافسانيوس ويوستين» كما يفعل العالم الكاتالوني. 


۹ 


وأثر تلك الأحداث» ظهر على شبه جزيرة البيرينه نوع من التوازن بين 
الفينيقيين برئاسة قرطاجة والفو كيين برئاسة ماسالا. وبقي جنوب شرق اسبانيا 
في دائرة النفوذ اليونانيءالا انه لم يكن مغلقا كليا امام القرطاجيين. ويعثر 
المرء في هذه المنطقة على مواد فينيقية الى جانب اليونانية. ففي اواحر 
القرن السادسءاو مطلع القرن الخامس ق.م. ‏ ظهرت في هذه المنطقة اوعية 
طقسية قرطاجية واسعة ومسطحة» عرفت باسم المجامر. ويقع الباحث على 
مثلها اليوم في احدى مدن الموتى الى جانب خحزف يوناني يعود الى القرنين 
الخامس والرابع ق.م. [93» ص. 315» 119» ص. 78-64]. ولم يكتف, 
القرطاجيون بالتجارة مع جنوب شرق اسبانيا» بل طمحوا الى الاستقرار فيها. 
ففى القرنين الخامس والرابع ق.م. ظهرت محطة تجارية قرطاجية في مدينة 

باریا على الساحل الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة البيرينه .ولم تكن بارا 
هذه فينيقية صرفة؟ ففيها كان يعيش القرطاجيون وال انماکل 
ق حه ونقع في مدينة الموتى العائدة لهذه المستوطنة على مقابر قرطاجية 
وخحرى اببيريةء المثير فيها احتواء الايبيرية منها على مصنوعات قرطاجية وخزف 
يوناني [50» ص. 187-186؛ 180» ص. 355 180-4» ص. 531]. ويستدل من 


القرينة الأأخيرة على ان القرطاجيين لم يحكموا سلطتهم على باريا. 


ويظهر علم الآثار انخفاض كمية الخزف اليوناني ابتداءٌ من اواسط القرن 
الراب ق.م. [358» ص. 119]ء وازدياد الاستيراد القرطاجي. وتعود المباخر 
البوتية» المصنوعة على شكل رأس امراق وكذلك قطع الطين النضيج )۲٠۲١‏ 
(eنسء‏ التي وجدت في مدافن مدينة ليفانت الاسبانية الى القر '١ ٠‏ 
والثالث ق.م. [53» صج 74-72» 81-80]. ويمكن اعتبار منتصف القرن ا 
ق.م. زمن انتشار السلطة القرطاجية على هذه المنطقةء اما الشاهد على هذه 
السلاطة فهو المعاهدة الثانية الرومانية ‏ القرطاجية الموقعة عام ۳٤۸‏ ق.م. 

ويشير هذا الاتفاق الى مم Me»‏ على انها النقطة التي تحدد 
الملاحة الرومانية. لكن من الصعب فهم مزاوجة هاتين الكلمتين اللتين تردان 
مرتین: الأولى في المقدمة التي وط بھا پوليبيو س لنص المعاهدة ,24 ,111) 


ه1" 


(2» حيث تقع في صيغة. ف۷ناهمنصمه» والثانية» في النص نفسه حيث استعملت 
بحالة الجر بالاضاة .(II1, 24, 4) genetivus‏ 


الحالة الأولى تستثني امكانية فهم هذه البنية اللفظية على انها ماستيا الترسية. 
ونعلم في الوقت نفسه»ءان ماستيا كانت تقع في وقت من الاوقات في ترتيسيا 
.)A. o. mar. 453(‏ ویقترح أ. ميلتسر مخرجا لذلك عن طريق استبدال 
Tupegiwd 4 Tupeio»‏ [257» ص. 520]. ويبدو القيام بهذا الاستبدال 
سیا لأن اسطفان البيزنطى يتحدٿ غ 64i?)‏ ض14 (Steph. Byz. v.‏ 
«منوو»ء أي ان هذه التسمية استعملت على هذا الشكل بالذات في 
الأزمنة القدية. ويعتبر التفسير الذي اقترحه فيكرت [368» ص. 358] التفسير 
المقبول اکثر من سواه. فقد رای ان پوليبيوس أحطاً في فهم عبارة صمناية» 
همه في النص اللاتيني للمعاهدة» معتبرا اياها « مفعولين به» 
”ناء في الوقت الذي تشكل فيه كلمة صهن#ء:ه في الواقع ءشکلا 
قديما لالاضlفة‏ llئجleعية .genetiwspluralis = Tarseiorum‏ 

واذا تركنا جانباً طريقة فهم عل اله الف ي خلا اللغارئء ان 
الحديث يتعلتق باسبانيا. ويفترض ان يكون موقع ماستيا مكان قرطاجة الجديدة 
التي تعرف اليوم بقرطجئة 64> ص. 300-299]. ويعرّز هذا القول» بطريقة 
غير مباشرة» اللقايا التي عثر عليها في لوس س نياتوس حيث کان يوجدء 
قليلاً الى الشرق من قرطجتة» ميناء ايبيري صغير» كانت له» على ضوء 
اللقايا الخزفية العديدة التي وجدت فيه» علاقات تجارية وطيدة مع اليونانيينء 
خلال الفترة الممتدة من القرن الخامس حتى القرن الفالث ق.م. واذا كانت 
ماستيا تقع مكان قرطجنة» فان لوس نياتوس كانت أبعد نقطة جنوبية 
فى المنطقة الف وكية. وقد كانت لوس نياتوس تشكل المسلك الشمالي 
السهل آل نطف المتا سرا قرطخة اما املك الجري اللا 
فكان قرطجنة [130» ص. 83-77]. 


وحتى عام ۳٤۸‏ ق.م. »كان كل الجنوب وقسم كبير من المنطقة الجنوبية 
الشرقية من اسبانيا تحت حكم القرطاجيين (الامر مؤكد على الاقل بالسبة 
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للساحل). وكانت قد مرت مايناكا التي كانت تقع ضمن المنطقة القرطاجية 
„(Strabo III, 4, 2)‏ 

ويبدو ان القرطاجيين يومذاك نشروا مستوطناتهم على الساحل الاسباني 
على نطاق واسع. وينه بسيدو ‏ سكيلاك (کاتب انتحل اسم سكيلاك 
المترجم) بوجود متاجر قرطاجية في منطقة أعمدة هرقل»› کما ت 
فيان عن المستوطتين القرطاج في تلك المنطفة (375-376 .مص .إه). وائطلاقا 
من هذه المعطيات يرز سوال عن الليبيين الفينيقيين الذين ذكرهم افيان .ا 
(421 .ص وبسيدو س سكيم (198-196). ففي المكان نفسه تقر ف اسکن 
بتولوميوس الأفارقة المعروفين بالبونيين © ,4 ,11)» والذين دعاهم أبيان .وون) 
(56 بالفينيقيين الأفارقة. ويعتبرهم أً. شولتن إما مستعمرين فينيقيين من افريقياء 
وإما فينيقيين نزلوا وسط الشعوب المحلية [318» عمود 2033]. ويرى أ 
بلانکو فریخیرو في مستوطنات ا الفينيقيين (او الفينيقيين البدائيين) مدنا 
مختلطة عاش فيها الفينيقيون والایبیریون» على مثال مدينة باريا [77» ص. 
188[. 


وتجدر الاشارة بادى بدء الى ان الامر قد لا يكون متعلقا بالمستوطنين 
الفينيقيين أو القرطاجيين. فبسيدو ‏ سكيمن يقول بأن الليبيين الفينيقيين انتزعوا 
المستوطنة من قرطاجة. ولم يكن لليبيين الفينيقيين ذكر في اسبانيا فحسب» 
بل في افريقيا أيضا (24 ,۷ نا ;×× .4هاص)» حيث استوطنوا المنطقة الممتدة 
من سرت حتى ساحل الأطلسي [160» عمود 202]. وغر في جنوب شبه 
جزيرة البيرينه على نقود تحمل مصطلحات مكتوبة بالخط الليبي الفينيقي 
الشديد الشبه بالكتابة المسكوكية لشمال افريقياء والذي يؤلف معها فرعين 
« للكتابة الليبية ) [226» ص. 148-142؛ 353 ص. 09د ملاحظة 7و|. لذلك 
يمكن الاقتراض بن يكون الفينيقيون الليبيون قد أتوا من افريقياء حيث كانوا 
یشکلون مزیجا بشریا مکوناً من السکان المحليين والمتحدرين من المستعمرين 
الفينيقيين [33» ص. 97]. ويحتمل أن یکون القرطاجيون هم الذين نقلوهم 
واسکنوهې» وذلك بغية احكام سيطرتهم على قبائل الساحل المحلية. ويبدو 
لاحقا ان الفينيقيين الليبيين الذين عاشوا على الساحل الاسباني اختلطوا بدورهم 
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بسكان الجوار» مكونين بذلك ا أتنية مختلطة جديدة . 
البلاستوفينيقيون» أو البلاستوبونيون . بيد ان قصائد بسيدو ‏ سكيمن وأفيان 
الجغرافية تنطوي على ذكر الفينيقيين الليبيين ويعود تاريخ تلك القصائد الى 
الفترة ما قبل الرومانيةء في حين عاش الباستولوفينيقيون والبلاستوبونيون في 
اط روا 

ويحتمل أن يكون الفينيقيون قد استوطنوا العديد من مدن تورديتانيا والمناطق 
المجاورة» حسب قول سترابون (13 ,2 ,111)» وذلك قبل انتشار السلطة 
القرطاجية على المناطق الداحلية لجنوب اسبانياء أي ترتيسيا السابقة. وقد 
كتب عالم الجغرافية اليوناني بأن التورديتانيين « حضعوا لسلطة الفينيقيين لدرجة 
ان هولاء ما زالوا حتى الآن يستوطنون العديد من المدن التورديتانية والأماكن 
المجاورة » ولا يبدو محتملاً أن يكون قد حصل ذلك خلال فترة قصيرة 
یا من قيام الدولة البركيدية. 


فكيف كان اذأ »وضع المدن الفينيقية في اسبانيا داخل الدولة القرطاجية؟ 
للاجابة على هذا السؤال تجدر العودة الى عهد الاستعمار. ان كل ما نعرف عن 
تجارة ضور ا الصوري ما وراء البحارءيرتبط بنشاط الملوك. فالتوراة 
تتحدث عن سفن الملك احيرام بالذات» التي كانت تبحر الى اوفير وترشيش 
Reg. X, 11, 22)‏ 1(. ا هنا لیس ق التجارة الخارجية الخاصة 
كانت مستحيلة فعلياً فى تلك الظروف. فكان من المحتمل أن يقوم بها 
الوك از أن تکرن تت حمايتهم» أي ان يلعب التجار دور ممثلين للحكام 
[38» ص. 13-12]. ومن المعروف ان حكومة صور كانت صاحبة المبادرة 
بارسال الشباب الى الساحل الافريقيءوتشييد مدينة اوتيكا هناك ,۷×11 .اuا)‏ 
2 ,4. ويعزى الى ايتوبعل ملك صور تأسيس مدينة بوتريس (البترون حاليا) 
وعوزا في افريقيا (2 ,13 ,۷111 ۸۸٤.‏ .5ه). وقد شكلت المستوطنات التي ظهرت 
بهذه الطريقة جزءا من الدولة الصورية في الاقطار البعيدة. فقرطاجة القبرصية 
کان يرئسها نائب لملك صور (۸116)؛ اما محاولة اوتیکا التخلي عن دفع 
الأتاوة للمدينة الأم» فقد دفعت الملك احيرام لتوجيه حملة تأديبية اليها .وه 
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(3 ,5 ,۲۲1 .مه. ولا شك ان المدن الفينيقية في اسبانية كانت في الموقع 
نفسه. ولم يكن من الصدفة بشيء أن يذكر أشعيا ترشيشن والسفن الترشيهية 
عند تنبوئه لصور بمختلف النكبات (11×× .وه). لقد كان من الممكن عامة 
OE E‏ لدخولهم ضمن تركيب الدولة 
الصورية. لكن العلاقة السياسية المباشرة للمستوطنات بالوطن الام انقطعت» 
على ما يبدو نتيجة التضعضع الكبير الذي E‏ صور خلال حروبها 
المتواصلة» والخاسرة بشكل عام» مع الدولة الأشورية [227» ص. 31]. 
وأغلب الظن ان الفينيقيين الأسبان ظلوا يعرفون بال ١‏ صوريين )”“. واذا 
أخذنا هذا التفسير بعين الاعتبار» يصبح بالامكان الافتراض بان الصوريين» 
الذين جاءت على ذکرهم المعاهدة الرومانية _ القرطاجية الثانية» هم الفينيقيون 
الأسبان"". وقد ذكروا هناك الى جانب القرطاجيين انفسهم» والأوتيكيين 
وحلفائهم (3 ,24 ,1۲1 .واەم). وبالتالي»› فان مدنهم» مثل اوتیکاء کانت تحتل 
مركزا مميزا بين المدن الخاضعة لقرطاجة» وتتمتع رسمياً بنفس الحقوق 
التي تتمتع بها عاصمة الدولة القرطاجية"٠.‏ ويؤكد هذا الأمر»ما ذكره ليشي 
عن ان القائد القرطاجي ماغون ءاطلق على نفسه في نهاية الحرب البونية 
لقب ( حليف وصديق » قادس (1 ,37 ,۷111×× .۷اا). ِد ان هذا الوضع 
الرسمي لم يحل دون خحضوع القادسيينء وسکان بقية المدن الفينيقية في 
اسبانية» لقرطاجة خحضوعا سياسيا فعليا. 

اما فيما يتعلق بالايبيريين الذين كانوا خحاضعين لقرطاجة» فاننا نجهل وضعهم 
في الدولة كليا تقريباً. ويمكن القول فقط بأن القرطاجيين حافظوا على النظام 
القبائلي القديم. وخلافا لليبيين» كان الأيبيريون يخدمون في الجيش القرطاجي 
كمرتزقة لا كمجتدين اجباريين ,54 »)i0d. X111,‏ کما کان یحق لهسې 
کالفینیقیین الليبيين» الاقتران بقرطاجيات. ومن المعروف ان هسدروبعل وهنيبعل 


0لم تحل التسمية العامة دون التسمية الخاصة لسكان کل مدينة» كما تدل على ذلك مصطلحات 
العملة: مواطنو: قادس» مواطنو سیکسي [331› ص. 19؛ 362» ص. 291]. 

(۱۷) صاحب هذا الرأي هو بلانکو فریخیرو [77» ص. 193]. 

(۱۸) عن وضع اوتیکا في الدولة القرطاجية داجم: [33» ص. 97]. 
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اقترنا ببنات ملوك اسبان (6 ,41 ,1۷×× ۷إا ;12 ,۷×× .۵هن«). من الواضح ان 
المصلحة السياسية كانت في اساس عمليات الاقتران هذه لكن من المؤكد 
انها لم تكن لتعقد لو لم يكن لها تعليل قانوني. ويُرجح أن يكون القرطاجيون 
قد مارسوا على الايبيريين سيطرة عليا من نوع الحماية» دون التدخحل في 
شؤونہم الداخلية إلا عند الحاجة. ولو أحذنا بعين الاعتبار ان المعادن في 
اسبانيا كانت تبهر القدماءء من يونان وفينيقيين ورومان» لأصبح من السهل 
التصور بأن القرطاجيين قاموا باستثمار الثروات المنجمية في شبه الجزيرة. 


یو کد یولیبیوس (5 ,10 ,1) على سلطة قرطاجة في اسبانيا في مطلع الحرب 
البونية الاولى. غير ان هملقار اضطر عام ۲۳۷ ق.م. لبدء اعادة السيطرة 
على اسبانيا . وفي رقت نارات خلال الفترة الفاصلة بين هذين الحدثين» 
انهارت السلطة القرطاجية في شبه جزيرة البيرينه ولم يبق الى جانب قرطاجة 
سوى المدن الفينيقية القديمةء وعلى رأسها قادس» التي بدأ هملقار بمساعدتهاء 
أعماله الحربية ضد الأييرين (10 ,۷× .dهDi).‏ ولعل العداء القديم بين 
القادسيين وسكان الجوار هو الذي كان وراء محافظة القادسيين على ولائهم 
لقرطاجة: 


ولم تود حملات هملقار الى اعادة السيطرة القرطاجية على جتوب» وجنوب 
شرق اسبانيا فحسب» بل الى توسیع دائرتها. وبعد وفاة هملقار» صهرهٍ 
هسدروبغل. وابنه البکر هبعل ما کان قد بداه.: ولن نتوقف عند الأحداث 
العسكرية والديبلوماسية الأسبانية المتعلقة بدشاط الب ركيديين نظراً لتطرق العديد 
من المؤرخحين اليهاء بمن فيهم العلماء السوفيات [23» ص. 292-271؟ 41 
ص. 428 144-93]» لكننا سدشير فقط الى بناء المدن الجديدة: أكرا لكا 
(هملقار) (10 ,۷۷× .لهط) وقرطاجة الجديدة (هسدروبعل) (13 ,11 .١ه۲)‏ س وهي 
مدن كانت قائمة على الساحل الشرقي لشبه جزيرة البيرينه. ولم تكن دولة 
البركيديين الاأسبانية قوية وطويلة الاجل. فقبل عام a ۰ ٦‏ 
البونية الثانية» قضي على السيطرة القرطاجية في اسبانيا قضاءُ تاما. ولم تستطع 
قابس» التي انك هة فر طاح و كانت فهر اتتيرارا الق طاجة: ارام 
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الحياد في العمليات الحربية. فكان لا بد لقرطاجة التي خسرت جمیع ممتلکاتها 
حارج افريقيا من أن تتخلى عن هذه المدينة للرومان» فدخحلت كسائر المدن 
الفينيقية الاسبانية في نطاق الدولة الرومانية [251» ص. 136-134]. وبذلك بداً 
عهد جديد من تاريخ اسبانيا الفينيقية. 
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الفصل الثاني 
الحياة اليومية والاقتصادية 


عالجنا في الفصل الأو ل مسألة المدن الفينيقية في اسبانياء وتاريخها السياسي 
الخارجي حتى الاحتلال الروماني. وسنتحدث في هذا الفصل عن طبيعة الحياة 
في هذه المدن» وعن المظهر الخارجي لسكانهاء وعن ماهية المدينة بحد ذاتها. 

كان الفينيقيون قصيري القامة نسبياًء فمتوسط طول الرجل منهم كان 
۳ م والمرآة ٠,١۷‏ 314» ص. 93]. ويمكن الحكم على المظهر 
الخارجي للرجل من خلال الرسم المحفور على الغطاء الرخامي ناروس بشري 
اكتشف عام ۱۸۸۷ في مدينة الاموات القادسية پونتادي لافاكا. وجه مستطيل 
مع شعر أجعد أو شعر مستعار» حاجبان ناتعان» عینان واسعتان غیر متساویتین» 
أنف مستقيم طويل» لحية جعداء يتدلى فوقها شاربان طويلان. يرتدي الرجل 
جلبابا واسعا لا ثنيات فيه» طويلا حتى الارساغ (العرقوب)؛ وينتعل صنادل 
رُسمت سيورها بين الأصابع» اما الصنادل نفسها فقد رُسمت بالألوان [174» 
ص. 147-145؛ 235» ص. 29-28]. وبقي لون الجلباب وقماشه مجهولين. 
واشتهر سهل بیتیس» على حد قول سترابون (6 ,2 ,111)» بالاغنام ذات الصوف 
الممتاز وبالاقمشة المصنوعة من هذا الصوف» لذلك يغلب الظن بأن تكون 
الألبسة القادسية صوفية. وتجدر الاشارة الى ان الناووس الذي تحدثنا عنه كان 
فما مضى متعدد الألوانء لکن ۾ يبق من زخرفه الآن سوى آثار کشف 
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عنها في بحعض الأماكن بواسطة مصباح کكوارتز [235» ص. 28-27]. ویحتمل 
ان تکون تلك الألوان قد استعملت لاظهار لون الجلباب وتوشيته. وتشهد 
الرسوم الحائطية المصرية على ان الفينيقيين فصّلوا عامة الملابس الزاهية المطرّزة 
المتعددة الألوان |177 ص. 242-241]. ويعتقد ان یکون القادسي المدفون في 
الناووس الرخامى قد ألبس لباسا زاهياً. 


ونستدل من التماثيل الخرفية التي وجدت في مدافن مدينة قابس» پويغ 
س دیس مولینس» على شكل الفينيقيات اللخارجي. نساء في جلابيب 
لا ثنيات لها ولا خحصرءتتهي عند بات السيقان» برها قطريز على شكل 
ازهار واقنعة _ وقد وضعن على رؤوسهن شالات مطرّزة بالأزهارء تتدلى 
اطرافها وفق الزي المصري فوق الكتفين؛ وينتعلن صنادل [174» ص. 152 
ورسصوم 139-138]. وقد تزينت الفينيقيات بحلى عديدة: اقراط» اعراف 
وقلائد؛ لم تلاحظ على التماثيل فحسب» لكنها وجدت كذلك بكمّات 
کبیرة في مدافن القادسيات والقابسيات. وحتى في مقبرة المرأة الفقيرة» كتلك 
التي اکتشفت بالقرب من قادس حوالي عام ۹۲١‏ نجد اقراطا ذهبية 
c 180]‏ صس. 414-397)» 437-427]. 


وتقوم اليوم مكان المدن الفينيقية الأساسية في اسبانيا المدن الحديثة: 
قادس» مالاغا و قرطجنة مما يجعل الحفريات المنتظمة فيها مستحيلة فعليا. 
اما على صعيد الوصف الأدبي .فلم يصلنا سوى الرواية التي وضعها پوليبيوس 
عن قرطاجة الجديدة (2 ,8 ٩×,‏ 11,4 ;1-12 ,10)» وهي مدينة بنيت بعد قادس 
بحوالي ٩٠ ٠‏ مة»وفي ظروف مختلفة. غير إن الفترة الأخيرة التي تميزت 
بسحفر يأت فة عن مستوطنات فينيقية صغيرة في جنوب شبه جزيرة البيرينه» 
امدتغا بمعلومات وفيرة حول اسلوب عيش الفينيقيين في اسبانيا. والى ذلك 
يجب اضافة ما يمكن الحصول عليه من معطيات عن طريق مقارنة هذه 
المدن بمدن المتروبول وشمال افريقيا. 


ولعل من الأنسب ان نباشر التحلیل « على نحو معکوس ). فسترابون» 
و خلال تعحدثه عن الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة يقابل مايناكا اليو نانية بمالاغا 
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الفينيقية» موكد احتفاظ اطلال الأولى بطابع المدنية الهأينية» بينما طابع مالاغا 
الخارجي فينيقي. ويمكن الآن تصوّر المظهر الخارجي للمدينة اليونانية ولو 
بشکل عام. فابتداءٌ من القرن الخامس قبل الميلادء وابتداءٌ من القردٍ السادس 
ق.م. على ما يبدو في المستعمرات» اتخات الجدن الهلة تخطيطا مما : 
شوارع طولية متوازية تقطعها شوارع عرضية» متوازية كذلك. بزوايا قائمة» 
أو شوارع شعاعية تنطلق من وسط المدينة. وكانت المدن عبارة عن بيوت 
مشيدة من طابق واحد او طابقين» وفي وسطها او على تة فوقهاء على 
الاکرورله كانت ترتفع الهيا كل الرخامية والمباني العامة [7» ص. 12-11؛ 
و» الجزء الثاني» الكتاب الأول» ص. 211-193؛ 17> ص. 157-154؛ 25» ص. 
149-7]. وعلى هذا النحو كان تخطيط امبريون» المستعمرة الفوكية على 
الساحل الشمالي ‏ الشرقي لشبه جزيرة البيرينه [178» جزء ۲» ص 32]. 
ولم تمي المدن. الفينيقية على ما يدو مل هله اللات 

ونعلم اليوم ما سبق الاستعمار الفينيقي لاسبانيا من علاقات. ونعلم أيضاءً 
ان مالاغا ومدنا فينيقية اخحرى بيت فى تلك البلاد بعد بناء قادس. كما 
نعلم بالتالي» ان الفينيقيين كانوا على دراية تامة بالمكان الذي استوطتوي 
ولم يات انتقاؤهم لتلك المنطقة على نحو عشواني. 

كانت قادس تقع على جزيرة صغيرة» يفصلها عن اليابسة مضيق وجده 
المؤرخ ميلا لشدة ضيقه شبيها بنهر» واحتلت المدينة نفسها مساحة صغيرة 
على الجهة الغربية من الجزيرةء وأقيم في الجهة الشرقية منها معبد ملقارت 
هرقل القادسى (3 ,5 ,111 rb0ھSt؟‏ 46 ,11] Mela‏ 119 ,۷ .iاP).‏ وقد 'خحتیر 
موقع المدينة على الجزيرة بالذات لهدفين اثنين: أولهما» حماية المستعمرين 
من هجمات السكان المحليين» وثانيهماء تمكين المدينة من استخدام مرفاين 
في آن واحد» كما كانت الحال في المتروبول [ كانت صور تقع على جزيرة]» 
وفي عدد من المستوطنات الفينيقية في ار [116» ص. 228؟ 296» ص. 
8. وقد جعلها نبع ماء صالح للشرب»مستقلة عن اليابسة (7 ,5 ,111 مطها8). 


اما المحطة العجارية التي كشفت عنها الحفريات» في المنطقة التي تقوم 
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عليها حالياً مدينة ويلشاء الى الغرب من أعمدة هرقل» فقد تمتعت بمرفاین» 
بسبب وقوعها على راس ناجم عن تلاقي نهري اودیال (05181) وریوتینتو 
(ەin‏ oن)‏ (316]. وعلی مصب انهار صغيرة» کانت تقع مالاغا وأبديرا 
ومستوطتات فينيقية أخحرى عر عليها نتيجة عمليات التنقيب التي اجريت في 
السنوات الأخحيرةء وهي ما زالت مجهولة التسمية [227» 278» 279]. وبفضل 
هذا الموقع كان باستطاعة السكان تعاطي التجارة البحريةء وصيد السمك؛ 
واقامة اتصالات مح المناطق الداحلية سن البلاد بطريقة سهلةٍ جا 


أما المدن التي بناها البركيديون خلال الأعوام ۴۰ ۲١‏ من القرن 
التالث ق.م.ء فقد كانت قليلة الاتصال بالمناطق الأسبانية الداخلية» لأن 
البر کیدیین» على ما يیدوء اهتموا بحصانة الموقع وسهولة استعماله كمرفاً 
الأمر الذي خلتق ظروفاً لصيد السمك والتجارة والاتصال بالعاصمة. فمدينة 
أكرا ‏ ليفكاء مثلاًء كانت تقع على مرتفع عند البحر يُشاهد عن بعدء 
ان من اليايسة أو من الببحر [320» عمود 216]. وكائت. قرطاجة الجديدة 
في عمق الخليج» واعتبرت افضل مرفاً على الساحل الجنوبي الشرقي 
انذاكف زد على ذلك تست رها وراء جزر صغيرة تفصل فیما بينها ممرات 
ضيقة» تحميها من الرياح ومن هجوم السفن المعادية. وكانت هناك بحيرة 
صغيرة تجاور المدينة وتتصل بالخليج بقناق اصطناعية» بحيث كانت المدينة 
اشبه بشبه جزيرة يجمعها باليابسة فقط برزخ ضِيّق عرضه مرحلتان» أي أقل 
من اربعة امتار. وكانت تحيط بقرطاجة. تلال من جميع الجهات» باستفناء 
الجهة الجنوبية المواجهة للبحر 2-17 ,10 ;2 ,8 ,× .1هع). ولعل تلك المرتفعات 
شكلت حصنا طبيعياً للمدينة» وان لم تستطع حمايتها من الرومان. 

وكانت المدن الفينيقية في اسبانياء على ما يبدو» محاطة بأسوار. ويتحدث 
:رليبيوس عن اسوار قرطاجة الجديدة (11-15 ,) في روايته عن احتلال 
الرء مان لتلك المدينة. وقد اتاحت أعمال التنقيب عن مستوطنة توسكانوس 
الى تتبع البفیرات اي طرأت على تحصينات تلك ا 5 کانت 


Y۰ 


وارتفع فوقه تحصين من قطع غليظة من الطين الصفحي. ومن ثم فكك 
هذا التحصين وبني مكانه سور من الحجارة المقصبة المربعة المدعمة 
بردم تر ابي [278» ص. 86 280» ضص. 229-228]. و لم تتوافر حتی الآن ية 
معلومات عن تحصينات المدن الفينيقية الاأسبانية الأحرى» انما يمكن القول 
انها كانت محصنة مثل المدينة الأم ‏ صور. وتكشف لا الرسوم على 
بوابة الملك الأشوري سلمانصّر الثالث (منتصف القرن التاسع ق.م.) عن 
ان صور كانت محاطة بسور له أبراج فا تضاریس» رغم وجودها على 
جزيرة [55» ص. 37 ورسم 157]. 


۶ 


الى جانب ذلك» اظهرت الحفريات على مصب نهر فيليس ميزة مهمة 
أخری. فعلی هضاب سيرودیل بینيون» الى الغرب من توسکانوس» وسيرو 
ديل ألاكرون» الى الشمال الغربى منهاء وجدت مراكز كانت ماهولة لفترة 
وجيزة وكانت تستخدم» على ا يبدو» « كقلاع » فريدةٍ من نوعهاءخارج 
الأسوار المحصنة للمستوطة. 

وؤجدت في ألاركون بقايا سور» كان ملبّساً من الخارج بحجارة مربعة 
منحوتة بلا اتقان» اما جوفه فكان معبعا بالأحجار الصغيرة. ولعل تلك 
« القلاع » استخدمت کمأوی لسكان المستعمرة في حال سقوطها في ايدي 
الأعداء [278» ص. 49493 279› ص. 7 280» ص. 234-233]. 

ويتساءل المرء هل كان هذا الوضع ميزة مستوطنة توسكانوس؟ ونتذكر 
هنا روایات فیتروفیوس وأفینایوس بولیو ر کیت عن اقتحام قادس. فكلا الکاتبین 
يشیران الى انه كان يتعين على القرطاجيين في بداية الحصار» وقبل مهاجمة 
المدينة نفسهاء إن يستولوا على الحصن. ولعل المقصود بذلك «قلعة 
هيرونت »» التي يحددها اقيان )304 ,263 (or. mar.‏ بانها في منتصف الطريق 
بين قادس وترتيس. ويبدو هذا الحصن شبيها بتلك الحصون التي كانت 
تحمي توسكانوس. ولعل مثل هذه المهمات كانت تقع على عاتق المستوطنات 
الفينيقية الصغيرة الى الشمال الشرقي والشمال الغربي من مالاغا: سيرو ‏ 
دوبلاس» سرو س دي س تورتوغا وكوطينار [270]. ويتضح لنا المدف من 
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مثل هذه النقاط التقدمة متى اطلعنا على الصراع ما بين الفينيقيون والترتيسيون» 
وهو ما تحدثنا عنه في الفصل. الأول. 

وما زالت مخططات المدن التي بناها الصوريون في اسبانيا مجهولة» لكننا 
تعلم الملامح العامة لقرطاجة الجديدة بفضل ما رواه پوليبيزس ;7-11 ,10 ,) 
(1 ,16 ;7 ,15. من المعروف ان الجزء الداحلي من المدينة كان في منخفض» 
وکانت ترتفع حوله» ما عدا الجهة المواجهة للبحر» هضاب شيدت عليها 
الهياكل. وقد بني على احداها قصر هسدروبعل. ویشیر پوليبيوس الى قلعة 
قرطاجة الجديدةءالشبيهة بالاكروبول الذي كان قائما فى بيرسا القرطاجية. 
ولم تكن المدينة تخلو من ساحات. لكن هل كان هذا واقع المدن الأكثر 
قدماً؟ ما زالت الاجابة على مثل هذا السؤال صعبة حتى الآن. 

١‏ نعلم شيعا عن شوارع وبیوت قادس»ءوغیرها من المدن الأسبانية الفينيقية 
الكبيرة . وجل ما يمكن القيام به هو الحكم عليها بطريقة التمائل. وی ذکر 
سترابون (23 ,2 ,۷1») ان بيوت صور متعددة الطبقات وأعلى من الأبنية 
الرومانية. ويذكر أبيان وجود بيوت في قرطاجة مكونة من ست طبقات 
.(Lyb. 128)‏ وقد عير في هذه المدينة على قرط ذهبي يُمتّل شكل بيت متعدد 
الطبقات» سقفه مسطح وزواياه قائمةء نوافذه مربعة تقريباً وخال من أية زخرفة 
[113» ص. 51 ورسم 1'. وكانت شوارع قرطاجة ضيقة لدرجة انه اثناء 
حرب الشوارع التي دارت عام ٠٤١١‏ ق.م. مد الرومان ألواحا خشبية بين 
البيوت التي تفصلها هذه الشوارع» وحاربوا عليها كما لو كانت جسوراً 
.)App. 1b. 128(‏ ولو ادنا بعين الاعتبار مساحة قادس وعدد سكانهاء وهي 
التي کانت فيي القرن الأول ةي.م.» حسب قول سترابون (3 ,5 ,111)» الثانية 

بعد روماء لتا کد لنا وجود منازل شاهقة وشوارع ضيقة فيها على غرار 
روما. وهکذا یعضح لنا تشبیه سترابون المظهر الخارجي للمدن الفينيقية بالمدن 
اليونانية. 


ففي المستوطنات الصغيرةء مثال تلك التي نقب عنها الأثريون عند مصاب 
نهري فيليس والغارٌويو» كانت البيوت مختلفة. فقد اكتشفوا هناك منشات 
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صغيرة نسبياًء ولم تكن المساحة الداخلية لأحد بيوت توسكانوس تتجاوز 
٠‏ امتار مربعة أو أكثر بقليل. ولم يلاحظ في ها٠‏ البيت أي أثر للحيطان 
الداحلية. وكان المدخحل في منعصف الجهة الشمالية الشرقية ا وقد 
اسدل عليه من العتبة. زغ الى خاب فاا الت أا على رل اک 
مساحة. .فالمنزل ر( والمبنی التابع له (ب) بلغ طوله حوالي ۸ امتارء ولم 
یکشف عنه کلیاً . وقد ب بني المنزل (أ) والين الع ل ري اياعر 
وتميز المبلى (ج) عن غيره بمقاييسه (وبهندسة بنائه أيضاً التي سنتحدث 
عنها لاحقا). ولم يبق من هذا المبنى سوى الجهة الشرقيةء اما ار فقد 
هدمت کل . واستکشف من القسم المتبقي 1٥‏ متراً طولاء وتبین بانه کان 
مۇلفاً من ي ارتفا ع الطهة امفلى .واي ۷ م. وقسم الطابق العلوي 
الى ثلاث غرفي بجدران متوازية فتحت فيها أبواب. وكانت الطبقتان متصلتين 
بسلّم داخلي. ويعتبر علماء الآثار العاملون في توسكانوس ان هذا المبنى 
لم یکن سکنیاء بل اجتماعیاً مکان اجتماعات او مستودع س ولکن 
لا يمكن استبعاد فكرة کونه منرلاً لحد الأغنياء. و كان في المستوطتة 
شوارع» إلاً انها لم تكن مستقيمة. وقد كانت الأبنية (أ) و(ب) و(ج) متلاصقة 
من الشمال الى الجنوب (مع بعض الانحراف)» اما (د)» (ه)» (و) فقد 
تلاحقت من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي. وتلاصمت البيوت بعضها 
3 وكان في الفجوات احيانا سلالم تصل مختلف المستويات في تلك 
لمستوطنة القائمة على سفح مرتفع [278)› ص. 85-80 280» ص. 232-230]. 
مثل تلك السلا م كانت موجودة في مالاغا الواقعة على تلة. 
ولا يعرف ما اذا كانت توجد في اسبانيا بيوت افخم» كتلك التي اكتشف 
في افريقياء في مدينة کلیبي القديمة» حيث البيوت مکونز من عدة غرف 
وحمام وفتاءين مع صف من الأعمدة 106» ص. 4]. جل ما يمكن قوله 
الآن هو انه لم يعثر حتى اليوم على ابنية مماثلة. وييدو ان تاج العمود 
الأيوني الأولي الذي وجد صدفة في البحر بالقرب من قادس» لا يعود الى 
بيت سكني» وانما الى هيكل [292» ص.70-58]. ومع ذلك ينبغي ان لا 
نستبعد امكانية امتلاك التجار الأغنياء واصحاب السفن في قادس»وغيرها من 
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المدن الفينيقية الأسبانية ء بيوتاً فخمة شبيهة بذلك البيت الفينيقي المرسوم 
على النقش البارز في قصر الملك الأشوري سارغون الثاني قرب بحيرةٍ 
و نهر» بين تلال تكسوها الأشجار» منزل صغير له سقف مسن يدعمه 
عمودان مکللان بتاجين من الطراز الأيوني الأولي [58» عمود 304 ورسم 
6. ولما كانت اعمال التنقيب عن المستوطنات الفينيقية الأسبانية لم تبداً 
الا منذ فترة قصيرة» لذلك يتوقع الحصول على معلومات جديدة عن أبنية 
هذه المستوطنات وترتيبها الداخلي. 
وقد اتاحت حفريات السنوات الأخيرة التعرف الى تقنية البناء عند الفينيقيين 
الأسبان. فالمواد الأساسية التي استخدموها في البناء کات الحصى النهريء 
والترافرتين » والطين الصفحي والصلصال. وكانت اساسات البناء من احجار 
كيرة غليظة عرض اقليلا من الجدران و كانت اانا صقا حجار علا 
ما بينهما بالدبش. القسم السفلي منهاء وهو ما زال قائماً حتى الآن» عريض 
بجا فيه الكفاية (من ٠١‏ حتى ۷١‏ سنتم) ومرصوف بحجارة غير مهندمة 
مثبنة» على ما بيدو» بمحلول من الطين؛ اما زوايا الجدران فقد صنعت من 
احجار مصقولة. ولعل الجزء العلوي منها مبني من الا جر الخام الذي تلاحظ 
ا بجوار الجدران. وكانت الفراغات بين الأحجار تعبا احياناً بالطين 
والحصى [278» ص. 85-80؟ 279» ص. 29-28 280» ضص. 231]. وقد 
استخدمت تقنية مماثلة في المستعمرات الفينيقية في الغرب (نوراء قرطاجة)» 
کذلك في المتروبول» وكما هي الحال ثل فی ساریپت» حیث کان معظم 
الحائط مكونا من احجار صغيرة غير مهندمة» والفراغات فيه معباًة بالطين. 
وکانت تتخلل مثل هذه الأقسام اعمدة أو اأضلاع م اجان ا 
شا في الزوايا [304› صض. 20-19]. وهکذا» یمکن القول ان الفينيقيين حملوا 
E a‏ غير انه لا يلاحظ في ساریپت» کما ييدو» 
استعمال الجر الخام. ولا بد من الملاحظة هنا ان أبنية توسكانوس العائدة 
الى الطورين الأول والثاني من وجود المستوطنة (القرن الثامن ق.م.) كانت 
اضخم» وجدرانها كانت مبنية فقط من الحجارة المثبتة بمحلول من الطين. 
وتمیزت الأبنية المشادة لاحقا برقة جدرانها التي استعمل في بنائها الجر 
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الخام [278» ص. 8)". وقد استعملت هذه المادة عادة الى جانب الحجر 
في المستوطنات الايبيرية [162» ص. 4175 169» ص. 203]. ولكن هل كان 
استعمال الآ جر الخام ميزة الفينيقيين الأسبان (علافاً لسكان فينيقيا الاسيوية) 
الذين اقتبسوه عن السكان المحليين؟ 
و سور مستوطنة توسکانوس المقأحرة العهد ءمبنياً بشکل آخر على 
نحو اکثر مان فاستعملث فيه الأحجار المربعة المنحوتة التي هيل وراءها 
الردم الترابي. وقَصّبت وف الأحجار على نحو احتفظت فيه بنتؤات غير 
متوازية» يتضح انها کت عمداً. ويبدو ان القصد من هذه النتؤات كان 
الامساك الملاط التي كانت تغطي الجهة الخارجية من السور. ورصفت 
مداميك الحجارة على نحو لا تتطابق فيه خحطوط الالتحام» الامر الذي يزيد 
السور متانة لا ريب فيها. وقد اكتشفت اسوار مشابهة في فلسطين وسامرًّاء 
81 ص. 6 وملاحظة 12» جدول 24]. هل هذا يعني ان الفينيقيين 
الأسبان ا تقاليد المتروبول في بناء القلاع؟ ويلاحظ في سور ( حصن » 
الا رکون کما في كارش إن الأساسات. وخدعا كانت عة من الجر 
المقطوع» في حين بنيت اجزاء السور العليا من الآجر الخام» على غرار 
ما خصل في المستوطنات التورديتانية [278› ص. 9493؟ 280» ص. 234]. 
ولعل الأمر هنا شبيه بما كان عليه الوضع في المستوطنة تفسها. فقد کان 
« الحصن »» الذي بنى بعد بناء المستوطنة الأساسية» ديا بلا ریب بسور 
امخيلت ي بات الأسايي اة 


ولا يعرف الا القليل عن الترتيب الداحلي للمساكن الفينيقية وأثاثها. وكانت 
البيوت التي اكتشفت في توسكانوس متنوعة: بيوت من طابق واحد وأخرى 
متعذدة الطبقات» مثل المبنى (ج)» اذا كان قا مخصها للسكن.. ولا عة 
وجود فواصل خشبية داخل البيوت المكونة من غرفة واحدة» وان لم يبق 


)١(‏ انطلاقاً من هنذاء يعتبر علماء الآثار انه من السابق لأوانه القيام باستنتاجات حول تارج البناء. 
ومما يؤكد هذا التحفظ اکتشاف تمٌ عام ۱۹۷١‏ لبيوت اقدم من التي ذكرت» وقد كانت 
مبنية من الاجر الخام [280» ص. 231]. 


أي اثر منها. اما المباني المتعددة الطبقات فلا يعرف أي شيء عن ترتيبها. 

وكانت البيوت الفينيقية تضاء في ساعات 2 ءبمصابيح فخارية شبيهة 
بالفناجين المسطحةءولها عنق أو عنقان يُدحل فيهما الفتيل» ويتراوح قطر 
تلك المصابيح ما بين ١١‏ و٤ا‏ ر ای ی و 
قبرص » وفي العديد من المستوطنات ا مدن الموتى في الجزء 
الغربي من البحر المتوسط وافريقياء ويمكن اعتبارها مصنوعات فينيقية نموذجية. 
وفي الوقت الذي شاع فيه ار المصباح « المزدوج اق في الغرب» 
کان قنديل العنق الواحد مفضلاً في الشرق. ولم تعثر البعثة الأثرية في ساربپت 
على مصابیح مزدوجة العنق 1 منذ فترة وجيرة» ویحتمل ان تکون تلاك 
المصابيح قد نقلت من الغرب [231» ص. 106-93؟ 279» ص. 104-100؛ 304 
ص. 19-18]. وتجدر الاشارة الى ان التحديد الدقيق لمصدر المصباح 
دارج العنق » يتطلب ت في الببحث اة في أعمال التنقيب. وقد 
وجدت في اسبانيا» بخلاف افريقياء وفي فترة انتشار المصابيح المزدوجة 
العنق» مصابيح العنق الواحد كتلك التي كانت شائعة في المتروبول. ومن 
أواني المائدة التي عثر عليها هناك الأطباق المسطحة» والقصاع المكشوفة 
الثلائية القواتم» والدوارق التي لها تويج على شكل نبتة الفطرء أو على شكل 
ثلاثة من اور اق الشجر [278» ص. 91؛ 279» ص. 95-82؛ 280 صج 232]. 

وقد رمز الى المدينة عند الفينيقيين الأسبان بالمصطلح التالي س)» وهو 
ما يعني « شعب ١‏ وفق المعنى الأساسيء و« جماعة » حسب النقوش البونية 
[33» ص. 65]“. وتطابق الاشارة المقصود بها المدينة والشعب الذي 
يقطنهاء » يفترض في الشعب ان يكون هو السلطة العليا في هذه المدينة 
ولو شکلیاً . اما كيفية توليه هذه السلطةء فذلك امر ما زال مجهولاً. ولم 
يعرف من الحكام القادسيين الا القضاة )Suffe5(‏ ( کم کان عددهم؟ لا 


(۲) ابدي رأي منذ فترة يقول بأن ص في المدن البونية لا تعني جماعة مدنية» بل ٠‏ عامة الشعب » 
مقايل المواطنين [313» ص. 293-290]. وفي قادس» كانت هذه الكلمة تعني جميع المواطنين» 
کما یدل على ذلك النقش على الخاتم [334» ص. 256-251]. 
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نعلم» لكن يحتمل أن يكون عددهم اثنين» كما في قرطاجة) ووزير المالية 
(سهءده)» على حد ما أطلق عليه باللاتينية المؤرخ الروماني ,%۷111× .۷ 
(2 ,37. ما كانت مهامهم؟ هذا امر يمكن افتراضه فقط. وييدو ان المسائل 
المصيرية المتعلقة بحياة الشعب كانت منوطة بهؤلاء القضاة» لان القائد 
القرطاجي ماغون أجرى محادثاته معهم بالذات بغية ادخال قواته الى قادس 
(2 ,37 ,111×× .«ا). ويعتبر المؤرخ ان من الضروري القاء ضوء للقراء على 
عهد اغسطس» فقد كان للقضاة أعلى سلطة عند البونيين» في حين لم يكن 
ينطوي القانون الدولي الروماني على منصب ممائل. وفيما يتعلق بمنصب 
وزير المالية» يستعمل المؤرخ مصطلحاً لاتينياً دون أن يفسره. ويبدو ان 
هذه الوظيفة تناولت كما في روماء المحافظة على بيت المال. 


وكان يقوم بالمراقبة العامة في المستعمرات القرطاجية مندوب قرطاجي» 
كان يحمل لقب « ذلك المسوول» المقيم بين الجماعة » [33» ص. 66-65]. 

وتقتصر المعلومات التي وصلتنا عن ت ركيب الجماعة المدنيةءعلى قرطاجة 
الجديدة. فخلال وصف پوليبيوس (69 ,17 :1 :16 ,×) وليفيوس ,47 ,۷1×») 
(-1 لسقوط هذه المدينة ومصير سكانهاء يشيران الى وجود حرفيين 
ومستوطنين» عدا المواطنين الجنود والعبيد. وبما ان قرطاجة الجديدة بنيت 
مكان ماستيا الأسبانية على ما يدو لذلك يفترض بأن يكون « المستوطنون » 
من اولئك الأسبان الذين تابعوا العيش في المدينة القرطاجية. 

ويختلف الباحثون المعاصرون حول وضع الحرفيين. فشيفمن يعتبرهم 
« عمالأ » نصف احرار مرتبطين بافراد من الجتمع» لكنهم يتمتعون بوضع 
مدني [35» ص. 157-156]. اما سيستون فيفترض بأن هولاءِ کانوا من 
« العامة »» اي من القرطاجيين» لكن غير اولعك الذين يقومون باعمال جسدية» 
وذلك لأن الانتماء إلى الطبقات المختلفة كان مرهوناً بنوع النشاطء كما 
يفترض [313» ص. 291]. ويقسم س.ف. بوندي سكان افريقيا القرطاجية الى 
مجموعتين: الليبيين امحرومين من الحقوق المدنية يدفعون الضرائب حيث 
ما وجدواء والفينيقيين الذين يتمتعون بجميع حقوقهم المدنية في أي مكان 
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[87» ص. 661]. ولو عمّمنا استنتاجه هذا على الممتلكات الأسبانية لقرطاجة 
لكان من الممكن اعتبار الحرفيين اسباناًء نظراً لعدم تمتعهم بجميع حقوق 
المواطنية. 

وييدو من الصعب اعطاء رې مرض .بهذا الطرح في الوقت الحاضرء 
نظراً لضالة المواد المتوافرة. ال ان ليقيوس يشير» في الفصل الذي 
يتحدث فيه عن مصیر سکان قرطاجةء الى القاء الرومان القبض على حوالي 
عشرة آلاف شخص .من الذكور الأحرار» ثم يذكر بأنه أعيدتالى المواطنين 
ممتلكاتهم» اما الحرفيون فحولوا الى عبید اروماني ووعدوا باعطائهم 
حريتهم بعد الحرب اذا ما تفانوا في العمل. وهذا يعني انهم كانوا اناسا 
احراراً» لکنهم یختلفون عن مع ذلك يصعب التأكيد على هذا 
الرأي» اذ ان المؤرخ يعود بعد قليل ليذكر العبيد في المقطع نفسه. لذلك 
لا يمكن استبعاد الفكرة ألقائلة بن الحرفيين كانوا عبيداً أو اناساً قريبين 
من وضع العبيد. 

ولا شك في ان العبيد عاشوا في المدن الفينيقية الأسبانية. فقد ورد ذكرهم 
في قرطاجة الجديدة (3 ,47 ,۷1× .۷ا)؛ كما أتت نقوش اكتشفت في قادس» 
تعود الى العصر الرومانيء على ذكر جُوار لفينوس [228» رقم 35» 34» وص. 
3]. وبما ان فينوس الرومانية ليست الا عشتروت الفينيقية القديمة» فانه 
من الممكن التأكيد على وجود جواري هيكل في هذه المدينة ابّان الفترة 
التي سبقت الاحتلال الروماني. وما اوردناه هو مجمل ما توفر لدينا من 
معلومات عن التنظيم السياسي والمدني للمدن الفينيقية الأسبانية. 

اما المعلومات المتوفرة عن اهتمامات الفينيقيين الأسبان فكانت أوفر. لنعالج 
اولاً المسألة المعقدة المتعلقة بوجودء أو ع وجود ءالزراعة عندهم. فقد 
كانت الزراعة» كما هو و القطاع الأساسي في اقتصاد العالم القديم. 
وكانت هناك شعوب مهنتها الأساسية هي التجارةء كالفينيقيين مثلاً [انظر 
4 الجزء الأول» ص. 168-167]. و كانت تحصل على المنتجات الزراعية من 
خلال التجارة. ومع ذلك ءفنحن نعلم ان الزراعة كانت قائمة في صور [33» 
صضص. 9]. 


۷۸ 


بالنسبة للمستعمرات الصورية في اسبانيا» يعطينا وصف سترابون لمدينة 
قادس مغلا (3 ,5 ,111)» صورة تنفي امكانية الزراعة عند القادسيين. فممتلکاتهم 
كانت ضيقة.ء لدرجة انهم کانوا یعقدون اجتماعاتهم في اسا المجاورة» کما 
يشير الجغرافي الى ذلك فی مکان آحر 2 ,2 ,11. ان کل ما ذکرنا یعود الى 
العهد الروماني. ولكن قبل ذلك التاريخ ا كانت اراضي القادسيين محدودة 
جداء فقد تجمعت مدافنهم خلال الفترة الممتدة من القرن الخامس حتى 
القرن الثالث ق.م.ء عند اسوار المدينة [180» ص. 413]. غير انهم كانوا 
يمتلكون على اليايسة قبل الاحتلال القرطاجي» كما سبق وأشرنا» « حصنا » 
بين قادس وترتيس (لعله القلعة نفسها التي دمرها القرطاجيون على حد قول 
فیتروفیوس وافینایوس). وکانت « حصون » مالاغاء اذا صح افتراضناء على 
مسافة كبيرة من المدينة (بين ٤‏ و٣١٣‏ كلم) [270» ص. ١ء‏ 11]. وعلى 
مسافة أدنى» هي أقل من كيلومتر واحد من توسكانوس» كان لهذه المستوطنات 
نقاط متقدمة» لكن مدافنها كانت وراء تلك النقاط» أي ان ممتلكات مستوطنة 
صغيرة كتوسكانوس كانت كبيرة بما فيه الكفاية. وعلى الضفاف المختلفة 
لمجرى نهر الغارّوبو» كانت تمتد المستوطنة الفينيقية مورّو ‏ دي مسكيتيليا 
ومقابرها المسماة ترايامار [278]. ونل کل هذا على تملك المدن الفينيقية 
الأسبانية اراض يمكن استخدامها للزراعة. يضاف الى ذلك»ءما عثر عليه 
المنقبون في توسكانوس من اعدادٍ كبيرة لعظام العجول والأبقار» بينها العديد 

من الرؤوس المستةء مما يدل على استخدامها للجرء لا للحصول على الحليب 
واللحم فقط [329» ص. 113-112]. وتتیح هذه المعطيات الافتراض بان الزراعة 
لعبت 0 في اقتصاد ای السبانء حتى ولو كان تحديد قيمة هذا 
الدور وطابعه ما زال و تبینه حتی الآن. وعلی أيه حال» يبدو ان الزراعة 
تلاشت بعد الاحتلال القرطاجي وتقليص ممتلكات المدن. 

ولو التفتنا ناحية المستعمرات القرطاجية» الى قابس قبل سواهاء للاحظنا 
اتساع اراضي هذه المدينة» وذلك انطلاقاً مما عثر عليه من بقايا المدينة 
كالمنارة» ومدينة الموتى»› اللتين اكتشفتا ليس في جنوب و فقط» في 
منطقة قابس بالذات» بل وفي شمال غرب الجزيرة أيضاً [180» ص. 


۷۹ 


4265]. ولعل الجزيرة كلها كانت تحت السلطة القرطاجية. ويشير ميلا 
(125 ,11). خلال حدیثه عنھاءالی انها لم تکن خحصبة حين كانت تزرع 
حبوياً» لكنها كانت أكثر عطاءٌ في زراعات أخرى. وتتضح تلك ١‏ الزراعات 
الأخرى » من خلال رواية ديودوروس ۷,19 الذي أشار الى العنب» وألمح 
الى قلة كميته» والى الزيتون» وكيفية تطعيم الأشجار البرية منه. ويستعمل 
المؤرخ EFTEPDTEVREY «6. Perfectum zı‏ اللاتينية» مما يدل على 
استخدام عملية التطعم في أيام دیودوروس» او في أيام تيمايوس» وهو المرجع الذي 
يستند اليه [220» عمود 03و تماما كان يحصل قبل ذلك بكثيرء أي في 
العصر القرطاجي. 


كذلك يتحدث ديودوروس عن الصوف الناعم» الذي اشتهرت به قابس 
(وسودطع). فقد أعتنى سكان المستوطنات الصورية الصغيرة بتربية الحيواناتء 
ولا سيما الغنم والماعز في جنوبي شبه جزيرة البيرينه» ونستند في قولنا 
هذا على ما عير عليه من عظام لهذه الحيوانات في توسكانوس [329» 
ص. 111 - 112]. ولعل الاهتمام بتربية المواشي كان عند الفينيقيين الأسبان 
اكبر من الاهتمام بالزراعة. 

وکان صید ا منتجاته »ميلا شائعاً لدى الفينيقيين الأسبان. 
رخدت سترابون عن غنى البحر عند شواطىء اسباتيا الجنوبية )7 ,2 «II,‏ 
ريال دا لكر وة الات و الحراات الر ية بو السا اة 
استثمر الفينيقيون كل تلك الثروات ولم يكتفوا بهاء بل أبحر القادسيونء 
وحتى الفقراء منهم »-حسب قول سترابون ذاته 4 ,3 ,111)» بمحاذاة السواحل 
الموريتانية حت ا الیکس لصيد السمك على متن سفنهم الصغيرة المعروفة 
« بالأحصنة »> نظراً لرخحرف مقدمتها الذي يشبه شكل رأس حصان» 
وقد تکون جزيرة موغادور» عند الساحل الغربي للمغرب الحالي» احدى 
أبعد المحطات الجدربية للصيادين القادسيين. ویذ کر بسیدو س ارسطوطاليس 
رحلات صيادي الأسماك القادسيين البحرية البعيدة (والرحلة البعيدة كناية 
عن اربعة يام من الملاحة تحت ريح مؤاتية) (136 .)de miraط. ase.‏ اما 


A 


پلينوس (68 ,۷× ;68 ,×1) فیتحدث عن غنى قابس بالسمك. وینرّه سترابون 
(6 ,4 ,11) بصيد سکان قر طاجة الجديدة لسمك الاسقمري»› e‏ بان 
بسبب ذلك سميت الجزيرة الواقعة بالقرب من المدينة اسقمرارية 
.)Scombrarie(‏ وتشهد نقوش النقودء بالرغم من انها تعود لأيام الرومان »على 
أهمية صيد السمك في اقتصاد المدن الفينيقية الأسبانية .فقد كانت كل المدن 
الفينيقية في اسبانيا الجنوبية تسكٌ عملات تحمل رسوم التونة» أو الدلافين 
[363» الجزء الأول ص. 52؛ الجزء الثالث» ص. 19-8]. 

وقد احيا صيد السمك صناعة ا في الاقتصاد الفينيقي الأسباني عاشت 
طویلاء وتلك الصناعة المدعوة هاروماء همي عبارة عن تحضير متبل 
خحاص. وتعود وصفات تحضیر هذا المتبّلء وبقايا ما عر عليه من مشاغل 
والرابع قبل الميلاد للهاروما القادسية والسيكسية ا E‏ السمكية 
في هذه المدن [149» ص. 298-297؟ 180» ص. 386» ملاحظة 26-21]. وتتيح 
لتا اخبار الكتاب القدامى والحفريات ءتصور عملية تحضير مثل تلك المعلبات. 
کان السمك ي ينظّف» ويقطع الكبير منه على بلاطة حجرية عريضة عند جدار 
حزان كبيرة» بني عند شاطیء البحر. وکانت النفايات مله ترمی بعدئد على 
أرض الخزان المنحنية لتغور في البحر. وكان القسم المفيد منه (غالباء وخاصة 
في اسبانيا» کانت اجواف السمك یل فقط) یلقی في احواض مجاورة 
اصغر ا (حوالي 1 XxX ٥‏ ۲۷ ¢(“ مليعة بالماءِ المالح. بعد ذلك يوضع 
السمك النصة ٤‏ المصتع في قدور فخارية مفتو حه ة لمدة شهرين» ویرشح بعدئنر 
لیرسل في أوعية صعيرة خحاصة) او جرار» او خحوابي» الى اليو نان وایطالیا 
[180› ص. 385-383؛ 250» ص. 1459؛ 371» عمود 844-841]. ففي ائيناء ايام 
هيبوليت وارسطوفان »كانت السلع السمكية الاسبانية تعتبر منقتجات ١‏ عالمية 
المستوى » [149» ص. 298]. 

وتدل بقايا الرخحويات الأرجوانية التي عُثر عليهاء حاصة بالقرب من بارياء 
على استخراج الفينيقيين الاسبان للصباغ الارجواني [180» ص. 396]. وما من 
شك فی انهم اتوا بهذه الصناعة من المتروبول» حیٹث کانت قد انتشرت 
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اپعداءَ من الألف الثاني قبل الميلاد [214» ص. 247]. ومن المؤكد ان 
استخراج الصباغ الأرجواني في اسبانیا » کان یتم على نطاق اضيق ما 
كان عليه في فينيقيا» وخاصة في صور. 

إزاء الأهمية الكبيرة لصيد السمكء والتجارة البحرية التي سنتحدث عنها 
لاحقاً» کان لا بد من تزايد الاهتمام ببناء السفن عند سكان قادس وقابس 
وأبناء قبائلهما. ومما لا شك فيه ان وفرة الصنوبر في پيتيوس ;76 ,111 «نا۲) 
Did ۷¥, 16‏ ساھمت في توطيد هذه الصناعة. 


ويتحدث سترابون (4 ,3 ,11) عن نوعين من السفن القادسية: كبيرة» 
يجهزها التجار» و« احصنة » صغيرة» يمتلكها الفقراء الذين يزاولون مهنة صيد 
السمك. ولعل سفن القادسيين الكرة كات افيه بف التروجول 
« الترشيشية »» علماً بان تلك السفن كانت كبيرة بعض الشيء وتحتوي 
في داخلها على غرف لاقامة المسافرين» وربما لاسعجمام الطاقم. ومن میزات 
تلك السفن» تصميمها بشكل يسهل فيه رمي جزء من الحمولة في البحر 
لتخفيف وزن السفينة في حال تعرضها لعاصغة (5 ,1 .)]0١.‏ 

من ناحية أخرى» ساعدت بقايا السفينة اليونانية العائدة للقرن الثالث ق.م.ء 
والتي عثر عليها عام ۱۹۷١‏ قبالة سواحل صقلية > في التعرّف على تكوين 
سفينة تجارية فينيقية كبيرة» بلغ طولها ۲٥‏ متراً وعرضها حوالي ۳,٥‏ ر 
عند خط العوم. وف فت هر فيج الور أو القت أو الارز ٤‏ 
وصفحت فق ان بألواح, من الرصاص» ويتقوّس صالبها (ده) بشكل 
عمودي تقريباً ليتحرّل الى حاملة للمسافرين (اهط«هاع). وتنصب اشرعتها 
على عارضة خاصة. وكانت تحمل بالصابورة (اءء1) بعد فرش قعرها بورق 
الزيتونء أو ورق اشجار الفاكهةء لتخفيف أثر اصطدام حجارة الصابورة به 
[169» ص. 31-28]. اخيراء تتيح الرسوم على النقوش الاشورية»وغيرها من 
الصرَرءرؤية الشكل الخارجي لمثل هذه السفن. ويعتقد ج. كونتينو ان السفينة 
المرسومة على الحائط الجانبي للناووس الرخامي الصيدوني کات 
« ترشيشية » » هيكل مدور» مؤخرة ترتفع عاليا على شكل رقبة تم مقدمة 
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تنتهي بقمرة المراقب ويرتفع في وسطها صار عال يحمل شراعاً مستطیلا 
في المقدمة _ صار صغير عليه شراع صغيرة مستطيل لمساعدة الدفةء وهذه 
الاخة هي عبارة عن مجاذيف [116» ص. 235-234]. ويبدو ان السفينة التي 
عر عليها بالقرب من صقلية كانت من هذا النوع بالذات. ويدعوها سترابون 
(4 ,3 ,11) « الكبيرة » و«لمدؤرة»» كما يبدو ذلك من روايته عن رحلة 
اود و كس الكنيدي البحرية. غير ان هذه السفن الكبيرة كانت متباينة وقد 
جد الجغرافي اليوناني (في المرجع نفسه) وجهة استعمالها: فبعضها للملاحة 
في أعالي البحار» والبعض الآخر لدراسة الأرض. ومما يوسف له اننا لم 
نتمكن حتى الآن من التحدث على نحو أدق عن هذا النوع من السفن 
القادسية. 

اما فيما يتعلق « بالأحصنة » التي كان يبنيها القادسيون الفقراء فقد كانت 
المتروبول بلا شك مصدر هذا النوع من السفن. ونلاحظ رسوماً لسفنٍ 
بنفس التزيين على أبواب سلامتصّر الثالث رالقرن التاسع ق.م.) وعلى حائط 
قصر و الثاني فقط. وقد رسمت على اسطوانة ذهبية من أليسيدا سفينة 
مماثلة» رينت مقدمتها ومؤخرتها ا حصان. والملفت هو ان هذا التوع 
من السفن کان ینفرد به فی الغرب الصيّادون الفقراء فقط إما في الشرق 
فقد تحولت الى ١‏ يخوت REN‏ ارك الاشرريرن للفيك وتجد 
الملاحظة ان هذا اتروع من « الأحصنة ) انقرض» على ما يبدو» في النصف 
الثاني اا اول ق.م. في المتروبول» اا ان استخدامه في قادس 
استمر حتی آيام سترابوك [57» ص. 228-227 58» عمود 304 ورسم 306]. 

الى جانب السفن « الكبيرة ٠‏ و« الالكفة » بنيت في قادس سفن حربية 
« طويلة »» اطلق عليها سترابون (4 ,3 ,11) e‏ حاصةء كان لها حافة 
حيزوم حادة» وسطح خفيف» وجوانب علقت علا روس و کان الال 
ا واحد يتشر عليه شراع مرب وتحرك ااا وا ف 

من المجاذيف يتراوح عددها بین ۰۰ و٠٦‏ جاذفاً [57» ص. 227-226]. 
Es‏ أيضاً زوارق قطر تشبه على حدٌ تعبير سترابون ,1 
(4 ,3 مراكب القراصنة. 
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واحتلت صناعة الخزف مركزاً مرموقاً في مهن المدن الفينيقية الأسبانية. 
وتجدر الاشارة قبل كل شيء الى ما كان يسمى بالخزف الأحمر الذي 
استرعی انتباه الباحثين في الفترة الأخيرة. وكان هذا الخزف عبارة عن أوانٍ 
غات بعد الشي (Cuite)‏ بطلا احمر لماع» کان یکسو سطحها بکاملهه 
أو سطحها الداخليء اذا کان المر يتعلق بالصحون والقصاع» وینتشر حتی 
خارجها فقط في قسمها العلوي القريب الى حافتها. وكان هذا الطلاء مالسا 
غر متين [345» ص. 265-264]. وتنتمي الى هذا النوع من الخزف جميع 
الأدوات الاعتيادية من صحون» وقصاع»› و كۆوس› وقلور» وأباريق» وقنادیل. 
وقد عثر على شظايا كئيرة من مثل هذه الأواني تقريباً في جميع المستوطنات 
الفينيقية جنوبي اسبانيا وشمالي غربي افريقيا [231» ص. 116-77؟ 116-77؛ 278» 
ص. 91› 94» 279» ص. 104-82 280› ضص. 232؟ 316» م 149-7]. وتشیر 
الكمية الكبيرة من القطع الخزفيةء التي اسقخملت اساسا في المطابخ» الى 

صنع الخزف لاجد في اأمكنة استعماله» أي في المستعمرات الفينيقية جنوبي 
اسبانيا [278» ص. 91]. ويجب البحث ا نماذج هذه الأواني في 
الشرق»ء في فينيقيا وقبرص» حیث کانت اة في مطلع العصر الحديدي» 
ت في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد [231» ص. 120-119 345» ص. 266]. 
وفي الوقت عينه يجب الاشارة الى انه في رطا مغلا بطل استعمال الخزف 
الأحمر حوالي العام a 1o‏ في حين ظل يصنع في شبه -جزيرة البيرينه 
وشمالي غربي افريقيا حتى القرن الثانيءوربما حتى القرن الأول ق.م.» ولم 
بیطل کلياً الا تحت ضغط مزاحمة المنتجات الايطالية ءبعد الاحتلال الروماني 
[108» ص. 63؛ 98 ن :206 وجار الاشارة أيضا الى انه لم يعثر حتى 
الآن على أي آنية من الخزف الأحمر في جزيرة پيتيوس. بالمقابل» نجد 
هنا اقنعة خزفية كانت شائعة في قرطاجة [106» ص. 112-111؛ 108 ص. 63؛ 
4 ص. 155-147]. مما وؤ كد من جديد ان الخزف الاي کان احدی 
الصناعات التي تميزت بها المستعمرات الصورية في اسبانیاء لا قرطاجةء التي 
کانت تصنع فيها وقي مستعمراتها اقنعة فخارية غريية بدورها عن اسبانيا 
الجنوبية. ويشير هذا الأمر الى الطرق المختلفة التي سلكتها صناعة الخزرف 
الوصول الى المستعمرات الفينيقية في وسط وغربي البحر المتوسط. 
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وييدو ان الصوريين والمستعمرين القرطاجيين على حدٌ سواء قاموا بصنع 
الخوابي. وتعود أقدم الخوابي التي عثر عليها في انحاء مختلفة من اسبانيا 
وافریقیاء بما فیها کارامبولو وباريا ومقابر مدن سيكسي وقابس» الى القرنين 
السابع والسادس ق.م. وهي عبارة عن اواني غير كبيرة (طولها من ٠٠‏ 
الى ٦۰‏ سنتم»وقطرها من ٠١‏ الى ٤٥‏ سنتم)؛ وعلى خلاف الخوابي اليونانية 
فهي بدون علقء ولها فقط تویج بسیط يتراوح قطره ما بین ۱١١‏ و٣۱۳‏ 
ملم» متصل مباشرة بعنق يتحول بحدّة الى الجذع. ويتميز هذا الجذع 
المتعرج: في البداية مقعر وس ٹم منتفخ» الأمر الذي يجعل الوعاء شبيها 
بالكيس. والقعر مستديرء واحياناً نصف كروي. وهذه الأوعية المستوية کل 
غير کامل» > هي رمادية ضاربة الى الزرقة من الداخل» وصفراء باهتةء أو ا 
لون الطوب عندما تكون مطلية من الخارج [68» ص. 58؛ 231» ص. 126 
ورسم ك2). والأوعية العائدة الى فترة أقرب (القرنان السادس والخامس 
ق.م.) هي شديدة الشبه بالسابقة: عنقها مائل اكثر وشكلها اطول» وابعادها 
اكبر على ما ببدو» كما انها مشوية شواءٌ أفضل. وتميز المقابض (العروتين) 
كلا النوعين» فهي مدؤرة أو على شكل حدوة دائرية المقطع. ويلقحم الطرف 
العلوي لهذه المقابض بنقطة التصاق العنق بالجذ ع» اما الطرف السفلي فيلتحم 
بالنقطة الأكثر تقعْراً في الجذع. ویتراوح قطر المقابض في الأرعية القديمة 
ما بین ۱۲ و٣٣‏ ملم» اما في الأوعية الأقل ھا ا و ۰ و٣‏ ملم 
[68›» ص. 58-57 2314» ص. 126 340›» ص. 133-128]. ا ريب في ان هذا 
النوع من الخزف الفينيقي الأسباني يتحدّر من المصنوعات الشرق اوسطية 
(ما يسمى بالاباريق الكنعانية) التي تصادف في السامرة»وتعود الى الألف 
الثاني والألف الأول ق.م.» وفي اماكن مختلفة من فينيقيا وسوريا وقبرص 
[68» ص. 59؛ 231» ص. 132]. وينسب كلا النوعين الى ما يسمى بالنموذج 
(ا» من الخوابي ) اا س بونية ». 


ویعتبر موضوع صبناعة الخوابي من اللموذج ( ب » العائدة الى القرنين 
الرابع والثالث مثار جدل طويل. فقد تميّرت هذه الأواني برقبة قصيرة (“ 
۸ ملم) وببدنٍ ضيق وطويل »مستقيم الجوانب أو قليل التقعر» وبقعر 


Ao 


مخروطي على صورة مغزال [340» ص. 5. وقد عير على أوانِ مشابهة 
في بيتيوس» وؤجد العديد منها مؤخرا في اسبانيا الشمالية الشرقية وني القسم 
الغري من الساحل المتوسطي لبلاد الغال» أي في مناطق التجارة الخارجية. 
لذلك يذهب الظن الى ان الفينيقيين لم يكن لهم يد في صنع تلك الخوابيء» 
بل اليونانيين من سكان المستوطنة التجارية امپوريون» الذين استوعبوا التقنية 
القرطاجية الى حد ما [340» ص. 134]. وعلى أي حال» ما زال ب هذه 
المسبالة سابقا لاوانة: 


والى جانب الخوابي» صنع الفينيقيون الأسبان انواعا أخرى من المنتجات 
الفخارية» من بينها الاواني المزخرفة المتعددة الالوانء التي سنتحدث عنها 

وفتنت اسبانيا الجنوبية الفينيقيين» واليونانيين من بعدهم» بمعادنهاءولا سيما 
القصدير والفضة والنحاس. لذلك کان وجود اما کن أمعاجلة المعادن في 
المدن الفينيقية الأسبانية امراً طبيعياً. وهذا ما اكدته الحفريات التى اجريت 
فی توسکانوس» حیٹ وجدت ٻقايا من شخت المعادن (منإهءء) » وقساطل 
فخارية علقت بها اثار المعدن» وظهرت علا دلائل احتراق قري [278ء 
ص. 92]» مما يدل على علاقتها بصناعة التعدين المحلية. وصنع الفينيقيون 
الأسبان أدرات مخافة من الحعدن من ها تحت فية كالابارين الرورية 
و« المجامر ». وكانوا يحصلون على المعادن الخالصةءأو الخام من الترتيسيين. 

لقد كافت التجارة مع ترتيس سبباً اساسياً في ناء قادس وغيرها من 
المدن الفينيفية جنوبي أسبانيا [261» ص. 306]. وقد انتشر الخزف الاحمر 
في جميع انحاء أسيانيا الجنوبية» والجنوبية الشرقية [345» ص. 266-265› 
والخارطة على ص. 261]. وفي آُماکن مختلفة من جنوبي اسبانیاء و جدت 
خوابي فينيقية کانت ما تزال تحتوي في حينه على سوائل معينة. وتجدر 
الاشارة الى الرواج الكبير الذي کانت تلاقيه حتى ابسط الاواني الفينيقية. 
وتعتبر مهمة في هذا المجال الحفريات التى اجریت في المستوطنة الواقعة 
على تلة سيرو س سالومونءفي اعالي نهر ريو س تينتو. وتؤكد الكمية 
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الكيرة من الفخار المحلي الليّنءعلى كون تلك المستوطنة قرت تيسية لا فينيقية. 
وقد عثر في الوقت نفسهءعلى العديد من الأواني الفينيقية الى جانب 
الخوابي» د سا قطع المصابيح « المزدوجة القرن والأباريق التي تمیز 
وجودها با هة خحاصة [79» ص. 38-15]. ویتحدث ديودوروس (6 ,35 
وبسیدو ‏ ارسطو (135 .موھ .إن ٭ل) عن تجارة بیع زیت الزيتون» الأمز 
الذي يجعلنا نتساءل عن امكانية نقله في تلك الخوابي التي کتيراً ما عير 
على حطام متها في اسبانيا. ۰ 

ونشر الفينيقيون ابا ا واا ر ا فة هراک 
صفائح» علباً وامشاطا من العاج» تماثيل صغيرة» وأدوات عباده كاحاريب 
والتمائم 851 ص. 457-48 180› ضص. 378» 490-467]. واذا ما اشرنا على 
الخارطة الى الأماكن التي عثر فيها على تلك المصنوعات الفينيقية» حصنا 
على شکل قریب جداً من خريطة الدولة الترتيسية. واذا ما عُثر على أدوات 
فينيقية ارج اراضي ترتيسياء فانها تصادف في اماكن كانت على صلة بترتيس» 
کالیسیدا وقصر دو س سال. وما من شل في ان ا الأساسيء 
ولعله الوحيد» مع الفينيقيين الاأسبان في شبه جزيرة البيرينهء حتى أواخر القرن 
السادس ق.م. » کان ترتیس. 


الفينيقية جنوبي و حسب» بل تلاك الواردة من الشرق أيضا. ll‏ 
E‏ شرقي المنشاًء يصلها من فينيقيا أو قبرص [6» 
750-749[ . وعثر في اسبانيا الجنوبية أيضا »على منتجات مصرية» كانت تصلها 
بدون شك عبر المدن الفينيقية الأسائة عن هذه الطريق اذا وصل جزء 
من الخزف اليوناني الى الاساف ویستدل على ذلك من حطام الخابية اليونانية» 
الفينيقية الخطوط. التي عر عليها قبالة ابديرا [181» ص. 626]. 

ولم تنقطح العجارة الفينيقية مع اسبانيا الجنوبية» والجنوبية الشرقية» حتی 
بعد زوال ترتیس. وتعود الى القرون الخامس __ الفالتث ق.م. بايا من 
المصنوعات الفينيقيةء بينها خحزف أحمرء وتحف فنية في مدن الاأموات الايبيرية 
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ومستوطنات شبه جزيرة البيرينه [85» ص. 62-60 99 صيص 255-244؛ 180› 
صص 4490-467 345» ص. 265]. 

وهكذاء فان الفينيقيين كانوا يبيعون الاسبان مصنوعاتهم والمنتجات الشرق 
متوسطية. وكانوا يشترون في ترتيسيا المعادن بشكل اساسي» ولا سيما الفضة 
والقصدير» وكذلك الذهب» وان بكمياتٍ أقل» ولا يخلو من اساس القول 
ان « السفينة الترشيشية » كانت تنقل الى فلسطين الذهب والفضة قبل كل 
شيء (22 ,× .ع۸ »» اما الأساطير التي رواها ديودوروس 4 ,35 ,۷) وبسيدو 
ارسطو (135 .مس .اعنص من)» فتدور كما نذكر على المراسى الفضية» 
SG OO a N N A E E‏ 
موقع المستوطنات الفينيقية في أماكن ملائمة لرسوّ السفن الشرقية» فهي اما 
على مصب اهر تتيح التوغل الى مناطق المناجم في شبه الجزيرةء او الى 
الأماكن التي يمكن فيها الحصول على المعدن. ولم تكن المكانة المهمة 
التي احتلتها قادس من قبيل الصدفة» بل ارتبطت بموقعها القريب من مصب 
نهر بیتیس» وبارتباطها على ما يبدو ارتباطا اشا بترتیس بالذات. ویجدر 
الانتباه الى موقع المستوطة الفينيقية غير المعروفة سابقاًء عند تلاقي نهري 
اوديال ورو تينتو (مكان مدينة ويلفًا الحالية)» التي كانت مرتبطة ارتباطاً 
واضحاً بقرى التعدين في سهل ريو س تينتو [79» ملاحظة في نهاية 
الكتاب؛ 6 ص» 156-155]“. ویفسر الببحث عن المع .ن ا بضائع 
التجارة الفينيقية في اعالي سهل بيتيس والمنطقة المجاورة بعد فناء ترتیس» 
فقد كانت تلك المنطقة في ذلك الوقتءاحد أهم مراكز استخراج المعادن 
[75» ص. 36-35]. 


ونتساءل: هل جهّز الفينيقيون الأسبان بعثاتٍ الى المنابع الغنية بالمعادن 
في الشمالء في هاليسيا وبريتانياء أيام قيام الدولة الترتيسية؟ اننا نجهل الاجابة 


(۳) ظهرت حدیا فكرة تقول: ألم تكن هذه المستوطنة .بالذات مدينة ترتيس المجهولة الموقع؟ [195» 
ص. 360-355]. 
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على هذا التساؤل لعدم توافر اخبار عن مثل تلك البعثات. ما نعلمه من أخبار 
هو فقطءعن تجارة الترتيسيين في تلك المناطقء وعن النزاع بين الترتيسيين 
والفينيقيين. ومما لا شك فيهءهو ان احد أسباب هذا الصراع كان سعي 
الترتيسيين لحماية طرقهم التجارية من المنافسة الفينيقية. وليس مجرد كلام 
في الهواء القول ان الرحلة اليونانية في المحيط باتجاه الشمال أت الى 
برودة في العلاقات الف وكية _ الترتيسية [29» ص. 123]. ويتضح ان مثل 
تلك البعثات نظمت بعد انقراض الدولة الترتيسية» ويتطرق افيان الى ذلك 
114-116 .ص .إه)» فيرو ي احاديث عن رحلات متعددة الى استريمنيداء قام 
بها القرطاجيون والشعب الذي كان يعيش عند أعمدة هرقلء ويقابل بينها 
وبين رحلات الترتيسيين. اما الشعب الذي كان يعيش عند أعمدة هرقل 
فواضح ان المقصود به هم القادسيون الذي غروا عباب الم حتى الكسيتيريد 
(الى جهة سواحل هاليسيا بلا ریب) في مطلع العهذ الروهانيء: کما ورد 
ذلك عند سترابون (11 ,5 ,11. والاقراط والحلق والقلائد والاطواق المستعملة 
لاشعر على الطراز الفينيقي والتي عثر عليها في عددٍ من مستوطنات شمالي 
غربي شبه جزيرة البيرينه» الى جانب نقوش فينيقية تعود للقرن الثالث ق.م. 
تشكل تاأكيداً لتلك الرحلات [85» ص. 66]. 

وبعد تقويض الدولة الترتيسية وإحكام السيطرة على قادس» حاول 
القرطاجيون وضع يدهم على التجارة الأطلسية. ولعل هذا السبب كان» كما 
يتراءى لناء وراء بعثة هيميلكون التي انطلقت من قرطاجة الى الميحط اتجاه 
الشمال (412-415› 382-389› و 114-129 Av. or. mar.‏ 169 ,11 .inاP).‏ لذلك نعتقد 
ان تاریخ هذه البعثة يعود الى الفترة التي تلت مباشرة اقتحام قادس وتدمير 
ترتيس» اي الى اللصف الاول من القرن الخامس .م . وحتی لو سلمنا 
جدلاً بأن القرطاجيين حاولوا ابعاد القادسيين عن مزاحمتهم على التجارة 
الشماليةء فاننا نرى انهم لم يوفقوا في ذلك. 


)٤(‏ ما زال تاریخ هذه البعثة موضعم نقاش. بعض الباحثين يور حها في الصف الثاني من القرن السادس 
قم 337 ص. 4 40» ص. 126؛ 358›» ص. 154]. 
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بدأت التجارة القرطاجية والقابسية الاد هار في شبه البيرنيه بعد التجارة 
القادسية. ولیس من ار للأستيراد القرطاجي حتی أواخر القرن السادس ق. 
وجل ما يمکن a CSCS SES‏ 
«(Terre cuite)‏ عثر عليها قبالة کرمونا و في مدافن القرن السادس [85» ص. 
8]» انما يحتمل ان تکون وصلت هناك لا عن طريق قرطاجة» 
بل من خلال فينيقيي الجنوب الاسباني: وتشهد الأقراط التي عثر عليها في 
اوتيكاء وهي شديدة الشبه بالاقراط القادسية» على علاقات قادس بالدولة 
القرطاجية. 


وابتداءٌ من القرن الخامس ق. م. بدأت تظهر على ساحل اسبانيا الشرقي 
دلائل أولى للاستيرادء او التأثير القابسي »كانت عبارة عن تماثيل صغيرة من 
الطين النضيج [293»ص. 270]. وفي القرنين الرابع والثالث ق. م. اتسع 
انتشار المباخر القرطاجية التي ها شکل زایا اة [53» ص. 74-72]. وعثر في 
بعض القرى الإسبانية في هذه المنطقة على بقايا حوابي بونية تحمل مقابضها وما 
فينيقيا . والى الشمال من إيبر» وني الامبوريون اليوناني ضمناء يقع المرء على نقود 
وقطع من الخزف القرطاجي [85» ص. 64-62]. وإذا كان ميدان التجارة القادسية 
قد تطابق اساسا مع اراضي الدولة الترتيسية فان منطقة نفوذ التجار القرطاجيين 
انبسطت نحو الساحل الشرقي وال جنوبي الشرقي لشبه جزيرة البيرنيه وامتّت على 
شكل ألسنة في عمق شبه الجزيرة» وصولاً الى ميسيتاه وحتى الى البلاد التي تعرف 
اليوم بالبرتغال. 

وكانت مدن جنوبي اسبانيا الفينيقية على صلة وثيقة بشمالي ‏ غربي 
افريقياء حيث بنى الفينيقيون مستعمرة ليكس التي شيد فيها معبد هرقل» 
اي ملقارت» وكان ذلك المعبد اقدم من معبد قادس (63 ,×1× .«نام). ولو 
اخذنا بعين الاعتبار المحاولات الفاشلة لتأسيس مستعمرة في قلب اسبانياء 
او عند ساحلهاءلأمکن الاعتقاد ان بناء ليكس كان مرتبطا بمحاولات الصوريين 
توطيد اقدامهم عند اعمدة هرقلء واقامة رأس جسر للتجارة مع ترتيس [33› 
ص. 23]. وتتميز منطقة ليكس بالذات بانه عثر فيها على أقدم دليل على 
الوجود الشرقي في المنطقة المعروفة اليوم باسم المغرب. وكان ذلك الدليل 
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جل (#طهمء) مصري يحمل اسم امينهوتيب الثالث» وقد نفذ بعد مرور 
سنوات عديدة على وفاة الفرعون» في القرن العاشر ق. م. [106» ص. 
2]. ولع“ ذلك الجعل وصل صدفة الى هناك اما أقدم الشواهد الأثرية 
في تلك المدينةءفلا تعود الى أبعد من القرن السابع ق. م. [115 
ص.248-247]. و كما هى الحال بالنسبة لقادس» لا يمكن القول ان هذه اللقية 
وحدها كافية لدحض التأريخ التقليدي. ولعل ليكس فقدت اهميتها بعد بتاء 
قادس» لكن المؤكد ان العلاقات بين هاتين المدينتين اللتين بنتهما المتروبول 
لهدف واحد» کانت دائما متينة. وعلى ا المدن الفينيقية الا عر 
في ليكس وجوارها على خرف احمر» تميّز بصتعه الحرفيون الفينيقيون في 
اطراف غربي البحر المتوسط [231» ص. 118 :333 ص. 267]. 
واليوم» يعتبر انتشار الحخزرف الاحمر الذي سرعان ما اختفى في قرطاجةء 
كما رأينا» واستمرٌ لفترة طويلة في قادس والمدن القريبة منهاء افضل دليل 
E N A N E E‏ 
ا کا ف ا کک ورای ا ا 
ا اه الها ون لحي روه لورت ارات في ن ارات 
فى منطقة تنغيس (طنجة الحالية) التأثير الكبير الذي تركه الفينيقيون الاسبان 
على السكان المحليين» خاصة فيما يتعلق بالنزرف الاحمر الذي يلاحظ في 
جميع تلك المقابر. العائدة الى الفترة الواقعة ما بين القرن الثامن راو السابع) 
والقرن الخامس ق. م.»والتي كان اوجها في القرن السادس ق. م. [300» 
ص. 24-17 :301 ص. 130-105 :164-163 ;168-166]. وعدا الخزف وجدت هناك 
حلى شبيهة بتلك التي عثر عليها في اسبانيا 3011» ص. 155-140]. وکانت 
جمیع تلك المصنوعات من نتاج التجارة الفينيقية الاسبانية. وقامت لاحقاً 
بعض المدن ا الشمالية» كباناس مثا بتطوير صناعة الخزف الخاصة 
6 والشبيهة بأواني جنوبي شبه جزيرة البيرينه [249» ص. 122-117]. 
وتعتبر رهغون» الجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة مدينة وهران غربي الجزائرء 
أبعد نقطة شرقية على الساحل الأفريقي يمكن فيها ملاحظة العلاقة مع جنوبي 
اسبانيا. ففي مدافنها العائدة الى الفترة الواقعة ما بين القرن السابع والقرن 
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الخامس ق. م.ءعثر على خزف قادسي المصدر [301» ص. 108 ;345 ص٠‏ 
258[. 

وکان صيادو الاسماك والتجار القادسيون يجوبون البحر قبالة شواطىء 
افريقيا الغربية. وقد اقام الفينيقيون عند الخليج الواقع جنوبي ليکس» والذي 
يحمل اسم امبوريك المعبر (التجاري» باليونانية)› e‏ . من المستوطنات 
التجارية (3,2 ;۷11× 0طaعا5).‏ اما ابعد نقطة الى الجنوب لوحظت فیا اثار 
الوجود الفينيقي» فهي جزيرة موغادور التي عثر فيها على اوعية من الخرف 
الاحمر تتحدّر بشكل واضح من جنوب اسبانياء وهي اوعية قاتمة اللون 
(خواب» صحون كبيرة ترتكز» على ثلاثة قوائم» أباريق صغيرة شبه كروية» 
الخ) كتلك التي تلاحظ في جميع المستوطنات الفينيقية المتوسطية وفي اترورياء 
واغلب الظن انها تتحدر من فينيقيا او قبرص. كذلك وجدت فيها قطع 

من الخزف الملون تحمل زخرفة هندسية على شكل خطوط متوازية او دوائر 
متراكزة» كتلك التي کانت تصنع في المدن الفينيقية الاسبانية وفي ماعل 
المتروبول. وقد عثر على بعض القطع التي تحمل نقوشاً اثرية فينيقية» الأمر 
الذي ينفى كل الشكوك حول مشا المحطات فى موغادور. وتعود احدث 
ك ادرا الى ارد الماع ف رن قايا الكن ارات هة 
وحجرية» ومواقد) وادوات العبادة (اجراس طقسية وغيرها) التي عثر عليها 
على تلك الجزيرة »الى وجود مستوطنة فينيقية على موغادور [231]. 


ویصف هیرودوت (196 ز۲1۷) اساليب التجارة القرطاجية مع قبائل الساحل 
الافريقي المطل على المحيط» بقوله ان القرطاجيين كانوا ينزلون بتعه 
وييبسطونهم على الشاطىء ليعودوا بعد ذلك الى سفنهم ويضرموا الدخان. 
فياتي 2 السكاإن المحليون ويضعون الذهب الى جانب البضائع التي 
كان يأخذها القرطاجيون تاركين البضائع. واذا كانت كمية الذهب قليلةء 
كان التجار البونيون يعودون الى سفنهم دون مسها وينتظرون الى ان تصبح 
اننا نة لسعر بضائعهم. وعندئر فقط کان رن و العملية 8 
يتبادلون الذهب والبضائع. ويبدو ان الفينيقيين الأسبان لجأوا الى تلك الطريقة 
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الشجاريةء البداة تسيا وو فق ما راه هيرودوت» يج الذهب الساعة الاسامية 
التي كان يعرضها سكان شاطىء افريقيا الغربي. ويعتقد البعض ان ذلك الذهب 
کان من غينيا [108» ص. 92]. وبما ان وال الترشيشية » كانت تتقل 
ايضا العاج والطواويس زالقرود الى الشرق 2 ,× .ع٠‏ 1)» يستنتج بالتاليء انبا 
كانت تنقل كل ذلك من افريقيا. 

ویر في موغادور ايضاً على خرف يوناني مکون»ءعلی نحو اساسي من 
بقايا خحواب ابونية وأتيكية تعود للنصف الثاني من القرن السابع ق. م. 
[231» ص. 359:649 ص. 81]. ويدل انعدام البضائع الكماليةء من أوانِ 
مختلفة الأغراض» على ان مادة التبادل الأساسية لم تكن الخزفء بل البضائح 
التي كانت في الخوابي. والكمية القليلة نسبياًء من قطع الخوابي الفخارية 
تحمل على الاعتقاد بان اليونانيين لم يصلوا الى موغادورء وبأن بضائعهم 
کانت تنقل عبر الوسهلاء. من ناحية اخحرى» ان عدم وجود مثل هذه الاواني 
في قرطاجة وتوافرها في اسبانياء يجعلنا نعتقد بان اولعك الوسطاء كانوا من الفينيقيين 
الأسبان إوو ص. 16]» أو لعلهم ال ا 
الاستيراد اليوناني الى الشمال من موغادور» في باناس (القرنين السابع والسادس 
ق. م.)» وكوتيس وليكس (ابتداءٌُ من القرن الخامس ق. م.). وابتداء من 
القرن السادس ق. م.ءبداً يظهر في شمال المغرب خزف هاليني مزحرف 
[359 ص. 15]. وفي القرن التالي» اي القرن الخامس» عثر في جنوبي اسبانيا 
والمغرب على منتجات اتيكية مزخرفة باللون الأحمر (منتوجات لا اثر لها 
البقة في قرطاجة) الأمر الذي يتيح التحدث مجددا عن تلك الوساطة القادسية 
[359» ص. 23]. 


وابتداءُ من القرن السادس ق. م. بدأت تظهر في بعض الأماكن من شمالي 
غربي أفريقيا» وفي باناس بشكل خحاص» منتجات تدل على العلاقة مع قرطاجة» 
أوانٍ « جحافة »ءواوعية بمقبضين كتلك التي كانت تصادف في العاصمة 
البونية خلال الفترة نفسها [249 ص. 130 ;138[. اما في تینغخغس و کواس»ء فقد 
بدأت المنتجات القرطاجية تظهر فيا ابتداءً من أواحر القرن الخامس ق. 
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م. [301» ص. 181-169]. وقبل ذلك بقليل» اي حوالي عام ٠٠٠‏ ق. » 
غادر الفينيقيون موغادور 108 ص. 92ء 95]. وقام القرطاجيون بالتالي» 
ابتداءٌ من القرنين السادس والخامس بتنحية الينيقيعن الاسبان عن افريقيا. 
وکان على قادس ان تقل المتافسة ‏ مح قرطاجة. ویبدو لنا ان هذا الامر 
کان مقصلاً باحتلال القرطاجيين لقادس. واج فرطاجة لقادن من جهة» 
و الحكم الذاتي الدسبي الذي ساوى ر ا بين الفينيقيين الأسبان وسکان 
قرطاجة من جهة أخحرى» يفسران كما يبدو الوضع في شمالي غربي افريقيا. 
ولعل هدی رحلة البيحا ر القرطاجي حتون» التي قام بھا حوالي عام {Vo‏ 
ق. م. [269» ص. 11××] »كان وضع اليد على التجارة مع افريقيا الاطلسية. 


ويحتمل ان تكون علاقات الفينيقيين الاسبان مع المتروبول قد استمرت 
فترة طويلة. فعير قادس وغيرها من المدن الفينيقية في جنوبي اسبانيا الواقعة 
على شبه جزيرة البيرنيه » كانت تنقل منتجات الصناعة الفينيقية الشرقية والتحف 
الفنية. فحينِ ندرك وجود المستوطنات الفينيقية على أراضي ترتيس» ابتداءٌ 
من أواحر الألف الثاني ق. م.ءيصبح بامكاننا القول ان « السفن الترتيسية » 
التي كانت تومن الاتصال بين الغرب والشرق كانت تصل الى صور ويافا 
من هذه المستعمرات بالذات. وهذه ار کما نعلم» کانت تنقل ل الي 
اسيا الفضة والقصدير الاسبانيين > والذهب الأفر يقي» والعاج الذي كان يقدر 
عالياً في الشرق الأو سط والعاباً لبلاطات الوك والأمراء من قرود وطواويس. 
وكان هناك العديد من الأشياء القَيّمة التي تنقل من الغرب. ويذكر واضع 
كتاب الملوك الأول (31 :× ;27 ;×)» ان التجارة مع ترشيش جعلت « الفضة 

في أورشليم شبيهة بالحجر » ايام سليمان. ورغم المبالغة في هذا القول ءالا 
انه ينطوي على اشارة واضحة الى الكميات الكبيرة من الفضة الاسبانية التي 
كانت تصل ملكة موذا. 


لقد کان القرن العاشر ق. م. م زمن حكم احيرام الصوري وسليمان 
الاورشاي الفترة الذهبية لازدهار صور. وح ذلك فقد تابعت العلاقات 
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بين اسبانيا والشرق تطورها في القرون اللاحقة. وتشير الشواهد الأثرية الى 
ضخامة التجارة بين اسبانيا والشرق خلال القرنين الثامن والسابع ق. م. ويحتمل 
ان تكون تلك العلاقات قد ضعفت في أواحر القرن الثامن ق. م. نتيجة 
تطور الأحداث التي جاءت نتائجها غير ملائمة للفينيقيين» إن في صقلية 
(الصراع مع اليونانيين)»او في المتروبول (الحرب مع الدولة الأشورية)» لكنها 
تعززت من جديد في القرن السابع ق. م. [95» ص. 40]. وفي مطلع القرن 
السادس ق. م. کد هذه العلاقات کكتاب حزقيال (12 ;۷11»»×) الذي اعطى 
صورة معبْرة عن التجارة الصورية» وسمّى ترشيش من ضمن المدن المتعاملة 
مع صور. ومن سلع هذا البلد الغربي ءهناك اشارة الى المعادن التالية: الفضة 
العحديد» الرصاص والقصدير. اما اخر شهادة روائية عن العلاقات المباشرة 
بين المشرق المتوسطي وشبه جزيرة البيرنه» فنراها في كتاب يونا (3 ,1). 
وتشير الشواهد الفينيقية الاسبانية الفنية» التي سوف نتحدث عنها في الفصل 
الرابع» الى استمرار العلاقات مع المتروبول في النصف الثاني من الألف 
الاول ق. م وما زال من الصعب التحدث عن مدی متانتها. 


وقد وجدت في اسبانيا كميات من المنتجات المصرية. ففي مدافن 
« لوریت »» حیث وجد سکان سيکسي مأواهم الاش ر عل أوانٍ من 
الرحام الشفاف (١ء:4طا4)ء‏ كانت تستعمل كمرامد (جمع مرمدة س me‏ 0ل)» 
حملت اسماء فراعنة السلالة الثانية عشرة ‏ اسركون الثاني» شيشونك الثاني 
وتكلوت الثاني» الذين حكموا في القرن الثاني ق. م. وقد وجدت مرامد 
مماثلة في نهر باربات٤وفي‏ مدفن على قر هن کار 0 ن 
52-1]. ویعود الجعّل الذي ااا الى القرن السابع ق. م.» ويحمل 
اسم بسامیتیح ال وقد عثر عليه في « القصر دو س سال »ءكذلك تعود 
الى نفس الفترة اللوحة التذكارية البرونزية التي تصور تقديم الذبيحة على 
الطريقة المصرية» وهي لوحة عثر علا في ضواحي مالاغا [180» ص. 
27-6 347» ص. 164]. ووجدت أيضا آثار مصرية (تاثم وتاثيل برونزية 
وطينية) في قادس وقابس والمدافن التابعة لهما [115؛ ص. ;273-272 ;180 
266-3 ص. 413-400 ;439-427]. ولعل من الصعب الأجابة على من ال غ 
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تجو عادقات مباشرة بين مصر واسبانياء لكنه من المعروف حتى الآن عدم 
وجود شواهد على مثل تلاك العلاقات» تعود الى ما قبل العهد الروماني. 
e‏ نفسه ان علاقات ثقافية ا 
a‏ ا الفراعنة» باشاء تلك اشمایل الصغيرة 
التي حملت اسماء حكام السلالة الثانية عشرة» بمن فيهم اسركون الثاني 
[109› ص. 41-38 ;309 ص. 15]. وفي هذا» کما يبدو دلا على ان اواني 
الرخام الشفاف راو المرمر) التي حملت اسماء فراعنة هذه السلالة كانت 
یز تنقل الى اسبانیا من قینيقیاء ولیس مباشرة من مصر [242)» ص. 13]. 


ريدو ان التحف الفنيّة المتحدرة من مناطق سوريا الداخلية وشمال ما 

بين النهرين »كانت تسرب الى اسبانيا عبر المرافىء الفينيقية [86» ص. 749]. 

وكانت العلاقات بين المدن الفينيقية الأسبانية وفينيقيا ا ا 
او عبر قبرص. وييدو ان علې هذه الجزيرة بالذات ظهرت لأول مرة تقنية 
اتاج الخزف الاحمر الذي اعت به الفينيقيون الاسبان [:86 ص. 749 ;345 
ص. 6] ويلاحظ المرء اوجه شبه عديدة بين المنتجات الفنية الفينيقية 
الاسبانية والقبرصية. وعُير في الحفريات الأثرية في شبه جزيرة البيرنيه على 
منقتجات قبرصية صرفة» مثل الابريمات (هاطتم) « المرفقية » الملتوية في 
كنز ويلفاء والتماثيل التي هي على شكل طيور في قادس وسهل بيتيس الأوسط 
[233 ص.80 ]. وتذكر ترشيش في ما يسمّى بجدول الشعوب في سفر 
التكوين (ه4 ;») الى جانب أليشا وكيتيم اللتين كان يقصد بهما جزيرة 
واحدة هي قبرص [3» ص. 166» ملاحظة 31 ;128 ص. 44 ;47]. ويعلن اشعيا 
)X11: 1(‏ في نبؤته عن مصير صور» ان خبر تهديم هذه المدينة سيصل 
الى « السفن الترشيشية » من الأرض الكيتيةء مما يؤكد القول بأن قبرص 
كانت حلقة ضرورية تصل اسبانيا الجنوبية بالمشرق المتوسطي. 

وكانت المدن الفينيقية الاسبانية تقيم علاقاتٍ تجارية مع اليونان. ويشير 
ديودوروس (5 :35 ;۷) الى ان الفينيقيين نقلوا الفضة من اسبانيا الى اليونان 
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واسيا وغيرها من الشعوب. ويبدو انه من خلال الفينيقيين تم نقل البرونز 
الى سیکیون حیث استعمل» على حد قول پافسانيوس (13 ;19 :1۷)» في 
انجاز خرانة الطاغية السيكيوني ميرون في الاوليمب في اواسط القرن السابع 
ق. م. وبات معلوم ان المنتجات اليونانية كانت تصل الى شعوب جنوب 
اا وا و افريقيا عبر الفينيقيين. وابتداءً من القرن التاق 
م. اخذت تلاقي بعض انواع المنتجات الاسبانية رواج كبيراً في اثينا 
الأقل. وتدل الحفريات في توسکانوس وترايامار وفي مدافن « e‏ وفي 
اماكن مختلفة من المغرب على ان المدن اليونانية المتعاملة مع الفينيقيين 
الاسبان كانت قرنثية واثينا ومدن ايونيا ورودس. بيد ان اوثتق العلاقات التجارية 
كانت قائمة على ما يبدو مع اثينا وقرنثية [279» ص. 117-116 ;278 ص. 91 :285 
ص. 65-63 ;359 ص. 16]. 

وانتشرت في الغرب في القرنين الخامس والسادس ق. م. تلك الأوعية 
الحمراء المزخحرفة المطلية بالورنيش الاسود. ويدل اكتشاف العديد من تلك 
کک في صقلية على ان هذه الجزيرة كانت» على الأرجح وسيطاً بين 

لفينيقيين الغربيين واليونان البلقانية 359:1 ص. 22 ;24]. وفي القرن الخامس 
ق. م. اختفى الخزف اليوناني e‏ من مدافن المعوزين في قرطاجة واوتيكا 
[108 ص. 87 ;111› صض. 28-25 ;112» ص. 146-144]. وکانٍ الوضع على عكس 
ذلك تماما في اسبانيا ومدافنها وشمال افریقیا؛ بما فيها ال راضي الواقعة تحت 
حکم قرطاجة» اذ ان نقل المنعتجات الهلينيةء ااي الأتيكيةء لم ينقطع 

حتى الربع الأحير من القرن الرابح ق. م. [48؛ ص. 359<186-184» ص. 

. [16-12 

وقد لا يكون مكنا تفسير هذه الوقائم كشاهدرٍ على استقلال اسبانيا وا مغرب 
عن قرطاجة في القرنين الخامس والرابع» انما نعرف إن السلطة القرطاجية 
توطدت على المستوطنات الفينيقية على جانبي المضيق عند اعمدة هرقل. 
وتجدر الاشارة الى وجود مستورداث يونانية في پيتيوس» حيث موقع قابس 
ا وفي سردینیاء وكير كوانا كذلك [48 ص. 186-185]» وتقع هذه 
الأخيرة على مقربة من قرطاجة بالذات. وهکذا نری انه ينبغي التحدث 
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عن استقلال اقتصادي نسبي للمدن الفينيقية الاسبانية» شبيه بالاسنتقلال السياسي 
الذي تحدثنا عنه في الفصل الأول.. 

لقد اتينا منذ قليل على ذكر قابس الواقعة في پيتيوس. فقد بدت» هذه 
المدينة وکانھا کانت ا کا تؤمن لليونانيين الاتصال بتر سيس 
[103- ص. 19-13]. لذلك لا نستغرب عدم بقائها بعيدة عن التجارة مح 
العالم اليوناني. فقد عثر في المدافن القابسية پونغ ‏ ديس _ مولينسءعلى 
قماقم. للعطور صنعت في نفكراتيس (نفكراتيس ‏ مستعمرة يونانية في دلتا 
النيل س المترجم) لعلها وصلت الى هناك عبر التجار الف وكيين [178 الجزء 
الثاني» ص. 1و1]. وكانت الأواني الملينية والقناديل متوافرة فيها اكثر من مشيلاتما 
القرطاجية والحلية [180؛ ص. 437-436]. واللافت هو عدم ذکر قابس في 
المعاهدات الرومانية _ القرطاجية كمنطقة عرمة على التجارة الرومانية (وبالتالي 
على اية تجارة غير قرطاجية). ألم تكن « نافذة على العام » فريدة من نوعهاء 
ومكاناً يتصل فيه القرطاجيون ججرانهم ومنافسمم؟ 


وهكذاء كان الفينيقيون الاسبان تجاراً وسطاء يسوّقون في اسبانيا وشمال 
غرب افريقياء منتجات شرق البحر المتوسطء الى جانب سلعهم الخاصة. 

وإزاء ضخامة التجارة في المدن الفينيقية الاسبانية» كان يبدو وكأن العملات 
المعدنية كانت في طريقها الى الظهور. بيد ان ذلك لم يحصل» ولم يدا 
سك العملة عند الفينيقيين الا في مرحلة متأخرة. وتعود الى النصف الثاني 

من القرن الخامس ق. م. اولى العملات التي مڭ في صور والتي تحمل 
صورة دلفين ينطلق فوق خط مثلث من الأمواجءوصدفة ارجوانية [4ى 
ص.25 :265» ص. 52]. وفي القرنين الخامس والرابعم كانت قد وضعت في 
قرطاجة قيد التداول»ءعملات أصدرت في ليليبيا الصقلية على الطراز الأتيكيء» 
E‏ دار قرطاجية لسك الا في حدود القرنين نين الرابع والثالث ق. f‏ 
[106» ص. 182]. اما المدن الفينيقية الأسبانية فلم تبدا اصدار عملتها إلا 
في وقت لاحق. والدراخمات القادسية الاولى المتنوعة» المصنوعة وفق 
المواصفات البونية س اليونانية والمنتشرة في قرطاجة» تعود الى اواسط القرن 
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اثالث ق. م. او الى نصفه الثاني اي الى تلك الفترة التى كانت تقوم 
خلالها دولة الب ركيديين في شبه جزيرة البيرنيه. وحملت تلك العملات التي 
يتراوح وزنها ما بين ١,٠و٤,٠‏ غرام صورة راس ملقارت» حامي المدينة 
او التونة كشعار للعظمة البحرية. والى جانب القعطلع الفضية» كانت تعداول 
في قادس قطع برونزية اكثر تقلا لكنها اقل قيمة» يبلغ وزنها ٤,٥‏ غرام 
, [362» ص. 306-209 ;363 الجزء الاول» ص. 54-51]. وظهرت في الفترة نفسها 
۰ قطع نقدية فضية في سيکسي [155» ص. 322]. والى تلك الفترة ايضاً یعود 
بدء السك في قابس [363» الجزء الاول» ص. 62-60]. الى جانب ذلك 
ظهرت في شبه جزيرة البيرينه نقود لا كتابة عليها تحمل صورة رأس حصان 
ونخلة (شبيهة بالنقود القرطاجية)» يعتقد الباحثون انها صدرت في بارياء كما 
ظهرت مصنوعات دور السك الايبيرية ذات الكتابة الفينيقية. وانحصر نطاق 
انتشار تلك النقود بسواحل اسبانيا الجنوبية والشرقية [66» ص. 5756]. 


ولعل الدور الاساسي الذي لعبته السمسرة في تجارة المدن الفينيقية الاسبانية 
کا ور ا خر کرو الود الد رکه فار کارل مار کین کل :ان 
الشعوب التجارية في العصور القديمة (معتبراً الفينيقيين عن حق من بينها) 
« لعبت دور النقود (الوسيط) في عملية التبادل بين الشعوب المنتجة [ 1: 
الثاني» ص. 372]. وکان الفينيقيون يفضلون التبادل المباشر لسلعة 
بسلعة. ومع ال دنن ار اة ها ال الان 
بقرطاجة اكثر من السابق» وغدا استقلالها السياسي والأقتصادي 
وفقدت قادس ومدن اخحرى قدرتها على اجراء تبادل واسع بين الغرب والشر 
واستبدلت التجارة التوسعية بالتجارة الوفيرة المردودء الاأمر الذي اذى 0 
وور افر اى هاا الاختمال رطع الخال جره رة 
وأدّت العلاقات بين الفينيقيين الاسبان وغيرهم من الشعوبءالى تأثیر متبادل. 
وظهر ذلك بوضوح في اسبانیا بالذات. فقد اشرنا مثلا الى التأثير المحلي 
على فن البناء عند المستوطنين الفينيقيين. ومن نأحيته» ا الفن المعماري 
على نظيره المحلي: فاستبدلت البيوت الدائرية والبيضوية في غالير المصنوعة 
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من الاجر الطري» ببيوت مبنية على اساس حجري [317» ص. 31]» شديدة 
الشبه بالمنازل التي اكتشفت في توسكانوس. واکدت دراسات عدة اهمية 
الخزف الفينيقي في عملية تطوير صناعة الخزف اة [288› ص. 90-60؟ 289› 
ص. 11-2؛ 317» ص. 33-31]. وقد شكلت « الجامر » الفينيقية نموذجا 
أصلياً لأوعية برونزية مماثلة عند قبائل الجنوب الشرقي المحلية [ ;119ص. 
وکان للفینیقیین تاد ير كير على تطوير التعدين :والميالورجا في 
ترتيسيا. وهكذاء استعمل سكان بلدة سرو س سالومون تقنية e‏ 
٤‏ التي كانت بحوذة المعدنين وعمال المناجم في الشرق الأوسط في 
القرن العاشر ق. م.»ولا سيما تقنية الصنابير الخزفيةء المنشورية او الي 
على شکل قرن» والتي كانت تستخدم لتغذية المواقد المحفورة في الأرض 
بالهواء. وكانت المواد الخام تكسّر على ستادين من الغرانيت» شبيهة بالا حجار 
التي وجدت في أراباب. ولم تلاحظ مثل هذه السنادين في یرو سالومون 
فحسب» بل لوحظت في جميع انحاء هذه المنطقة التعدينية [79» ص. 
15-12 ;18-17[. 

وكان يمكن للاتصالات بين المستعمرين والسكان المحليين ان تتم كذلك 
داحل المستعمرات الفينيقية. فقد اظهرت الحفريات فى توسكانوس ومورٌّو 
دي س ميسكيتيليا آثاراً تدل على اقامة السكان الا هناك» هی 
عبارة عن خزف محلي لين [278» ص. 105 ;317 ص. 116-115]. غير ان 
تحديد طبيعة تلك الاتصالات ما زال غير ممكن . 


و کان للتعرف على الغرب الأقصىِ اهميته الكبرى بالنسبة للشرق. فالسلع 
الاسبانية اة کانت ضرورية جداً لاقتصاد فينيقيا وجيرانها. وليس صدفة 
ان تکون ترشيش وور على اتصال وثيق في نبۇة اشعيا (10 :5 :1 ,111××). 

وكان لا بد للمعلومات عن البلاد الغربية البعيدة من ان توسع تصوّرات 
الشرق عن العالم. فترشيش كانت تعتبر في الجغرافيا التوراتية ابعد نقطة غربيةت 
النقطة التي اعتبرها كتاب يونا كآاخر الكون. 

ولعل هذه المعلومات التي حصل عليها مؤلفو التوراة هي نتيجة تعرفهم 


Ne» 


المباشر على اسبانا او تبجة عمل الفينيشين وهذا مذي أك الحلا و يقد 
الح او ها خر ف امات في عا مداد الشعرت فى تفر 
التكوين )%( ]198« عمود 530]. وقد تميز البابليون بتعريفهم البحيط فهو 
ات ل ذات الشكل الدائري المكتمل» حسب تصوراتهم [39 
ص. 68]. وكان هذا الاعتقاد نفسه سائداً عند اليونائيين الهوميروسيين» كما 
يبدو ذلك مثلا من خلال وصف ترس أخيل (606-607 X11,‏ ,11). ولکن 
هل استم البابليون واليونانيون هذه التصورات من الفينيقيين» ام انها ظهرت 
فجاة» كما يحدث ذلك عند اي شعب يعيش عند شواطىء البحر [39» ص. 
4] على اي حال» تجدب الملاحظة بان كلمة « محيط » (مماءه) ليست 
يونانية ولا حتى هندوأوروبية [168» ص. 1145]. ومن الأفتراضات عن مصدر 
هذه الكلمة» هناك ظن با فينيقي [199» عمود 2310-2309]. ويربط 
ديودوروس (۷,20,1) تسميته البحر الخارجي « محيطا » باسفار الفينيقيين. 


ومع ان الحيط» برأي هوميروس (ورأيه هذا اعتمده اليونانيون» 
حتی في الأزمنة اللاحقة)» ينساب حول الأرض» فقد ربط الهلينيون المحيط 
اشا بالغرب. و کان على « اودیسیه » ان یعبره لیصل الى عالم الأموات 
(...,504 ,× .0۵) الذي ينحصر عادة بمنطقة غروب الشمس. وفي مکان ما 
من البلاد التي يهب فيها النسيم آتياً من المحيط» تربض حقول الأليزيه ( ۷ 
61-9). ويعتقد البعض ان هذه التسمية ارتبطت باسم الاله الفينيقي إيل 
[39» ص. 71-70]. هنا بالذات. بالقرب من حدود الا عند باب 
المحيط تقع جزر غسيودا السعيدة (167-173 مزل اه .م0). وني المحيك او 
و اط٠‏ تخس لحه الشسيردية ى أل اة او رهم 
(«0ع‰۵٤٣)»‏ تنحصر بلاد الغسبیريد والفور غود الهريساور والغريون (;215-216 
274-4( . .م اليس E‏ الاقراض بان ا حول البلاد الغربية التي 

يجهلها اليونانيون» الخطرة حيناء والسعيدة ا آخر» كانت وراء تغذية خيال 
الهلينيين الميتولوجي؟ واذا کان اص كذلك» فان مثل هذه المعلومات» رغم 
شدة غموضهاء كان باستطاعة الفينيقيين فقط» بمن فيهم فينيقيو الغرب» ان 
ينقلوها الى اليونان ايام هوميروس. ومن غير المجدي ان نحاول على غرار 
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البعض:مقابلة هذه الأماكن او تلك من مغامرات اوديسيه» او مساكن شخصيات 
غيسيود الاسطوريةء بنقاط محددة في ايطاليا او اسبانيا او اي منطقة اخحرى 
من العالم الغربي [مثلاء 131» ص. 41-38 ;ود2). فنحن إزاء جغرافيا خرافية 
صرفة قد لا تنطوي على اي تطابق مع الواقع. لكن التصورات الخرافية 
لا تظهر الا على اساس واقعي. ولعل الرحلات البحرية التي قام بها الفينيقيون» 
والفينيقيون الأسبانء في المحيط. الذي لم يعثروا فيه على شاطىء مقابل لا 
بداية له ولا نهاية» هي التي اثارت فكرة النهر المنساب في ذاته الذي يقع 
وراءه عالم الأمرات» فنقل اليوتانيون الى هذا المحيط مسرح احداث امتاطیرهم. 
والى جانب ذلك» تمحور الأساطير اليونانية التي يظهر فيها المحيط موزعا 
على نحو غير متساو حول اذا التسكرت مالا الى هة ال 

وهکذاء فان علاقات العالم الفينيقي الغربي بالشرقي المتوسطي لم تساهم 
في تطوير الاقتصاد فحسب» بل ساهمت في تطوير ثقافة الشرق الى حلر 
معين. ويبدو هذا الأثر واضحا في اتساع الافق الجغرافي لشعوب شرقي 
البحر الأييض المتوسط رغم ان التعبير عن هذا الاتساع جاء على نحو 
ديني س ميتولوجي. 

هكذا كانت الحياة اليومية e‏ في المدن الفينينقية في اسبانيا. 
وقد شابهت في العديد من جوانبها الحياة في مدن فينيقياء وتميزت عنها 
بجوانب عديدة اخرى. ويصح القول نفسه على الدين والفن والكتابة عند 
القن الااةة: 


(د) اظهرت ا اللاحقة وجود بيرت سكنية متعددة الغرف إن في توسكانوسءاو في المستوطنة 
تتشفة حديثاً ‏ تشوريراس [۾ 246» ص. 135+ a‏ 316 ص. 183-182]. 
ویری احدهم ان الذين عملوا في مناجم سیرورسالومون وبجوارص لم یکونوا ترتیسیین» بل فینیقیین 
127» ص. 22]» بيد ان الرأي لم يؤكد حتى الآن. 


ا الفينيقيين» كما في حياة جميع شعوب العصور القديمة»› 
دوراً مهما. وقد اتاح لنا اكتشاف النصوص الدينية والميتولوجية العائدة الى 
القرنين الرابع عشر والثالث عشر ق. م. في اوغاريتءتكوين تصور عن 
ديانة ذلك الزمان [138›» ص. 368-355 ;145 ص. 91-76 ;344 ص. 33-30]. ومما 
پوت له ءانه لم تصا نصوص مماثلة من مراکز اخحرى وفترات سابقة. 
وجل ما وصلنا عدد ضئيل نسبياً من النقوش» ومقتطفات اساطير فينيقية دؤنها 
تاب قدماء» وكذلك رسوم مسک وکات واثار فنية قليلة. ويعتير التطابق 

بين الآلهة الفينيقية واليونانية _ الرومائية امراً مسلماً به عرفاً» فهو من جه 
ا معرفة هذا الاله الفينيقى او داك ومن جهة اخحرى» يغلق بوجهنا احياناً 
مرف U U TLL Ba E SA RSE RS‏ 
عن عبادة رومانية. لذلكء ما من مجال من مجالات تاریخ الثقافة الفينيقية 
ينطواي على التباسات وفرضيات تعادل ما ينطوي عليه تاریخ الديانة الفينيقية 
أواحر الألف الثاني الألف الأول ق. م. 

ومن الطبيعي ان نعنى بدراسة الآلهة الفينيقية التي أشير الى عبادتها في 
اسبانياء وخاصة تلك النواحي من العبادة المشار اليها هنا 
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٠‏ ومن بين اركان البنتيون الفينيقي المشهورين والمعتبرين لدى الفينيقيين 
الأسبان» يجدر بنا قبل كل شيء ذكل ملقارت» الاله الصوري الرئيسي الواسع 
الشعبية في اواسط المستعمرين ولدى الشعوب القديمة قبل ذلك وقد مزجت 
تلك الشعوب بینه وبين هرقلءاو هرقلیس. وقد کان هیکله في قادس احد 
أشهر المعابد المقدسة في العصور القدية» وقد انتشر صيته في یع آنحاء 
منطقة البحر المتوسط منذ ظهوره ف في أواخر الألف الثاني ق. م. »كما أوضحنا 
سابقاًء واستمرً قائماً حتى نهاية الوثنية. وتعود آخر المعلومات المتوفرة عن 

هذا المعبد الى أواخر القرن الرابع ق. م. ولن نعالج في بحشنا هذا جميع 
المسائل المتعلقة بعبادة ملقارت» لان ما يهمنا منها هو ما يتصل مباشرة 
بعبادة هذا الأله في اسبانياء رغم عدم الاحتلاف الكبير في طبيعة هذه الديانة 
عند الفينيقيين الشرقين والغربين. سارل د الاه المتعلقة بكيفية تصور 


الفينيقيين الأسبان لله بالاستناد ال تحليل الاساطير التي كانت شائعة في 
قادس» وغيرها من المدن الفينيقية الأسبانية. 


يصف سيليوس ايتاليك (3244 ;111) بوابات هرقليون قادس والرسوم 
المحفورة عليها. ويشير د. فان برخم (صەطء۲م8 هه .5) بحق الى ان معبد 
ا کان ذائع الصيت في القرن الأول ق م .ايام سيليوس» لدرجة ان 
شاعراً مثله سمح لنفسه القيام بادعاءات تحيالية [69» ص. 83]. لنتأمل اذا 
تلك الرسوم. 

تذكر القصيدة ان « اعمال ألكيد » كانت مرسومة على بوابات المعبدى 
نل تعداد مختصر لها: الهيدرا الليرنيةء الاسد المنتقم (يسميه راسمه 
الكليوني)؛ البواب الستيغي» اي کلب کیربر الجهنمي» الجياد الفراكية» الخنزير 
البرّي الأريمانغي» الأيل ااي الأرجل رالأيل يل الكيريني)» الأنتيبوس المجندل» 
السنتور» ثور اشيلوي ذو الرأس البشري (التيار الاكرناني)»وأخيراً وقد البطل 
على أا حيث ٠‏ يحمل اللهب التفس الأ بيّة الى النجوم ». 

و ليست المأثر الأثتنا عشرة التقليدية هي التي تلفت النظرء بل تلك المجموعة 
المتنافسة المكونة ١‏ لسيرةٍ » من عشر حلقات» بما فيها الموت فى المحرقة. 
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زد على ذلك انه الى جانب لمآثر الست المذكورة في الجموعة الاثنتي عشرية 
القليدية» هناك اربع مآثر» وهي وان كانت معروفة في الأدب القديمء فانها - 
لم تدحل هذه اللائحة. ويعتبر أً. غارسيا اي بيليدو ان الرسوم على بوابات 
المعبد القادسي رسمت قبل فهْرَسة الماثر التي اجريت حسب رأيه في حدود 
القرنين السادس والخامس ق. م.ءوبالتالي» فانها تعكس الطابع الهليني للمعبد 
في القرن السادس ق. م. [188» ص. 105-104]. غير ان مسالة اصلل حلقة 
مأثر هرقل الاثتتي عشرة تبقى بعيدة عن الحل. وافا كان م. نيلسون يرجع 
ظهور تلك الرسوم الى العصر الميكاني [276» ص. 197 ,224]» فأن ف. 
برومر يعتبر ان هذا الفهرس وضع فقط في العصر الهليني [97» ص. ×]. 
على أية حال» فقد کان هومیروس (363-369 ,۷۲11 .11 ;623-626 ,1× .0۵) وهسیود 
(327-333 313-315 ,310 ,287-294 ,275 - ع10٣)‏ على اطلاع على بعض من هذه 
الا 


ولا نجد بين مآثر هرقل القادسي اثرأً لسرقة التفاح من حارسات التفاح 
الذهبي (بءهنءمموء1)» ولأطلنط الذي يدعم السماءء ولمنازلة هيريون. وتعتبر 
هذه الأساطير عريقة في القدم» اذ ان هسيود أتى على ذكرهاء اما قصة 
سرقة التفاح من الحارسات فيعقل انها كانت معروفة في اليونان الميكانية 
[10» ص. 63» ملاحظة 110]. ولا بد من الاشارة هناء الى ان جميع هذه 
الاحداث انحصرت عامة» حسب الميتولوجيا اليونانية في الغرب الأقصى» اي 
في منطقة نفوذ قادس. والمهم بشکل خاص هو عدم ذكر منازلة هيريون 
هناك. ويتحدث هسيود عن هذه المنازلة محددا مكانها على جزيرة اريفيا. 
وربط ستیسیهور (11 ,2 ,111 ٥ط5۲۵)‏ بین هیریون وترتیس. اما ایفور وفیلیستید 
(22 ,1۷ .١ناط)‏ فيعتبران جزيرة اريفيا هي نفسها جزيرة قادس. ولكان الامر 
مستغرباً لو ان الكهنة القادسيين اهملواء عند اختيارهم النموذج اليوناني لتزيين 
معبدهم» الاساطير المرتبطة بالبيئة المحلية» وربما بمدينتهم بالذات. وفي الوقت 
نفسه أثبت فى سياق مشاهدة « سيرة » البطل على البوابات القادسيةء مشهد 
وفاته» وهو و نادراً ما عالجته الفنون الجميلة اليونانية [97» ص. 147]۔ 
اما في قادس» كما سترى لاحقاًء فكان هتاك رهبة واجلال لجتازة ملقارت 
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وقيامعه اللاحقة.وانطلاقاً من كل ما بيّنا يمكن القولءبأن ما رُم على بوابات 
معبد هرقل في قادس لم يكن بطلا هلينياً» بل الها فينيقياً. بالتأكيد لا 
يجوز ان نستثني على نحو قاطع تأثير الميتولوجيا البونانية. لكن القيّمين 
اختاروا في هذا السياق تلك المواضيع الشبيهة بمواضيع مآثر ملقارت وآلامه 
(دون الألنفات الى احتمال وجود لائحة مقدسة بالماثر الاثنتي عشرة ام لا). 


ومن بين ماثر و الصراع مع الهيدرا الليرنيةء وهو هرا جه 
الشاعر في المرتبة الاولى (وبشكل ادق» فقد عرضت الهيدرا مجندلة وقد 
قطع رأسها). وكان موضوع صراع الأبطالى مع الأفاعي الأسطورية واسع 
الانتشار في ميتولوجيا اليونان» كما في الشرق. ونجد في آثار ما بين النهرين 
صورة معر كة. لبطل» منفرد او بصحبة رفيقه» يصارع افعى خماسية الرؤوس 
او تنيناً سباعي الرؤوس تنطلق من ظهره ستة ألسنة من اللهب [25 ص. 
175-4 245 2 410 راسم | وجدول 1. ويصارع جيلغاميش الشومري 
افعى مختبئة في جذور شجرة صفصاف ضخمة زرعتا الآلة اينانا [4» ص. 
6 وفي التوراة ذكر لصراع الله مع أفعى ليفيافان الرهيبة (14» 1××1۷ء وم؛ 
.)1e XXV «1‏ كذلك تتحدث قصيدة اوغاريت عن الله بعل الذي هزم 
تتين لتن («اا) حامل الشرء السلطان السباعي الرؤوس (38-39» 5» ۷۸8؛ 
12 1» 48 *). ونعار على هذا الموضوع في اساطير شعوب أخرى [10» ص. 
7]. وهكذا تبدو خرافة صراع الأله» ار البطل مع التبين او الأفعىءاو ما 
شابههماء امرا لیس بنادي فهي خرافة شائعة ايضا في الميتولوجيا الكنعانيةء 
لذلك كان من الطبيعي ان ينسب الى ملقارت الصوري انتصار شبيه بذلك 
الذي أحرزه بعل الاوغاريتي. 

اما فيما يتعلق بمأرة ملقارت الثانية» وهي مقاتلة الأسد فان هذا الموضو ع 
عولج ايضا معالجة مسهبة في اساطير الشعوب المختلفة. ومثل هذه المأتي 
تنسب الى انکید (28-32 ,111 ,11)» وال جیلغامیش نفسه (14-18 ,1 ,×“ في 


ر0 وفقاً لتفسير وتزجمة م دیاکونوف لهذه القصيدة [11], 
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« ملحمة عن جيلغاميش ». وفي هذا المجال يمكننا ذكر شمشوم التوراتي 
الشهير (6 ,1۷× .ا). ولا تنطوي الرواية التي تحكى عن بعل على وصغ 
لمثل هذه المعركة» لكن ممتلكات اله الموت « موت »» عدو بعل» تدعى 
دائماً حقل أسود « مامتو ) (7 ,۷1 ,48 *1). والمقصود بالاسد هنا؛ على 
ما پيدو» مخلوق عدو لبعل. وتحمل کأسان فضيان ٬عثر‏ عليهما في قبرص 
في كا الق ارسغا ل خا ماهبا يقال ااسداة و يخا امد 
يقاتل عنقاء مغرب (حيوان خرافي نصفه نسر والنصف الآأخر اسد). ويظهر 
المقاتل على احدى الكأسين بالزيّ المصري» اما على الكأس الآعر فبرئ 
ما بين النهرين» الأمر الذي يميّز الفينيقي. ونتعرف في البطل الماتحي الى 
ملقارت» اما مرافقه»ء فغالباً ما يكون اشمون [59» ص. 298-296 والجدولان 
.[VIM gy VII‏ وعلى اسطوانة من اج وجدت في جنوب اسبانيا قبالة 
کارموناءنری ا لمحارب يقاتل اسداً بمساعدة عنقاء مغرب [75» ص. 
13. وبما ان كيتيا كانت لفترة طويلة تحت سيطرة صور» وبما ان صانع 
الاسطوانة الكارمونية فينيقي اسباني على الأرجح» يمكننا اعتبار هذين الأثرين 
ليلا مباشرا «غلى, الأسطررة الصورية عن مقافة الاك 'كذلك و كف لأر 
الذي عثر عليه في كارمونا ان هذه الاسطورة كانت شائعة الانتشار في اسبانيا. 


ومأثرة الاله الثالثة المرسومة على البواباتء كانت الانتصار على الكلب 
الجهنمي كيربر. ولم نجد حتى الآن ما يمكننا من عقد مقارنات دقيقة 
في الادب الشرقي» غير ان موضوع اقامة الآلهة او البطل في عالم تحت 
الارض وصراعه مع كائنات هذا العالم» موضوع مألوف في کل مکان. 
ويعْبْر جيلغاميش عبر بر الموت الى مسكن اوتنابيشتي الأبدي (ا 2ى 
۷ ×. وما من شك في ان الالمين تموز وأدونيسء اللذين ماتا ثم بعثاء 
أقاما في عالم تا ويمکن ان يقال الشيء ا 
( موٿ » فی هذا الاله» لكنه عاد فانبعث. بعد ذلك تتحدث الرواية عن 
صراع بعل وموت الذي تتدحل فيه آلهة الشمس شاباش وتكره موتا على 
الخضوع (16-32 ,۷1 ,۸8 1). وتظهر في مشهد صراع هرقل مع كيربر» على 
حد قول سیلیوس ایتاليك» امرأًة سليطة (١إغع6ص)‏ خائفة من السلاسل. 
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ونتساءل الا یمکن ان یکون الكاتب الروماني او مرجعهء قد اعتبر شخص 
الهة الشمس امرآة سليطة؟ لقد صوّر كيربر القديم دائماً على شکل کلب 
له احياناًء عدة رؤوس وعدة اجسام [146» عمود 272 ,276]. ونرى على 
احدى الكؤوس الكيتية رسم رجل ملتحر» تعرفنا فيه على ملقارت» يحمل 
کلباً على کتفیه [59» جدول ۷111]. 


ومن بين مآثر ملقارت الاخرى رسم لصراعه مع العملاق انتييوس. 
وموضوع الصراع مع العمالقة معروض على نطاق واسع في الشرق. فهناك 
مقتل هومبابا الرهيب على يد جيلغاميش وأنكيد (« ملحمة عن جيلغاميش » 
)» وانتصار الفتى داود على المارد غولياف (40-51 ,۷111× سهء1). ويمكن 
ايجاد مقارنة بين انتصارات ملقارت الاخحرى وسواها. كان أخيلوس 
(Acheloos)‏ يصور في العصر الهليني على شکل ثور له را انسان [367»› 
عمود 216]. وكان يجب أن يظهر على بوابات المعبد شيء مماثل. وفي 
الفن الشرقي صورَ مماثلة معروفة. فعلى مقدمة القيثار مثلاء الذي عثر عليه 
في المدفن الملكي في اوراء صورة لشخص يقاتل ثورين بوجهين انسانيين 
[ء ص. 121 والرسم على ص. 125]. هرقل القادسي يعارك خنزيرا ا 
و كان المصريون يروون روايات عن صراع غور مع سيت» الذي هو على شكل 
ذكر خنزير اسود [296» ص. 69-68]. ولا يستغرب ايضاً ظهور الأيل بين 
الشخصيات المرتبطة بملقارت. فالأيل كانت على ارتباط بعبادة هذا الأله 
نظرا لتغذيتها المولود الألهي» كما بيدو ذلك من خلال النقش الصوري 
الذي يمثل مشهد ولادة هذا الأله [327» ص. 2423 وجدول 11» رسم 1]. 
ورغم عدم تمتع المواضيع الاحرى بمثيلات لها محدّدة حتى الآن» فان 
ما اوردناه یعتبر کافیاً لا کید على ان ماثر ملقارت هي من ضمن نطاق 
التصورات الميتولوجية الشرقية القديمة. 


هسیود)» 1 کیدنا وتيفون (306-332 e‏ = الغيلان 0 تبط بالقوی 
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الجهنمية الرهيبة. ومثل هذه الافكار لا بد ان تكون ظهرت عند الفينيقيين. 
فض عالم الفينيقيين كانت الافاعي ترمز الى التيار المائي الذي يتفجر من 
الارض [59» ص. 339-325]. وكان الكلب وفق تصورات العديد من 
الشعوب» مرتبطاً بالموت كرمز لروح الميت [146» عمود 274]. وييدو ان 
صراع ملقارت مع الهيدرا والأسد وکیربر کان يمثل بشکل ميتولوجي الصراع 
مع المظاهر الثلاثة للقوى الجهنمية: المياه المتدفقة من الارض» الوحوش 
التي تعيش تحت الأرض رممثلة بالاسد) والولائد الرهيبة لمملكة ما تحت 
الأرض. وتعود ماثر ملقارت التلاثة التالية في الواقع الى نفس البواعث. 
فالاحصنة ترتبط بعالم الآخرة عند اليونانيين والأتروريين وفي كل منطقة البحر 
المتوسط [20» ص: 65-52 ;81» ض.67]؛ الايل رمز المياه [61» ص. 113-112]» 
ويثل الخترير البري القوى البرية. وأحيراء نلاحظ الجوهر نفسه عند أعداء 
ملقارت الثلاثة الباقين: الماردء السنتور (بشكل ادق» مخلوقات اعتبرها الكاتب 
الروماني سنتورات)» الثور البشري الرأس. وفي ملحمة ما بين النهرين لا 
ينفصل العملاق هومبابا عن الارز النابت في الارض (« ملحمة عن 
جيلغاميش» ۷). ويمتل الئور عند العديد من الشعوب التيار المائي المتدفق. 
ويحتمل أن تكون « السنتورات »» تلك الخلوقات الشبمة بالأحصنة» مرتبطة مثل 
هذه الأخيرة بعالم الموت. 


وهکذا يبدو ان الصور على بوابات معبد هرقل في قادسءهي مواضيع 
متشابهة تتردد ثلاث مرات حول صراع الاله مع الولائد القائمة للقوى 
الجهنمية. وتكرار القول مرات ثلاث له اهمية كبيرة كما هو معلوم في 
فولكلور الشعور المختلفة» فكأنه يو كد ويوطد الأهمية الخاصة للحادثة. واغلب 
الظن ان التكرار المثلث للفكرة الواحدة عند عرض ماثر ملقارت» كان يهدف 
الى التشديد والتاأ كيد على أهمية « أعماله ». 

ويفترض ان تنسب مثل هذه الأساطير الى الاله المرتبط بالشمس. فانتصارات 
ملقارت تذكر بماثر جيلغاميش» وجزئياً بمآثر شمشوم. والطابع الشمسي 
لهؤلاء الابطال امر لا ريب فيه. وتؤكد اسطورة هجوم الملك الترتيسي على 
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قادس» وهي اسطورة رواها ماکروبیوس )12 ,20 ,1 »)Saturn-‏ الناحية ا 
من عبادة ملقارت. وقد جاء في تلك الأسطورة ان السفن الملكية ارک 
باشعة شبيهة بالاشعة الشمسيةء وان الأسود کانت تظهر على مقدمات السفن 
القادسية. وطبيعي ان e‏ خحلاص قادس على يد الأله حامي المدينة» على 
غرار ملقارت»› خحاصة وان هدف الهجوم المباشر کان» حسب ماکروبیوس»› 
احتلال معبد هرقل بالذات»› ر درج ما کروبیوس هذه ا في مقطع 
تحدث فيه عن هرقل. وکان السد كما ريا للتو» حیواناً نظا بالأساطیر 
التي تتناول ملقارت. ولما كنا قد تحدثنا في الفصل الأول عن المنشا الغينيقي 
لهذه الاشطررةء وعن انها تعکسٍ ا بين القادسيين والترتيسين» فان 
ظهورها اذاً يعود الى منتصف الألف الأول ق. م. وليس قبل. 


المشهد الأخير من المشاهد الموجودة على بوابات المعبد القادسي هو 
موت الاله وقيامته. ونجد في قصيدة نون ١‏ ديونيسياكا » (358 ,1») اشارة 
الصورية [140» ص. 151-128]. وقد على البوابات المشهد الذي يمثل 
ا تصاعد من اللهب. ولو ربطا هذا المشهد e‏ نولك لاصبح 
بامكاننا الافتراض بأنه يمثل تصاعد الأله المتجدد من النار. وما نعرفه من 
مراجح احری» ان موت ملقارت (وقیامته على ما یېدو) کان على درجهۀ 
عالية من التقدير في قادس. وهكذا يروي سلوستيوس (3 ,18 -عں1)» مستندا 
الى الافريين» اي الفينيقيين الافارقة» موت هرقل في اسبانيا. وكانت مقبرة 
هذا الاله تقع» طبقا لرواية ميلا (46 ,111)» في المعبد القادسي. وهکذا نرانا 
امام تمثال الأله الميت والمنبعث» الشبيه الجبلي او جوز ا 
في هذه ا من الأساطبر ال الجانب ازراعی من عبادة e‏ وهر الجانب 
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وكان من غير المعقول ان لا يكتسب ملقارت في قادس» الم ركز البحري 
الكبير» صفات الأله البحري. ويمكننا في الواقع تناول هذا الجائب فقطء 
لأن رأس الأله غالباً ما كان يظهر على قطع العملة القادسيةءمزداناً برسوم 
التونة والدلافين [363ء الجزء الاول» ص. 53-2 الجزء الثالث» ص. 8]. ولعل 
بروز صور هذا الاله على مقدمات السفن القادسية» في الاسطورة التي تتحدث 
عن هجوم فيرون» يعكس» ولو بشكل جزئي» الجانب البحري من عبادته. 
وكانت تحرق اثناء الاحتفال بالعيد الذي كان يقام على شرف ملقارت في 
قادس» وهو ما سنتحدث عنه لاحقا» فراع (انەامەسهمع) على شکل انسان 
تمتطي ظهر مارد البحر [165» ص. 133]»› الأمر الذي يفسر بانه ارتباط 
بعبادة اله البحر. 


ويعتبر اسم ملقار ت عادة تحویر ]1 لملك قارت (اarسه‏ ekاةN)‏ ومعناه 
« ملك المدينة »» وصور هي المدينة المقصودة [303» عمود 293]. والاهداء 
(ءءaءنل#«)‏ الذي عثر عليه في مالطهء والمحرر بلغتين (الفينيقية واليونانية) 
الى هذا الاله» يسمي بات حام تیر ٩‏ س بعل صور 47 41). وھکذا 
نجدنا امام واحار من البعول المحلية ‏ « حاكم » التي نعرف العديد منها 
في البنيتون الفينيقي» كبعل صيدون (« حاكم صيدا ») او بعلة جبيل (« حاكمة 
ملو و كان الفيقيون يجسدون في شخصياتهم کل ما هو قیم وعزیز 
ف هذه المدينةء أو القبيلةء أو الفعة الاجتاعية [244» ص. 24). وبمثل هذا الطابع 
کان علی ملقارت ان يتميز في قادس. وکان على القادسيين » و غيرهم من 
المستعمرين»ان يولوا اهتماما خاصا بالاله كحاكم وکكزعيم للاستیطان. ولیس 
من باب الصدفة ان تكون اسطورة موته في اسبانيا على علاقة بحملته البعيدة 
المدى (2-3 ,18 عد! اسااهء). وفي الجزء اليوناني من النقش المالطي ذاته 
توازي كلمة « ارشيخيت » لقب ١‏ بعل ». وارشيغيت» زعيم »ومثل هذا 
النعت يناسب الاله حامي الحملات البعيدة وقواعد المستعمرات. وهو يمائل 
فى هذا الدور دور ابولون فى الميتولوجية اليونانıة Thue. VI, 3, Pind. Pyth)‏ 
et‏ ,۷ حیث أطلق على ذا الاله اسم ارشيغيت في سياف الحديث عن 
تأسيس ناكسوس في المرة الأوللى» وكيرينا في للمرة الثانية). وقد ذهب ايليا 
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اريستيد (,27 .0) حد الفييز بين مهام أبولون كمنقذ ومهامه كزعم. ففي 
الحالة الاولى يظهر كمرسل للاخرين لبناء مدن جديدة» اما في الثانيةء 
فكمسرٌول مباشر [247» ص. 70-69]. وهكذا عرف ملقارت في الغرب 
کزعیم e‏ ويبدو ان التشديد على هذاالدور بلغ اوجه في قادسء 
المدينة التي بت حت راي کک )5,5 (IIL,‏ بامر من الوحي 
(الكاهن). وکان مصدر هذه الروايةء کما روی عالم الجر ا زفسه» الرواية 
القادسية. ويبدو انه كانت هناك اسطورة عن بناء قادس ا في کا 
ملقارت دور مهم. 

امتدت شهرة معبد ملقارت في قادس الى جميع ارجاء العالم القديم. 
فکان يزو ره العديد من الحجّاج» وتناوله الكتاب القدامى في مؤلفاتهم» لكن 
احدا منهم لم يعطر وصفا دقيقا للمعبد الشهير. ومع ذلك» ممکنتا اعطاء 
وصفر لهذا المعبد من خلال ما ذكره بعض الكتاب» ومن خلال المقارنة 
بسائر معابد العالم الفينيقي وبهيكل يهوا في اورشليم الذي بناه المهندس 
المعماري الصوري حيرام» وكذلك من خلال صور هذا المعبد على قطع 
النقود القادسية". 

كان موقع المعبد الى الجهة الشرقية من الجزيرة» في حين كان موقع 
المدينة في الجهة الغربيةء وقد فصلت بينهما مسافة ١۲‏ ميلا (,1]! 0طا8 
3 ,). واغلب الظن ان اساس المعبد القديم كان فناءُ مكشوفاء في عمقه 
مذبح [188› ص. 101-100]. ولعله كان في المقدمة بهو نصف مغلق بلغ 
طوله عرض الفناء الاساسي» كما كانت الحال في اوغاريت [138» ص. 
2] او بیت شعنا [244» ص. 37] او اورشلیم (3 ,۷1 .ع۴ 1). واذا کان 
هیکل اورشلیم ا من الحجر وسطحه مغطى بالواح ی 
جلبت من جبال لبنان (7-9 ,۷1 .۸۲ 1)» فيحتمل ان يكون المعبد في قادس 
قد بني بالطريقة نفسها. فحسب قول سيليوس ايتاليك (17-20 ,111)» كانت 


(۲) بعض الابحاث الحديثة التي قام بها أ. غارسيا اي بيليرو [188] ود. فان برخم [69» ص. 87-80 
كرست لدراسة هذا المعبد. 
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ترى في المعبد في القرن الثالث ق. م. عوارض خشبية وكأنها لم تبدّل 
منذ بناء المعبد. من هنا؛ يضيف الشاعر» ساد الاعتقاد بأن الأله موجود في 
المعبد ليطرد عنه الشيخوخة. ويبدو ان الصيانة المتقنة للبناء الأصلى لعبت 
دوراً مهما في العبادة القادسية. ونتذكر هنا ما لحائط المبكى المتبقي من 
هيكل سليمان من قداسة مميزة في الديانة اليهودية. 

كان مدخل المعبد» كما سبق واشرناء يفضى الى بوابات رسمت عليها 
عشر مراحل من « حياة » ملقارت. وهناك الاك کان يقوم عمودان عرفا 
باسم اعمدة هرقل الشهيرة. وبلغ ارتفاع الواحد منهماء» حسب قول سترابون 
(ك,5 ,111)» ثمانية اذرع» اي حوالي اربعة امتار» وقد صنعا من البرونز وغطيا 
بنقوش تشير الى تكاليف بناء المعبد .ويأتي فيلوسترات على ذكر هذه الأعمدة 
(5 ,۷ .ااهم4)» لكنه يصفها بشكل مغايرء فهي ألكترومية (مزيج من ذهب 
a a a a‏ 
الرموز المصرية ولا الهندية. وقد لا تكون هذه الاعمدة على اية حال صغيرة 
الى هذا الحدے کما یبقی القول انها کانت من البرونزےاکثر احتمالاً بكثير. 
ونفضّل على الرواية النثرية التي اوردها عالم الجغرافيا (ييدو ان سترابون 
استند الى ما ذكره بوسيدونيوس الذي زار هذا الهيكل) السيرة الرومنطيقية 
التي ذكرها ساحر من تيان. غير انه من الصعب التصور بأن ما نقش على 
الاعمدة كان شهادة على التكاليف. وقد وردت الاشارة الى النقوش عند 
كلا الكاتبين» اي ان هذا التفصيل ت ا کا خی ی و 
الكاتبين اختلفا في تقييم المراجع الاحرى. ويبدو انها كانت نقوشا نذرية 
التدوين (وfن؛ها)»‏ قديمة لدرجة اصبح فهمها مستحيلا. ويصعب تحديد 
موقع هذه الاعمدة من خلال اخبار سترابون وفيلوسترات» اما في اورشليم 
فقد نصبت في مدخل المعبد وليس في داخله (21 ,۷11 .1۴). كذلك يبدو 
انها نصبت في قادس بالقرب من المعبد» عند بواباته. 


وكانت عبادة الاحجار او الاعمدة الحجرية منتشرة عند الفينيقيين 2057« 
ص. 373-371]. ولعلهم كانوا يرون في تلك الاعمدة دعامات للسماء [134» 
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. 11]. لکن هذا لم یکن ات سوی من رواسب التيمية (eصءاط۴eic)»‏ 
هذه الیم تصادف في جميع المعابد الفينيقية. غير ان الاعمدة تبقى 
الاكثر ارتباطاً بعبادة ملقارت. فقد كان يرتفع في TT‏ 
قول هیرودوت (11,4)» عمودان: واحد من ذهب» والآخر من زمرد. وفي 
هيكل اورشليم المبتي على النمط الصوري كان يوجد ايضاً عمودان 
R8. ۷11, 18-22, 41(‏ ]).وتجدر الاشارة الى ان ملقارت وف بعمودین 
بالذات. ولم يكن من قبيل الصدفة ان تشاد في مالطا على شرف القائد 
الصوري مسلتان (ء!ة»5) تحملان نقوشا يونانية ‏ فينيقية مماثلة (47 .)K41‏ 
وكان البخارة الصوريونء خلال نقلهم عبادة الههم الى المغرب» يحددون 
بمثل هذه الاعمدة ى النصبٌ (وءارا86) الاأماكن ذات الاهمية المميزة بالنسبة 
لأسفارهم من رؤوس» وجزر» وخلجان ملائمة. وهكذا عُثر على نصب 
مماثل في جزيرة موغادور [231» ص. 52]”. 

ولم ترفع في اسبانيا مثل هذه الاعمدة في هيكل قادس فقطء لا بل 
يحتمل ان تكون الصخرتان القائمتان على جانبي المضيق الذي يصل البحر 
المتوسط بالمحيط الاطلسي قد اعتمدتا كنصب ايضا. ولعل ظهور اسم الأله 
في الأماكن القريبة منهما كان وراء الألتباس في تحديد مكان الاعمدة الحقيقية 
التى تحدث عا سترابون (,5 ,11). واليونانيون الذين تعرفوا الى تلك 
الأماك أطفرا عن لك احور ي الوا ان اله الجر الجار :ليزن 
برياراي (¿» 614 »)Ael. Var. hit. V, 3; Hes. V. ftp ew‏ او اسم کرون 
[321ص. 178 ;355» عمود 834-833]. واغلب الظن »ان تلك الاعمدة لم تحصل 
على تسميتها التي يعرفها بها الجميع» ا بعد ان اصبح ملقارت وهرقل 
الها اعدا هذا دون ان تكون مرتبطة في تلك الفترة بنهاية العالم [134» 
ص. 172]. 


(۳) یعتقد غومیس تابانیرا بان اعمدة ملقارت كانت اشارة الى حجب السديم» تحويل السديم المجهول 
الى فضاء مسكون [200» ص. 317-316ملاحظة 17]. لكن مثل هذا التفكير الفلسفي ييدو لنا 
بعیداً عن ان یکون ممیزاً لفينيقيي اواخر الالف الثاني مطلع الألف الأول ق.م. 
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ولم يعثر داخحل الهيكل» كما يشير سيليوس ايتاليك (31 ,30 ,111) 
وفيلوسترات (5 ,۷)» على اية رسوم للأله نفسه» وانما عثر بدل ذلك على 
مذابح نصبت فيه لملقارت» وهي التي يشير اليها سيليوس ايتاليك (,14 ,111 
وه) ويتحدث عنها فيلوسترات (5 ,۷) على نحو اكثر تفصيلا. فقي الهيكل 
مذبحان مصنوعان من البرونز» يحافظ الكهنة فيهما على اللهب الذي لا 
ينطفىء. ومع ازدياد عدد الحجاج والعباد من اليونانيين والرومان ومن سکان 
المناطق التابعة و الهلينية والرومانية» ظهر اا المذبح الحجري الثالث 
(ربما رخامي) الذي : نقشت عليه مشاهد ماثر هرقل الاثنتي عشرة. اما تمثال 
هرقل فد تی کا بعد ذلك بفترة. وقد حملت النقود الرومانية ايام 
ادريان صورة هذا التمثال ا پنقش Herc. Gadit.‏ الأمر الذي يؤكد 
هوية هذا التمثال [188» ص. 113]. 


وني رواية فيلوسترات المعسوبة الى أيام نيرون» اشارة الى قرينة تقول بأن 
هذا التمثال لم يكن هناك. ويحتمل ان يكون قد ظهر في معبد هرقل في 
قادس ايام ترايان او ادريان المتحدرين من جنوب اسبانياء والمتطلعين الى 
تقارب اكبر بين ملقارت الأسباني الجنوبي الوطني»وهرقليس (هرقل) الروماني 
العقليدى. 


واحتوى الهيكل على رموز احرى ترتبط بعبادة ملقارت» منها شجرة زيتول 
ذهبية تحمل ثمارا زمردية واا مهداة لبيغماليون (5 ,¥ .اا0مA .)Phi1.‏ 
وترتبط شجرة الزيتون» كما هو معروف» ارتباطا مباشراً بعبادة ملقارت. 
ويفهم من قول ميلا (46 ,111) ان مقبرة هذا الأله كانت في الهيكل. وكان 
في معبد قادس مذابح ورسوم لألهة احرين» ولمفاهيم مجرّدة كالشيخوخحة 
والفقر والفن والسنة والشهر وغيرهاء وکان فيه تاثيل لبعض الرجال ا 
من بينها تمثال للاسكندر المكدوني وللامبراطور قيصرء وقد وقف هذا الأخير 
امام الأول متأسفاً لعدم قيامه باي عمل عظيم» في حين أخحضع الاسكندر 
العالم E‏ کان في سنه (7,1 .اا ۔اSue).‏ وکان في الهيكل حزام ذهبي» 
اعثبر تقدمة من تفكار تيلامونيد الذي بلغ شواطىء الحيط (5 ,۷ .ااممه .اثط۴). 
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وأغلب الظن ان تلك الأشياء عبارة عن نذور تراکمت ٍِ في المعبد 
حلال قرون عديدة من و ولم تکن عادة النذور تلك ا عن العالم 
الفينيقي» فمن المعروف مغلا ان هناك تمالا لغوراستارت كان معروضاً في 
معبد ملقارت في لاپیت في قبرص (7 ,43 ۸1٤)۔‏ 

وكانت مساكن الكهنة التي اكتشفت في اوغاريت ملاصقة لجدران المعبد 
[138» ص. 383]» وکانت هناك أيضاً غرف ال جانب جدران هیکل اورشلم 
(10 ,5 ;۷۲ .هR‏ ). ويحتمل ان يكون مثل تلك المساكن قائما في قادس» 
وان يكون قد عاش فيها الكهنة. 

ويتحدث سيليوس ايتاليك عن المظهر الخارجي للكهنة القادسيين 
23-28 ,111). فيصفهم باهم كانوا حليقي الرؤوس» ويرتدون ثيابا بيضاءِ من 
الكتان ينشون حفاف ويرتدون اثناء تقديم الذبائح ثيابا احتفالية يزينها شريط 
عریض. وکانوا» على ما يبدو» يقطعون عهداً بعدم الزواج: وانهم کانوا 
) حليقي الرؤوس» حفاة الارجل› طاهري الفراش )» حسب ما يذ كر الشاعر. 
وکانت النساء عامة تمنعن من دخول المعبد (22 ,111 .ا1 .اا&). ويحتمل ان 
يکون في داحل المعبد مكان اذو قداسة خاصة: هى قدسش_الاقذاس ' الشيية 
بقدس الاقداس _الأورشليمي (5 ,۷1 R۲.‏ 1)» لم یکن يسمح بدخوله اا 
للكهنة» لانه لهم وحدهم فقط» حسب قول سيليوس ايتاليك (21 ,111)» حق 
وشرف معرفة المعبد من الداخحل. SS‏ 
مجموعة الكهنة في المعبد القادسي الا ما قاله بورفیريوس (25 ,1 .ائھ مل) 
ف القرن الثالث بعد الميلاد عن الكاهن الاعلى. وكان هناك كاهن اعلى 
لهرقل في صور الهلينو ‏ رومانية [188» ص. 132].ولا تتوافر لنا معلومات 
مماثلة عن العصر ما قبل الروماني» غير اننا نقع على ذكر لمنصب الكاهن 
الاعلى في النصوص الاوغاريتية مثا *55-*54 ,۷1 AB,‏ 1]» مما يجعانا نعتثقد 
ان مثل هذا الشخص كان موجوداً في معبد ملقارت قبل الفترة الهلينية. 


وكان في عداد طاقم المعبد في اوغاريت» عدا الكهنة» اناس يحتمل 
ان يكونوا من المستبصرين او الانبياء [138» ص. 383]. ولا بد ان مه 
ص. 383]. و س 
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اوفك الاشخاص كانوا موجودين في معبد هرقل في قادس الذي اشتهر بوسيط 
الوحي (#اءهت). فقد زاره هنیبعل مثا قبل حملته على ايطالیا (,1×× .۷زا 
9 كذلك يوليوس قيصر اثاء وجوده في اسبانيا ابعيدة بصفة وزير 
لagllnd .)Sue. 7 (Questeur)‏ وكان هناك مفسرون خاصو ن يفسرون احلام 
من کان يطلب تنبو وهذا ما حصل مع يوليوس قيصر الذي قذر له المتنبؤون» 
حسب قول سفيتونيوس» السيطرة على العالم كله. وكان الكاهن الأعلىء 
كما يشير بورفيريوس (25 ,1 .1ط م)» يتلقى في المنام الأوامر حول طريقة 
تقديم القرابين. ولم يكن هذا النوع من العرافة فريداً في العصور القديمة. 
فنحن نعلم مثلاء اي دور كان لمنامات التنبوء في حياة اليونان [14» ص. 
139-18[ . 


وشدّد الكتاب القدامى على ان طقوس معبد قادس كانت شرقية وفينيقية 
وقد اشار الى ذلك ديودوروس 2(7 ,20 ,۷)›واپیان (2 .مین)» واریان A1×.(‏ 
4 ,11). وما زالت ماهية هذه الشعائر غير معروفة على نحو دقيق. وكان 
تقديم الذبائح يشكل الجزء الأساسي من عبادة الالو ور 
(abt. 1, 25‏ ان المذابح ۔کانت تروی یومیا بدم الاضاحي. و کان يفرض اثناء 
ذلك؛ كما يذ كر سيليوس ايتاليك (و2 ,111)» اضرام النار في الشعلة التي 
تنطفىء على المذابح. وكان مقدمو القرابين بخاصة ء من البحارة العائدين 
من رحلاتهم البحرية الطور يلة (5 ,5 ,111 مطوء&). كذلك كان من الممكن 


تقديم الذبيحة ١‏ غيابياً » . فبناء لأمر من نيرون» قذمت الذبائح في قادس 
احتفالاً بانتصاره الأولمبي (8 ,۷ A01.‏ .طP).‏ ومن المحتمل انه کانت تؤدی 
اثناء تلك الاحتفالات» كما كان ذلك ف المتروبول» رقصات طقسية و كان 
الكهنة يستدعو ن الأله (26-28 ,۷111× R٠8.‏ 1). وظل الحرص الشديد يسيطر 
في الهيكل ازاء معتنقي الديانات الأخرى» وهذا امر مميّر بالنسبة للديانات 
الشرقية الاحرى. وكان على البحارة الغرباء مغادرة معبد هرقل فور تاديتهم 
الصلاة» حسب قول اکتیمون (358-363 .۲ھ .۲ه .۸۷ ر)» لان تأخرهم فيه کان 
يعتبر تدنيسا. وكان على الغرباء مغادرة المدينة اثناء الاحتفالات التي كانت 
تقام تمجيدا لملقارت (6 ,4 ,×1 .8س۴). 
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کان عيد ملقارت الركيزة الاساسية في الممارسة الدينية» كما يبدو انه 
e‏ احتفالات المدينة التي کان یشرف علیھا قاضي المديiة (Suffète)‏ 
ريه5» ص. 210]. واغلب الظن ان الاحتفال کان طور: ای شا کله در اما 
طقسية رباعية الفصولء يدا فصلها الأول بحزق صورة الاله الجالس على 
ظهر مارد البحر «(Hippocamp e)‏ وتلك الصورة شبيهة بار سم المضروب 
على نقود مدينة صور. وكان المحتفلون يبكون اثناء ذلك» ولعلهم كانوا 
یجلدون او يضربون انفسهم بالمدى والحراب »على غرار ما كان يفعل عبدة 
ادو نیس فی بیبلوس (6 e dea sy»‏ .eس1)‏ وانبياء البعل الصوري» اي ملقارت» 
كما جاء فى الرواية التوراتية عن مباراتهم مع ایلیا (28 ,۷111× .۸۲8 1). وکاتت 
تجري في الفصول لتالية مراسم دفن الأله» ومن ثم زواجه المقدس من 
عشتروت» الذي يتم بعد توسط قاضي المدينة» واخيرا قيام الاله [165» ص. 
13 ;58 ص. 202]. وکانت الاناشيد ترتل اثناء العيد على شرف ملقارت 
ووفاته وقیامته. والخبر الغريب الذي اورده فیلوسترات (4 ,۷ 011م۸A)»‏ والقائل 
ان القادسيين هم الوحيدو ن الذين انشدوا للموت» يبدو على علاقة بهذا الأمر. 
ولم یکن معبد ملقارت في قادس مرکزاً دینياً فخسب؛ بل کان 
للمال ايضاء مثل بارفينون اثيناء على ما يبدو. وقد نهب القائد القرطاجي 
ماغون هذا المعبدءفي جملة ما نهب»ءعام ۲٠٠‏ ق. م.(36,3 ,۷111×× -۷ن 
کما نهبه عام ٩‏ ق. م. النائب الروماني قارو (,11 .۷ .اط Cae.‏ 
8). ویعتقد أ غارسيا اي بيليدو [188» ص. 127] ان الحصار الذي ضربه 
الملك الموريتاني حول قادس عام ۳۸ ق. م. كان للاستيلاء على ثروات 
المعبد القادسي (ك ,1 .اوه ل .وه۲۲). ولو أعرنا اذناً صاغية للأساطيرء لرأينا 
ان معبد هرقل کان قبل ذلك قرو غر لهجمات الملك التر تيسي فيرون. 
وتبقى قادس مركز عبادة ملقارت على شبه جزيرة الپيرينه» غير ان هذه 
العبادة لم تقتصر على مدينة واحدة. وبما ان ملقارت كان اله مدينة صورء 
کان من الطلبيعي ان تنتقل عبادته الى جمیع المستعمرات الصورية. 
ولذلك نجد صور هرقليس ‏ ملقارت على نقود سيكسي وابديرا [363» 
جزء 111» ص. 16 ,19]. 
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وواظب الفينيقيون الأسبان على عبادة آلهة اخرى من وطنهم الأم. نذكر 
من بينها الالهة عشتروت. 

في البداية » كانت عشتروت الهة الخصب والقوى المبدعة في الطبيعة 
ثم نقلت مهامها الى عالم الانسان فاصبحت آلهة الحب. وتدل على ذلك 
u‏ العديدة التي تصوّر هذه الألهة عاريةء» وتبرز مفاتنها الجنسية» وكذلك 
البغاء المحرّم الذي كان يعتبر احد اشكال عبادة الالهة. وبديهي ان ينظر 
الى الهة الطبيعة المولدة كأم»أو زوجة لملقارت» أله النبات المائت والمنبعث 
[59 ص. 307 ,205» ص. 251» ملاحظة ۲» 158» ص. 213]. واذا کنا نری 
في عبادة ملقارت ناحية شمسية» فاننا نری قي عبادة عشتروت ناحية 
ويتحدث لقيان عن ذلك (4 ر ٥ء۵ »)«٠‏ فيعلن تطابق عشتروت مع سيلينا 
لكنه يضيف ان هذا التطابق هو في الواقع ري شخصي. E‏ اي 
لا بد ان يکون الاعلان عن هذا الرأي نيتجة لقرائن معينة. لكن هيروديان 
(4 ,6 ,۷) كان اكثر دقة حين قال ان الليبيين سموا i‏ اورانيا (اي 
افروديت ‏ اورانيا)» اما الفينيقيين فقد سموها عشتروارخاء معتبرينها القمر. 
ولا بد ان عشتروارخا هي عشتروت [124» عمود 1778 ;327» ص. 23]. 
وتظهر هذه الالهة اانا كمحاربة (1 ,23 ,111 .وسھط)» کما کان لھا طابع 
بحري» يعتقد انها اكتسبته في صور. وقد ادى هذا التعدد في وظائف الالهة 
الى تشييهها بآلهة مختلفة من التيون اليوناني ‏ الروماني. فقد طابق اليونانيون 
این خرو وافرودیت )31 ,10 ,1 Bil. y Evs. prep. ev.‏ .اPhi).‏ ويبدو ھذا 
ا من النقش المزدوج اللغة الذي عثر عليه في اثيناء والذي جاء فيه 
اسم افروديسيا ترجمة س ( عبدعشتروت ) الفينيقي (54 .)K41‏ وفي 
قرطاجة» اعتبرت عشتروت في العهد الروماني اة Aug. Quest.) igi gl‏ 
«(in. Hept. 7,16‏ ويحتمل ايضاً ان تكون على علاقة مع مينرفا س اثينا [192» 
ص. 13]. 

وکانت صور احد مراکز عبادة عشتروت (3 ,5 ,۷111 ۸٩1.‏ .5ه1). وقد نشر 
المستعمرون الصوريون عبادة هذه الألهة في جميع انحاء منطمة البحر 
المتو سط. ففي قبرص ومالطا وصقلية وسردينيا شواهد على شيوع هذه العبادة. 
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ويشهد النقش الذي اكتشف من فترة قريبة في مدينة بيرغا الاترورية والمثبت 
على اسطوانة ذهبية» على الحبادة التوفيقية لعشتروت س اون [282» ن 
6 ,295]. وبطبيعة الحال كانت عبادة عشتروت منتشرة في اسبانيا أيضا. 

وتجدر الاشارة قبل كل شيء الى ان اقدم نقش فينيقي عثر عليه في 
شبه جزيرة البيرينه كان نقشا مهدى لعشتروت بالذات. وقد حُفِرَ هذا النقش 
على اسفل قاعدة تمثال صغير للالهة عاريةء جاء فيه ان هذا التمثال مهدى 
لعشتروت من الاخوين بعلياتون وعبدو بعل» ابناء داميلك» کاهني وسيط 
الوحي )16 „(ICO Spa‏ وقد نشر خ. م. سولا س سوليه مضمون هذا النقش 
واعتبره عائدا الى القرن ا ق. م. [336» ص. 108-97]. ورغم اعتراض د. 
غاربيني» الذي يعتبره عائداً الى النصف الاول من القرن ا ق. م. 
[11» ص. 43]» فقد اعتمد معظم علماء اقوش التأريخ الأول [127» ص. 
3 ;207 ص. 149 ;310» ص. 145]. وقد غثر على هذا التمثال الصغير في 
تلة الكارومبولو قبالة اشبيلية (لااهءء)» في نفس المكان الذي عثر فيه على 
الكتز الشهير. فهل يعني هذا ان معبد عشتروت كان قائماً هناك؟ ام ان 
تلك التحفة الاأثرية وصلت الى ذلك المكان من احدى مستعمرات الشاطىء 
الجنوبي الفينيقية؟ ما زالت الاجابة الدقيقة على تلك التساؤلات مستحيلة 
في الوقت الحاضر» لكن اكثر الافتراضات احتمالاً هو ان رحلة هذا التمثال 
قد انطلقت من قادس [127» ص. 339]. 


وقد شهد افيان )۸٠٢(‏ على عبادة“عشتروت في ضواحي قادس» مسمياً 
عشتروت فينوس البحرية. ويقول. )316- -314 (ormar.‏ ان معبد الاألهة کان قائما 
على جزيرة الى الغرب من المدينةء كما کر لها مغارة على ارض تلك 
الجزيرة. وقد عرفت معابد مماثلة في مغاور المتروبول» وبخاصة في صيدون 
وصور [127» ص. 334-333]. ويعتبر هذا النوع اقدم انواع المعابد على ما 
يبدو» ویدفعنا وجوده بالقرب من قادس الى الحديث عن ققدم عبادة هذه 
الآلهة في اسبانيا. وینوه افيان» من بين جيمع مظاهر عشتروت» هره 
البحري» الأمر الذي يبدو طبيعياٗ في مدينة و حيث يلعب البحر دوراً 
ااا في حياة السكان. والى هذا يبرز مظهر احر هو الموهبة النبوية للألهة. 
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ویذ کر افیان و (Or. mar.‏ و وحي فینوس. e‏ وسیط 
صوتها. 


وفي منطقة صغيرة سا من جنوب شبه جزيرة البيرينه» وبالقرب من 
اعمدة هرقل» يوجد عدد من الامكنة تحمل اسما على صلة باسم هيرا ويونانا. 
ويشير سترابون (3 ,5 ,111) الى وجود جزيرة صغيرة في المضيق تحمل اسم 
هيرا. والى الغرب من قادس» عند مصب نهر بيتيس» كان مذبح ومعبد 
يونانا (4 ,111 ١اء۷).‏ ويسمَّي ميلا (11,96) الرأس الواقع الى الشرق من المدينة 
باسم رأس يونانا. ومن المحتمل ان يكون هو نفسه الرس الواقع قبالة المضيق 
حیث کان معبد هیرا قائماً على حد قول بطلیموس (5 ,4 ,11). ويڏ کر 
پلینیوس (120 ,1۷)» مستشهداً بالسكان الاصليين» ان الجزيرة التي كانت 
۳ عليها مدينة قادس کانت تدعی یونونیا. وکانت هیرا ‏ یونونا تقابل 

في العهد الروماني الألهة تيتّيت. غير ان القرطاجيين» كما نعل > کانوا یطابقون 
E E‏ ونعساءل» اذا باي الهة ترتبط اسماء الاماكن في الجنوب 
الاسباني؟ يذكر بلينوس ثلاثة اسماء للجزيرة القادسية . فقد اطلق عليها ايفور 
وفیلیست اسم ايريفياء وتيماي وسيلان اسم افروديسيا » اما « السكان 
المحليون » فقد دعوها يونونيا. ولا ريب في ان المقصود بالسكان المحليين 
في هذه الحالةء كان سكان الجزيرة» اي الفينيقيون القادسيون. ويونونا كانت 

بقة لعشتروت» لذلك ليس من قبيل الصدفة ان تنوحد اوني ‏ يونونا 
الأثرورية مع هذه الالهة بالذات ءفي العبادة التوفيقية. وفي الوقت زفسه »کان 
اليو نانيوك يطابقون بین افرودیت وعشتروت» لا تيٽيت التي غالبا ما سموها 
ارتیمیدا. وار على حد قول افیان. کان بالقرب من قادس معبد وجزيرة 
فينوس _ عشتروت. اما عن عبادة تيٽيت في قادس» فلم يذ كر الكتاب 
القدامى اي شيء» مما يحمانا على الاعقاد بان المقصود بهيرا ‏ يونونا 
في هذه الحالة هي عشتروت. ومن المحتمل ان ر تكون اسماء الاماكن الاخرى 
المماثلة في هذه المنطقة على صلة بهذه الألهة. 
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وتوجد خارج حدود قادس شواهد على عبادة E‏ في سيکسي» 
المدينة التي حملت نقودها في العهد الروماني رسما لعشتروت على شکل 
مينرفا [192» ص. 13]. وعلى الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة كان يقع راس 
ينوس (158 a.‏ .اه .4) وسلسلة جبال فنوس (437 .۲ص .۲ه .۸۷). وقبالة 
هذه السلسلة كان يقع معبد هذه الألهة. وتدل اشارة ايان الى كثرة السكان 
الفينيقيين الذين عاشوا في هذه المنطقةءعلى ان تلك الالهة كانت فينيقية 
لا محلية» أو يونانية س رومانية (440 mar.‏ .0). 


ونشر عام ۱۹٩۱‏ مضمون النقش اور عن درع بيضوي الشكل 
اتم ذهبي ضخم عثر عليه قبل ذلك بثلاثين عاماء يعود الى القرن الثاني ق. 
وص التفن: ١‏ الى السيد الجا انارت وغييله من اشحب فاد ) 
[334» ص. 256-251]. وقد عثر على اسم هذا الأله للمرة الأولى في اسبانياء 
لکنه کان معروفاً من خلال نقوش وجدت في اماكن احرى من العالم الفينيقي: 
في ام ا ومسوبا بالقرب من صور»ء وفي قرطاجة وليتيس العظيمة في 
افريقیا (مثلاء 119 ;19 .)K41‏ 

ورغم وجود عدة نقوش في متناول الباحثين تحمل ذكرا لملقاستارت» 
ارا رن درن درد ماف لک من الواضح ان اسم هذا الاله 
ملف من کلمتین. وقد طرحت فكرة تقول بان هذا الاسم هو تحوير لاسم 
ملكة ‏ عشترت» اي حاكمة عشترت [59» ص. 260]. غير ان النقش 
القادسي يو كد بان الحديث يدور عن شخص رجل [334» ص. 256-255]. 
ويعتقد كتاب اخرون ان الكلمة الأولى هي اخترال الاسم شارت ويج 
فهم مجمل الاسم على الشكل التالي «ملقارت» زوج عشتروت » او 
« ملقارت» ابن عشتروت ٩‏ [137» ص. 229 ;327» ص. 28]. لکن کل هذه 
التاویل تبقى مجرّد فرضيات. 

وجميع النقوش التي تأتي على ذكر ملقاستارت حديثة نسبياء وهي تعود 
الى العصر الهليني او الروماني. ولم يكن لمثل هذه الآلهة وجود في الألف 
الثاني ق. م. (على الأقل في النصوص التي وصلتنا)» لكن هناك وجوداً لآلمة 
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مزدوجة تحمل اسماءٌ مختلفة» وتبرز وكأنها مسنفقلة لكنها تقوم بمهمة واحدة 
وتؤثر سوية. ومشل تلك التصورات كانت منتشرة في فينيقيا وسوريا واسيا 
الصغرى وفلسطين [229» ص. 404-387]. ففي نقوش ملك المواويت ميشا 
(القرن التاسع ق. م.) نجد اقدم شاهد على توحيد اين في اله واحد 
هو: عشتار ‏ كاموش (17 ,181 41×). ومن المحتمل ان يكون تطور 
التصورات الميتولوجية وراء هذا المي فعندما تکون جميع مهام الألهة او 
بعضهاء متشابمة يُصار الى دمحها ني اله واحد. ولعل مثل هذا الأمر قد 
حصل عند تکوین اسم ملقارستارت. فقد کان ملقارت وعشتروت يتمتعان 
ببعض المزايا المتشابهة» ولا سيما مزايا الاله البحري» مما سهّل ظهور العبادة 
التوفيقية لملقارستارت. ويدل انتشاره الواسع على ان ظهوره كان» على ما 
يبدو» في المتروبول. غير انه يتضح للباحث ان هذه العبادة تجذرت في قادس. 

ومن العبادات المزدوجة الاخحرى التي ظهرت في اسبانيا» عبادة رشف 
ملقارت الذي يتحدث عنه نقش عير عليه في پيتيوس وقد حير على 
لوحةر برونزية تعود الى القرن الخامس ق. م. تقريبا: ١‏ الى السيد رشف 
ج مقار ها الع ي وعد اا ن ی ی ارا د 
اشمونغليس » (۸1724×). وبما ان اللوحة ا .لاح مرة ثانيةء لذلك 
ل جوز التأكيد على ان معبد رشف ‏ ملقارت كان قائماً في مكان العثور 
عليهاء فمن الممكن ان تكون قد نقلت من مكان اخر. من ناحية اخرى 
یستبعد ان تکون هذه اللوحة الصغيرة (ابعادها ۲×٤٠٦×۹۲‏ ملم) قيمة لدرجة 
اوجبت نقلها من مكان بعيد لاستعمالها مرة ثانية. واغلب الظن ان المعبد 
المذكور كان قائماً في مكان قريب وليس بالضرورة في مكان اللقيّة بالذات. 

كان رشف اله الصاعقة والضوء السماوي» كما يدل على ذلك اسمه 
الذي يعني « اللهب» الصاعقة» الشرارة ». وكان الها محارباً ايضاً. من هنا 
تطاہقه عند اليونانيين مع ابولون واريس [192» ص. 11 ;205» ص. 327 ;330» 
ص. ا35]. وقد كانت عبادته واسعة الانتشارء ويعتقد انها وصلت الى 
الخو لاسا ن طخ د ار اد زع سے اولوت وف 
ص. 329-327]. تجدر الأشارة الى عدم وجود مظاهر اخحرى لعبادة هذا الأله 
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في اسبانياء لكن البعض يعتقد بأنها كانت واسعة الانتشار في قابس. ویرى 
a‏ م. سولا ‏ سوليه صورة رشف في تمائيل الطين النضيج التي عير 
عليها في پيتيوس [330» ص. 355]. وتصور هذه التماثيل الصغيرة رجالاً 
واقفين يحملون في احدی يديهم تمرة أو ا ويرفعون الاخحرى في اشارة 
تبريك والكف منبسط الى الخارج [174» ص. 10]. وكون هذه التماثيل 
الهة» امر لا شك فيه. ونتساءل هل المعروض هنا رشف ام رشق ملقارت 
[74» ص. «1]» والأمر ييقى في دائرة الأفتراض. 


واحدى أكثر العبادات انتشارا في غرب العام الفينيقي كانت عبادة بعل همون 
الذي طابقه اليونانيون بکرون» وطابقه الرومان بزحل. وکان الما شمسياً وحیوانه 
التو ر الذي يصور نخان وقرص الشمس بين قرونه. وكان الجزء الأساسي من 
عبادته تقد الذبائح البشرية التي اتى على ذكر ها الكتاب القدامى اكثر من مرة» 
مثل دیودوروس (14 ,») الذي روی عن تقدم اولاد قرطاجة له في ابادة 
جماعيةء» اثناء محاصرة اغافو كل للمدينة. 

وانتقلت هذه العبادة الى اسبانيا. وان سترابوك (3 ,5 ,111) على ذكر معبد 
كروت شلال فة قادن و ياعد شار سنا اا وهو دار اف ع 
نقود مالاغا وسيكسيءوالمدن الفينيقية الليبية بيلون وأسیدون» کا ترى على نقود 
هذه المدنية الأحيرة صورة ثور. ويحتمل ان يكون قد اقم معبد لبعل همون في 
مالاغا ايضا لان نقودها تحمل فوق صورة العبد كلمة ۷5 (الشمس) الأمر 
الذي يعتبر اشارة واضحة الى اله الشمس. وكان لبعل همون تقديرٌ عال في 
قرطاجة» و كان من الطبيعي ان يتتقل هذا التقدير الى المستعمرات القرطاجية ني 
اسبانيا. وتحمل بعض نقود قابس صورة ثور [330» ص. 346]. وخلال وصفه 
اه الجديدة والتلال انحيطة بہاءینوه پوليبيوس (10,11,») بتلّة کرون» ولعل 
تدا کان ينتصب على تلك التلة. ويسمي پلینوس (19 ,111) ال الواقع 
ا من قرطاجة الجديدة رأس حل (يعرف اليوم برأس بالوس). وبا ان هذا 
الراس كان ضمن دائرة الوذ البوني» فان بامكاننا القول ان زحل بلينوس كان 
بعل م همون الفينيقي. وعند ساحل اسبائيا ا جنوبي الشرقي جزيرة كانت مكرّسة 


۲٤ 


لزحل (165 )A۷. or. ma.‏ و صخرة (نفس المرجع» 216-15(. بيد انه من الصعب 
التا كيد ما اذا كان وراء هذا الاسم اله او اله 
زر سم فينيقي ر 


ویرتبط بعل همون في قرطاجة عادة بالالهة تي تينيت» وهي الهة كان 
لها اعتبار مميز في هذه المدينة »و كانت تشه 0 ا العصر الروماني. 
انها الهة الخصب»وأم لکل حي واله قمري في ان غا [205› ص. 250-247 
ص. 330› 344]. وتعفق في العديد من مهامها مع عشتروت. a‏ 
في الهة واحدة» ووجود اثار على عبادة القرطاجيين لكليهما في آنا 
فان ت تینیت کانت الراجحة في قرطاجة» الأمر الذي تفسره احداث مميزة 


في تاریخها. 


وفي اسبانيا»ء ظهرت عبادة تينيت في المستعمرات القرطاجية. ففي الكهف 
المعبد ١‏ اس س كويرام » في پيتيوس»وجد نقش على ظهر اللوحة البرونزية 
التي يحمل احد وجهيها اهداءٌ لرشف _ ملقارت. وينطوي هذا النقش الذي 
يعود الى حوالي عام ۱۸٠١‏ ق. م. على ذكر لسور بناه الكاهن « عبد اثمون » 
ابن ازربعل على نفقته الخاصة « للسيدة الجبارة تينيت وهاغاد (728 .)K41‏ 
وترتبط عادة الاهداءات للالهة تييت فى قرطاجة بفصول بعل همّون 
نفسهاء اما في ا ر ترخيدا ن هن اة را5 اغا 

وقد تكون عبادة تيتيت منتشرة في سائر المدن. فبعض نقود قادس وسيكسي 
وبيلون واسيدون تحمل الرمز نفسه الذي نجده على التماثيل في اس 
كويرام: هلال مقلوب وفي الجزء المقعر منه دائرة او نقطة [330» ص. 
4 علماً بان أسيدون وبيلون كانتا من المدن الليبية الفينيقية. ولقد افترضنا 
سابقاً ان الفينيقبين الليبيين كانوا مهاجرين من افريقيا (يحتمل ان يكون 
القرطاجيون قد نقلوهم اليها)» وكانوا ذ في الوقت نفسه سكاناً مختلطين» مکو نین 
م سالات السكات الملين والففر ن لحن راد كاد الا الف 
فأن عبادة تينيت لم تكن مستغربة في مدنهم .فقد نقلوا تلك العبادة من 
الجهة المقابلة من المضيق. اما فيما يتعلق بعبادة تلك الألهة في قادس 
وسيكسي» فهناك تفسيران: إما ان تكون تلك المدن قد اخحذت تلك العبادة 
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عن قرطاجةء وإما ان تکون ظهرت فیها بشکل مسقل عن القرطا جيين. 
ولو صح هذا التفسير e‏ اعا مر فقا ت »اكثر الاحتمالات 
امكانية. ولم يکتشف حتى الآن ما يدل على عبادة تيئيت في المتروبول. 
الأمر الذي دعا البعض ا بان القرطاجيين اتسوا ھا هذه .ه الالهة ن اللين 
[302» عمود 2179]. غير انه عُثر في سارپت منذ فرق قريبة على شعار تينيت 
(مثلث» فوق رأسه حط مستقیم» ودائرة فوق هذا الخط) [304» ص. 22-21]. 
وتتیح لنا هذه القرينة الأعتقاد بأنه كان بامكان القادسيين و السیکسيين ان 
ينقلوا معهم من الشرق عبادة نیت غير ان الافتراض الا كثر احتمالاً هو 
عدم وجود اية علاقة بين الرسوم على نقود هاتين المدينتين وتيٹيت› وان 
هذه ا هي دلالة على عبادة عشتروت المعروفة بطابعها القمري ايضا 
حاصة وان اسماء المكان في تلك المنطقة تعود لهذه الألهة بالذات» لا 
لمثيلاتها القرطاجية. ومن المشكوك فيه ان تعزى الى تيتيت صور الالهة 
المسترسلة الضفائر والدائرة الشعاعيةء كما يفعل بعض الباحثين [330» ص. 
34[ 


وقي جدوبي شه جزيرة البيرينة شواهد عديدة على عبادة يونونا سيليستيس 
ايام الامبراطورية الرومانية» وكانت تستتر وراء هذه الالهة تييت التي اتخذت 
الشكل الروماني [192» ص. 147-140]. غير ان ذلك ارتبط بالظروف الخاصة 
للعصر الرومانيءوبعملية اضفاء الطابع الروماني على الاشياء»وهو امر لن نقطرق 
اليه هتا. 

وكانت المباخر القرطاجية التي لها شكل رأس امرأة (تمتّل تينيت على 
ما يبدو) منتشرة خلال القرنين الرابع والثالث ق. م. على ا الساحل 
الجنوبي والجنوبي الشرقي في شبه جزيرة البيرينه [53» ص. 74-72 ;81-80 ;192» 
ص. 149]. بيد ان.٠‏ ذلك ليس دليلاً على عبادة الالهة بقدذر ما هو علامة 
من علائم التجارة القرطاجية. 


e‏ بو سعنا الافتراض فقط ء دو نما وثوقء من ان سکان شبه جزيرة 


لبیرینه» ولا سیما سلان المستعمرين الصوربين»› کانوا یعېدو ل تیئیت المحبو بة 
جداً في قرطاجة. 
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ويرى المرء على نقود مالاغا صورة لاله يمسك بکماشات حداد [363› 
الجزء. الثالث» ص. 27]. وهذا الأله هو بلا ريب الأله الفينيقى هوض 
المماثل ميفيست وفولکان (بركان). وقد کان مرتبطاً بالکوارٹ المائية 
Bib. y Eus. Praep. (ev 1, 10, 11)‏ .nزاP)‏ لذلك كانت صوره تزين مقدمة السفن 
الفينيقية. وقد احتل هوصّر ‏ بركان على النقود المالاغية» الم ركز نفسه 
الذي احتله ملقارت _ هرقليس على المسك وكات القادسية. لذلك لا يستبعد 
ان يکون هذا الاله د لمالاغا « وآها الأبوي » [192» ص. 10]» ويشير 
پوليبيوس (11 ,10 ,×) الى وجود معبد فميفيست - هوصر في قرطاجة 
الجديدة كذلك. 


وفي اسبانیا ايضا اثار عيادة الهة فينيقية فينيمية اخحرى: اله النبات» والاله الشافي 
اشمون» والاله المجهول حتى الآنء ا ريش في قرطاجة الجديدة (,10 ,× .امم 
iv X1, 44, 6‏ ,8)» واله الحظ 2 في قابس (728 ۸۸1) وبيس مانع 
المصائب والمقتبس عن المصريين. وتصادف التماثيل الصغيرة ة التي تمثل هذا 
الأخيرء بكثرة في مدافن قابس وباريا وقادس» كما نرى صورة هذا الأله 
على نقود قابس. وحتی ان هناك من يعتقد بان مدينة قابس ذاتها والجزيرة 
المعروفة حاليا باسم ايبیساء حصاتا على اسميهما من الاله بيس [192» ص. 
15-4 ,330› ص. 333-325]. 


ولا توجد بالطبع في الوقت الحاضر دلائل تو کد وجود جمیع شخصیات 
ا الفينيقي في اسا و الان ثلا تکتشف عبادات ا 
بعد راهین : مادية د كتابية عن و العبادت. فعن عبادة هاغاد مغلا 
قشأ e E‏ وقد رر ا تجاحات علم لر تي 

الاسباني وعلم النقوش,شواهد جديدة تصف الديانة الفينيقية الاسبانية. 

وقد عرف في اسبانیا نوعان من المعابد الشبيهة بتلك التي کانت اة 
في المتروبول ءالنوع الأولء الهياكل العادية» والثاني المعابد المغاور» وهي 
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الاقدم. وقد وصلنا ذكر معابد: ملقارت وعشتروت وبعل _ همون في قادس 
او بالقرب منهاء وبعل همون في مالاغا وفي قرطاجة الجديدة ربماء واشمون 
فا و ا ا ار اوت ر اا ت 
ف و ا ا ی ا 
نعرف عن الشكل الخارجي للمعبد الا القليل. والهيكل الوحيد الذي يمكن 
التحدث عنه بالتفصيل نوعاً ماء هو هيكل هرقل القادسي. اما الهياكل الرهبانية 
القديمة الطراز» كالتي نراها على نقد قادس ومالاغاء فتعود بالتأ كيد الى العهد 
الروماني. 

وقد تصور الفينيقيون الهتهم بشرية لا شكلية» كما يدل على ذلك ما 
عار عليه من اثار فن النحت الفينيقي ءالتي سنتحدث عنما في الفصل التالي. 
ونری في الوقت عينه بعض العبادات» كعبادة ملقارت مغلا ل تسمح بوضع 
تماثيل له في المعبد. ولم يكن هذا الأمر مميزاً عند من آمن من القادسيين 
بهذا الاله فقطء بل عند سکان المتروبول ایضا. ویذکر کورسیوس روف 
(22 ,3 ,1۷) ان تمثال ابولو في صور ربط خلال محاصرة قوات الاسكندر 
لهذه المدينة الى مذبح هرقل (لا الى تمثاله). 

وقد تعايشت التصورات البشرية اللاشكلية للأله مع بقايا التيميّة 
(eصsنط۴6tic)‏ عندما كانت القوى الخارقة تعبد بشکل احجار او اعمدة 
حجرية. فأعمدة ملقارت الشهيرة كانت تشكل على ما يبدو مثل هذه التي 
EE‏ 

ول تكن الاهة الفينيقية تسير العام ومصائر الناس فحسب» بل كانت 
تتنبّاً بهذه المصاثر ايضاً. وفي اسبانيا كان وسطاء الوحي في هياكل ملقارت 
وعشتروت في قادس. ويذكر فيلون الجبيلي (11 ,10 ,1 e۷.‏ .۲4م Eu.‏ ر) ان 
هوصر اهتم بالصيغ والتعاويذ والتنبؤات. لذلك يعتقد بأن في معبد هذا الأله 
في مالاغا کان يوجد وسيط للوحي. 


كان المستبصرون في الألف الثاني ق. م. يشكلون جزءاً من مجموعة 
مستخدمي الهيكل في اوغاريت. اما عن الكهنة فى المدن الفينيقية فى اسبانيا 
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فلا نعرف سوى القليل القليل. ويعود هذا القليل بكامله تقريباً الى كهنة 
ملقارت في قادس. مرة واحدة فقط أبى أعرق نقش في اسبانيا على ذكر 
کهنة عشتروت. وييدو ان کاهن تيتیت او هاغاد راو کلاهما) کان عبد 
أأشمون من قابس. ويروي سيليوس ايتاليك ان الكهنة في المدن الفينيقية 
في اسبانيا كانوا يعيشون منفصلين عن سائر سكان المدينة ويشكلون فة 
ميزة. اما الطريقة التي كانت تتم بها اعادة تيد هذه الفعة بالعنصر البشري» 
فأمر ما زال مجهولا -ويمكن الأ كيد فقط »على استحالة انتقال المهام الكهنوتية 
بالوراثةءاذ ان الكهنة» على حد قول سيليوس» كانوا من غير المتزوجين. 
لكن هذا لم يحل بالطبع دون وجود اقارب ضمن اعضاء الفعة الكهنوتية 
كالأحوة بعلياتون وعبدو بعل» كهنة وسيط وحي عشتروت. 

وكان الكهنة يقومون بالخدمة المباشرة للألهء وكان تقديم الذبائح والاعياد 
يشكل القسم الاساسي من تلك الخدمة. لكن ما اذهل الكتاب القدامى 
بشكل خاص» كان اسلوب تقديم الذبائح البشرية الذي مارسه الفينيقيون. 
ويقول شيشرون (43 ,×1× ط8 ٣م)‏ ان يوليوس قيصر منع القادسيين عام 
٠١‏ ق. م. من القيام باي طقوس « بربرية ». ولو اiحذنا‏ التسامح في الدين 
عند الرومان بعين الاعتبار» لتبين لنا بان ما يجري كان 'عملية قثل طقسية 
للناس [192» ص. 6]. فخلال تقديم الضحية البشرية كان المحكوم يحرق 
ا وقد اطلق على تلك العبادة المريعة بالذات اسم « ملك »»› وهي التي 
ادت ت الى تصور اله لم يکن موجوداً» دعي فيما بعد مولوخ» على 
حد ما يعتقد بعض الباحثين [192» ص. 43]. وتحدثت عن حالة مماثلة 
في قادس رسالة من ازینیوس پوليون» وقد حافظ عليها شيشرون (.۳ه 4ه 
.(X, 32, 3‏ 

وقدمت الحيوانات كذلك قرابيناً للآلهة» لكننا نجهل نوعية تلك الحيوانات 
وطريقة تقديمها على الارض الاسبانية. ما نعلمه فقط »هو ان ملقارت کان 
يطلب تضريج المذابح بالدماء يوم )25 ,1 .(Proph. de abst‏ 

وما عرفناه فقطء من الاعياد الدينية التي كان يحتفل بها الفينيقيون الاسبان 
العيد الذي كان يقام على شرف ملقارت عند القادسيین (46 ,×1 .5»م). 


1۲۹ 


وشكّل التصور حول عالم الغيب ومصير الانسان فيه» اي غبادة الأموات» 
الجزء الأساسي من الاعتقادات الدينية. لكننا نأسف لعدم اطلاعنا الاطلاع 
الكافى على هذه الناحية من الديانة الفينيقية. فلعل الفينيقيين ظنوا ان للانسان 
روحين: نباتية وروحانية. الأولى تبقى في الجسم المدفون وتتطلب طعاماً 
وماء. من هنا نرى معظم موجودات المدافن الفينيقية مكونة من أواني طعام 
کانت تحتوي في حينها على المؤن الضرورية للحياة الاخحرة. اما الثانيةء 
الروحانيةء فهى التفس الذي يغيب عن الجسد لحظة الموت. وكان يصحب 
عملية الدفن نحيب المتوفي. واعتبر الهدؤ اكثر ما يحتاج اليه الميت في 
المقبرة. وليس من قبيل الصدفة ان تدعو نقوش النواويس الملكية في صيدون 
الى عدم ازعاج امكنة الراحة الاخيرة [138» ص. 263:386-385» ص. 114-113]. 
ركات اللافن الفييقية جعظمها تحت الأرض» وكانت الأكار قدماً عابت 
الاكثر عمقا [205» ص. 428 :286» ص. 17]. ولعل الخوف من الميت الذي 
يصبح روحاً شريرة» وراء هذا الأمرء او الرغبة في التأمين على الميت من 
السارقين او من الطوارىء الطبيعية. وكانت المقابر على مقربةٍ من المدن 
وعلى منحدرات الهضاب في الغالب» أما القدية منها فكانت اكثر قربا من 
المستوطنات [286» ص. 16]. 

ونعرف اليوم عدة مدافن قديمة وقبور منفردة فينيقية اسبانية. فمدافن قادس 
تقع عند اسوار المدينةء وتعود الى الفترة الواقعة بين القرنين الخامس والثالث 
ق. م» اما مدافها الاكثر قدماءفاغلب الظن انها تقع تحت منازل المدينة 
التي تطورت ءوالتي احتلت على ما نعتقد حيرا من الارض يماثل مساحة 
الساحة الحالية [0؛ ص. 415-397]. ومقابر سيکسي كانت تقع على هضبة 
يفصلها نهر عن المدينة [286» ص. 10]. وناووس « لاآهوي » کان عل هضبة 
اتفصلت تتيجة انخفاض التربة ن الهضبة المجاورة الي عار فيها على آفار 
اولبا الفينيقية [316ء ص. 125]. وكانت مدافن باريا تقع في شمال شرق 
المدينة [50» ص. 13]» أما مدافن القابسيين فكانت على الهضبة المجاورة 
المعروفة اليوم باسم بويغ ‏ ديس ب مولينس» على بعد حوالي ۲٠٠۰‏ متر 
من المدينة [180» ص. 427]. وهكذا نرى ان المدافن الأسبانية کا 
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عادة ءوفق القواعد العامة التي كان يتبعها الفينيقيون في المتروبول كما في 
المستعمرات (باستثناء قادس» الأمر الذي ربما يفسره موقعها على جزيرة). 
فقا لهذه القواعد »كانت المقابر الفينيقية الصغيرة المكتشفة حديثاء والتي 

ما زالت مجهولة التسمية «فعلى بعد خمسمائة متر من مستوطنة توسكانوس 
كانت تقع مدافن « حردين » التي يفصلها عن المستوطنة طريقء وعلى الضفاف 
المقابلة لنهر الغوروبو كانت تقع مستوطنة مورّو ‏ دي _ ميسكيتيليا ومدافن 
« ترايامار » العائدة لها [278» ص. 94 والخريطة]. 

كانت عملية دفن الجشث اكار طقوس الدفن الفينيقية انتشاراً. وقد اظهرت 
اعمال التنقيب في مدافن قادس وباريا وقابس العائدة الى ما بعد القرن الخامس 
ق. م. وجود مقابر دفنت فما الجثث دفنا [180» ص. 415-397 440-427 
454-1]. غير ان ما عثر عليه منذ فترة قريبة في مقابر تعود الى فترة أحدث» 
افسح في المجال امام معطيات جديدة. ففي مدافن « لاوریت » التي کشف 
عنها خلال عامي ۱۹٨۲‏ س ۱۹٨۳‏ والتي اوري الثرى فيها سکان سيکسي» 
اكتشفت مقابر ضمت بقايا احراق جثث موتى فقط» وعثر على مقابر مماثلة 
في مدن الأموات « حردين » و« ترايامار » .ويبدو ان احراق الموتى استعمل 
انا في ضریح ١‏ لا س هوي ». وتعود عمليات e‏ الى القرن 
السابح ق. م. (وربما ا الى القرن الثامن)» حتى ان کا من قبور 
« حردين » يعود الى القرن الخامس ق. م. [278» ص. 10494 :280» ص. 
7 ,286» ص. 129 316» ص. 125]. وهكذا نرى عملية الدفن شائعة في 
هذه الحقبة من الزمن عند الفينيقيين الاسبان» باستثناء واحد يلفت الاتتباه. 
في مدفن ١‏ ترايامار » > طبقتان من القبور: طبقة قديمة تقع مباشرة ف 
قعر الناووس» عر فيها على بقايا احراق الجثث» واخرى اكثر حداثة تحتوي 
على بقايا جثث مدفونة. وبما ان تاريخ هذا المدفن يعود» على ما يبدوء 
الى النصف الثاني من القرن السابع ق. م. [278» صض. 104]» یمکننا بالتالي 
الاستنتاج با دفن الجشثث جری في فترة قريبة من اواخحر ذلك القرن. 

وقبل البدء في محاولة تفسير هذه الوقائ» لا بد من الأشارة الى ان 
احراق جثث الموتى لم يكن ميزة الفينيقيين الاسبان وحدهم. فقد استعمل 
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مثل ذلك الاسلوب في الدفن فينيقيون غربيون اخرون. ففي و مفلا 
کان يلجا الى الاحراق عند دفن الاشخاص الذين أوروا ثرى في ما يسمى بمضبة 
يونونا في القرنين السابع والسادس ق. م. [14› ص 62 ;153» ص. 19-18 ;۰205 
ص. 442]۔ ولوحظ الطقس نفسه في مدافن رجغون في الجزائر [345» ص. 
وود]. كذلك» جمیع المدافن تقريباً في اقدم المقابر في موتيا على 
آثار احراق جثث الموتى [33» ص. 30 :360» عمود 404-403]. اما فيما يتعلق 
بالفينيقيین. الشرقين فلم يعثر حتى الآنء لا في المتروبول ولا في قبرصء 
على اية ادلة لاحراق جثث. غير ان جيران الفينيقيين كانوا يحرقون موتاهم 
احیاناً» فبعد مصرع شاوول» کا تروي التوراة (12-13 ,1××× ہهه1)» اأحرقت 
جثته وجشث ابنائه ودفنت رفاته تحت شجرة سنديان. وتدل هذه الحادثة 
ان هذا الطقس كان مستعملاً عند الساميين جيران الفينيقيين. 

وهكذاء فان دفن الجثث ا القضف؛ الأول من الألف الأول ق ١ء‏ 
كان الطريقة الوحيدة المتبعة في فينيقيا وقبرص واقصى شمال غرب افريقيا. 
وقد استعملت في قرطاجة الى جانب هذه الطريقة عملية احراق الجثث. 
وکان هذا النوع من الدفن واسع الانتشار في موتيا ورحغون والمستعمرات 
الفينيقية الاسيانية. ر المقارنة بين ال الاسبانية القديمة وان موتيا 
مثيرة للدهشة حقاً. وتشهد اقدم مدن الأموات على ان الأسلوب الأساسي 
للدفن المتيع هنا وهتاك كان عملية احراق الجقث. وقد لُجىء الى الدفن 
لاحقا» وظل الطقس الوحيد في موتيا حتى سقوط المدينة الفينيقية» وفي 
اسبانيا حتى تطبعها بطابع الرومنة. 

وغالباً ما اعتبر وجود مقابر في مدن الاموات الفينيقية التي تحتوي على اثار 
احراق الجثث» شاهداً على الطابع السلالي الختلط للمستوطنة إ3 ص. 30؛ 
6 ص. 17]. واذا کان هذا الأمر يصح ج بالنسبة لقرطاجة مثالا فاه ییقی 
مثار شك بالنسبة لاسبانيا. ويفترض في هذه الحالة ان تكون مدن الاموات 
مختلطة كذلك» الا انه لم يعثر على مثل تلك المدن حتى الآن (باستثناء 
ناووس « ترايامار » .)٤‏ واغلب الظن ان الفينيقيين لجأوا الى احراق الجثث. 
ويحاول البعض تفسير الاختلاف في طرق الدفن انطلاقاً من الاحتلاف في 
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الوضح الاجتاعي للموتى»ء فميزوا بين اغنياء يحرقون» وفقراء يدفنون [152«› 
ص. 11ء ملاحظة 32]. ومع ذلكءفقد عير بين بقايا الجثث المدفونة في 
ناووس « ترایامار ٤۲‏ على بقايا قلادة ذهبية ثمينة» مما يدعو الى الاعتقاد 
بان المدفن قل نهب [278)» ص. 103]. کذلك لا توحي المقابر القادسية 
بالفقر. وهناك رأي يقول بان دفن الجثث كان طريقة يلجا اليها في المستوطنات 
الحضرية السكانء اما الاحراق فكان يلجا اليه البحارة في محطاتهم التي 
لا تتسع مساحتها لبناء اير 47ء ص. 63-62]. غير ان العثور على مقابر 
بالقرب من قادس وار وعلى جزيرة قادس بالذات» يشهد على وجود 
احتیاطٍ مور من الأرض كان باستطاع القادسيين استعماله لبناء مدن 
الأموات» الأمر الذي لم يمنعهم من الج الى الدفن. ناهيك ان المستوطنات 
التي تم اكتشافها في جنوب شبه جزيرة الپیرینه لا يمکن تسميتها محطاتٍ 
موققة. وكل هذا يدفعنا للبحث عن تقسير أخر. 


وتحن نرى انه من الواجب ان تأحذ بعين الأعتبار تأثير السكان المحليين 
لشبه الجزيرة على المستعمرين الشرقيين. فمن المعلومءانه الى جانب سلاآن 
الصوريين في المستوطنات الفينيقية توسكانوس ومورّو ‏ دي ميسكيتيليا 
كان يعيش على ما يبدو ممثلو القبائل المحلية. ورغم استحالة تحديد طابع 
العلاقات بين هاتين المجموعتين من السكان في الوقت الحاض فأنه لا 
بد من وجود تفاعل بينهما. فقد لجا الاييريون الى احراق الجفث فقط 
[52» ص. 333]. وهنا لا بد من الأشارة الى وضع مماثل كان قائماً ق 
موتا الصفلية. لکن مذافنرتحغون: كات على صلة بالتجموعة الاسبانية 
للمدافن الفينيقية. 

وتعطي اعمال التنقيب في مدينة الموتى « لاوريت »١‏ التابعة لمدينة 
سيکسي» فكرة عن المدافن الفينيقية القديمة خلال القرن الثامن والسابع 
والسادس ق. م. فقد عثر هناك على عشرين قبراً (منها ستة كانت مهدمة 
قبل ان يعثر عليها علماء الآثاں). وهي عبارة عن آبار دائرية عميقة ت 
(من مترين الى خمسة امتار) يتراوح قطرها بین ۱,٥‏ م و٥‏ ,۲ م. وقد انطوت 
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بعض هذه القبور على تجويفر او تجويفين جانبيين» وضع فيهما وعاءال 
I‏ رماد الميت. ولم تحتو المدافن الاخرى على تجاويف» لكنها 
ا على وعاء رماد الميت الذي كان يوضع في قعر البعر» والى جانبه 
الى دات التقليدية للمدفن: سراج فخاري» وصحن بدائي للغاية» وابريق 
سنه العليا على شكل فطر. والى جانب هذه الحاجيات البسيطة من الفخار 
الفينيقي» امتعة مستوردة» بعضها قورنقي المصدر افسح في المجال امام تاريخ 
مدينة الاموات. كذلك ٬ءعثر‏ علی ثلاث بیضات نعام _ اعتبرت افع مرة 
تظهر فيها مثل هذه الحاجيات في ار ا فقيرة جیا وشبه 
حالية من المجوهرات» ويلاحظ الأثريّ احيانا حلقة فضية تحمل جِعَلا يدورء 
غلاا فضيا للتميمة والجُعل محاطاً باطار ذهبي. وفي احد الصحون عظام» 
ا انها بقايا الطعام المع للميت [285 ;286» ص. 0 وهکذا يبدو 
ان مدينة الأموات هذه عاديةء وانها معدة لدفن سكان سيكسي البسطاء» 
الأمر الذي يجعل هذه المكتشفات كبيرة القدر. 


ويبدو ان مدينة الأموات « حردين » التابعة لمستوطنة تو سکانوس کانت 
اکثر 5 رغم اته لم يصلنا من حاجیاتھا الا بعض البقايا. وتختلف المدافن 
الاقتصادي والاجتماعي للموتى. ومعظم المقابر عبارة عن حفر بسيطة حفرت 
في الصخر النضيدي (×ںءاونطءء)» والى جانبها صناديق حجرية. ولوحظ 
وجود مدافن من طبقتين» عليا تحتوي على حفرةٍ واسعة» وسفلى فيها حفرة 
اقل اتساعا. وهناك اخيرا نواويس فريدة من نوعهاء صنع قعرها وغطاؤها 
۾ جوانيها من مربعات رملية كبيرة و جمعت فیما بینہا کا کا ]280« 
صس. 235]. 

وقد عثر على المقابر العائدة» على ما ييدوء الى الطبقة العليا من المستعمرين 
في 0 ترایامار  )‏ مدينه الامواتثت التابعة لمستوطنة مورو س دي میسکیتیلیاء 
حیٹ نوجد نواویس حجرية مؤلفة من عدة مدامیاك من المربعات المنحوتة» 
کان في قعرها اوعية للدفن »وحاجيات تشبه بمجملها تلك التي عثر عليها 
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في مدافن سيکسي: قنادیل « ذو قرنین »» وصحون وأباريق. واحتوت هذه 
النواويس» بالاضافة الى ما ذكرناء امتعة اثمن» منها: خواتم» خرز» اقراط» 
اسطوانة ذهبية تزينها حبيبات» بقايا صندوقر من العاج وغيره. وتجدر الاشارة 
هنا الى التهدم الجزئي الذي اصاب تلك النواويس والى النهب الذي أتى 
على معظم محتوياتها قبل التنقيب عنها [278» ص. 10498]. 

وهكذا يمكن القول انه تم نبش مدافن مثلي مختلف طبقات المجتمع 
الفينيقي الاسباني خلال فراته المبكرة. ولعل الأغنياء والمشاهير دفنوا في 
مدافن اكثر فخامة» مع حاجيات ثمينة» لذلك» من الصعب الموافقة على 
ما يقوله م. فانتار [153» ص. 19] عن عدم وجود علاقة بين حاجيات لميت 
ووضعه المادي في مدفنه» وعن كون الامر رمزيا فقط. فقد كان في تلك 
المدافن رماد (باستخناء واحد فقط)» اما عملية الحرق فكانت تتم خارج 
المقبرة في مكانٍ معد لهذه الغاية» كما كانت الحال في مدينة الأموات 
« حردين ». وقد عثر هناك على دائرقٍ خاصة يبلغ قطرها حوالي عشرين 
ترا كان يجري فيها احراق الجثشث [278» ص. 94]. 


ولل القن الاساة اسار كاري عادو ال خاو و اف 
في حدود القرنين السادس ‏ الخامس أو في مطلع القن الخامس ق.م. 
ويلاحظ الوضع نفسه في موتيا وقرطاجة [205» ص. 4444 372» عمود 405]. 
وقد اختفت في الواقع عادة احراق الجثث في هذه المدن قبل اسبانيا » في 
قرطاجة في القرن السادس» اما في موتيا فكلا الطقسين مورسا طوال القرن 
السادس» بيد ان عدد الجشث المدفونة كان اكثر بكثير من الجشث المحروقة. 
وهكذا يبدو اننا ازاء ظاهرة شاذة تشمل مجمل العالم الفينيقي الغربي» رغم 
ان ظهورها في شبه جزيرة البيرينه جاء متاخرا بعض الوقت. ويعتقد ك. زيغار 
ان احد اسباب تلك الظاهرة في موتيا قد يكون احتشاد السكان الفينيقيين 
في صقلية الخربية بعد ان طردهم اليونانيون من سائر اجزاء الجزيرة [372» 
عمود 405). ويلاحظ في اسبانيا أيضا الانتقال الى طريقة الدفن الأخرى 
خلال فترة التوسع اليوناني. 


ومع تردّي الوضع السياسي الخارجي للفينيقيين السبان في اواخحر القرن 
ا ء» وهو موضوع عالجناه في الفصل الأول يحتنل أن تکون 
قد قامت ردة فعل ١‏ وطنية »» شكلت العودة الى الأسلوب التقليدي في 
الدفن احد انعكاساتها (في صقلية» حيث ظهر اليونانيون قبل ذلك» كانت 
ردة الفعل هذه ابكر). كذلك قد يكون لتعرّز العنصر الفينيقي» بعد بناء 
دولة قرطاجة القوية» أثره في إحداث تغييرات في مراسم الدفن . وليس من 
قبيل الصدفة أن تجري تلك التغييرات بعد ضِمَّ جنوب اسبانيا الى الدولة 
القرطاجية. وعلى أية حال» تجدر الاشارة الى عدم اهمال الفينيقيين الأسبان 
لعملية دقن الجثث»ءإن في اسبانيا أو في صقلية» وفي الازمتة. السابقةء كما 
ييدو من خلال ناووس « ترايامار » ٤‏ وما شابهه من المدافن في موتيا [33› 
ص. 30]. 

وخلال سنوات طويلة» بین عام ۱۸۸۷ وعام ۰۱۹۳۳ جرت عملیات 
التنقيب عن مدن الأموات القادسية. وقد عثر خلال الفترة الأخحيرة على ا 
قادسية جديدة» لكنها لم تأت باي شيء جديد بالنسبة لما كان معَلوما 
اقا ووجدت في مدن الأموات هذه .مقابر فينيقية تقليدية عائدة الى الفترة 
الواقعة ما بين القرنين الخامس والثالث ق.م »وهي عبارة عن صناديق حجرية 
مكسوة من الداخل علو ما يظن» بملاطٍ بيش زقد ضعت في داخلها 
توابيت حجرية أو خشبي. ولم يعثر في الواقع حتى الآنءالاً على اووس 
رخحامي واحد شبیه بالانسان» لکنما کان یعثر على ا و ا 
على بقايا من الخشب» الأمر الذي يشير الى وجود تابوت خشبي فيما مضى. 
وتصادف غالا في المدافن القادسية مجوهرات» كالخواتم الذهبية والأقراط 
والتمائم. ويعثر أيضاً على سلاح حديدي وعظام أضاحي. والمميز ان جمیع 
المدافن معدَة لشخص واحد» بينما تلاحظ أحياناً في مدن الأموات الأكثر 
ذا مدافن لشخصين» وحتى لثلاثة. وتجدر الاشارة اشا الى انه لم يعثر 
حتى الآن على بيض نعام» أو على تماثيل وأقنعة من الطين النضيج» في 
أية مقبرة قادسية. وهذا ما يميز مدينة الأموات القادسية عن مدافن قرطاجة 
ومستعمراتها في اسبانيا [180» ص. 415-397؛ 193» ص. 84؛ 194» ص. 44]. 


آ 


وتعتبر باريا من المستعمرات القرطاجية المعروفة جيداً في شبه جزيرة 
البيرينه» والتي تم اكتشاف مدافها على يد علماء الآثار. بعض هذه المدافن 
يعود الى القرن السادس ق.م.» اما اكثريتها الساحقة GE‏ 
والرابح ق.م. »وقد دفن فیها ایبیریون وقرطاجيون على حد سواء. کانت المدافن 
القرطاجية في باريا قبالة فمة التلة وعلى مقربة من المدينة. وتبدو على نحو 
حفر مستطيلة فيها فجوة. وتشير بقايا المسامير الرصاصية فيها الى ان الميت 
كان يدفن في توابيت خشبية. وقد تفاوت السكان في يسرهم وانعكس هذا 
التفاوت واضحا على المدافن. فقد كان في بعضها مجوهرات (اقراط» تمائ» 
ساون وقناديل فينيقية فخارية» وأشياء مستوردة: مصابیج رودوسية وأوانٍ 
غریبة أحریى؛ وکان في بعضها الخ الأشد فقراً اأمتعة عادية (قنادیل» 
صحون» وما شابه ذلك) يقع الأثري عليها في المدافن المماثلة. وكان السكان 
المدقعين ف الفقر يدفنول مح موتاهم أنية صغيرة فیها مواد عطرية فقط. 
وقد عثر في جميع المدافن القرطاجية في باريا على العديد من المزهريات 
المصنوعة من قشر بيض النعام» والمزينة تزیيناً مختافاً [50» ص 39-25؛ 
186-184[ . 


ومن 2 اكتشاف الحفريات التي اجريت في مطلع هذا القرن اكتشاف 
مدينة الأموات بویغ ديس مولينس» وهي المدينة التي كان يدفن فيها 
القابسيون مواطنيهم. وقد -حفرت تلك المدافن في سفح الهضبة» وكان فيها 
ممر ضيق يصل السطح بداخحل المدفن؛ وكانت المدافن بحد ذاتها على 
عمق يتراوح بين مترين ونحمسة امتار (معظم المدافن غير عميقة: بين مترين 
وثلاثة امتار). وللمدافن شکل یکاد یکون مستطیلا» صغیر الأبعاد یتراو < 
طول کل جانب منه بین ثلاثة واربعة امثار» كما تصادف مدافن اكبر. وقد 
جاءت أبعاد احد المدافن التي نبشت» على النحو التالي: ۳,۸۸ × ۷ × 
٩,٥‏ × ١,ه.‏ وکان ارتفا ع المدافن جمیعها حوالي ۲,١‏ م. ولم تكن تلك 
اا ا بتنظيمها عن المدافن القرطاجية بشيء. وبما ان معظم المقابر 
نهب» لذلك يصعب التحدث بدقة عن محتوياتها. ومع ذلك فقد تمكن 
علماء الآثار من العثور على خزفيات واقراط وتمائم وشظايا بيض نعام وتماثيل 


۱۴۷ 


آلهة مصنوعة من الطين النضيج» أي الأشياء نفسها التي عثر عليها في مدافن 
قرطاجة. وبخلاف المدافن القادسية» فقد اكتشف في مدينة الأموات بويغ 
ديس _ مولينس مقابر جماعية» وعثر في بعض المدافن على ستة نواويسء 
وضعت جنبا الى جنب على طول حائط الحجرة. وکانت النواويس حجرية 
وغير مرينة. وتشير اكتشافات مدينة الموتى الى بدء استعمالها في القرن 
الخامس ق.م. وانتهائه ‏ ايام الامبراطورية الرومانية [174» ص. 144-143» 
2-1 180» ص. 437-427]. ولا بد من الاشارة هنا الى ان المدافن الفينيقية 
كانت تؤرخ عامة بكتابة على نصب تذكاري» على غرار ما کان يحدث 
في قرطاجة» وهي عادة لم تكن غريبة كليا عن المستعمرين القرطاجيين 
في اسبانيا. 

تتفق طريقة ممارسة الفينيقيين الأسبان للدفن مع تصوراتهم للحياة الا خرة 
التي کان يشا ركهم فيها مجمل العالم الفينيقي: اوانٍ للمائدة بقایا طعام 
احیانا قنادیل» حلی» وسلاح في بحن الأحيان»وجميع هذه ا ترافق 
الميت الى عالم الغيب. وللتمائيل الصغيرة ة والتمائم دور في حماية الميت 
من القوى الشريرة. وتتمتع مدن الموتى الاسبانية بخاصيات تميزها عن سائر 
المدن الفينيقيةءان في الشرقءأو في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط. 
وتشبه ضرائح قابس مدافن قرطاجة والمتروبول“» لكنه لم يعثر حتى الآن 
على مثيلات دقيقة للمدافن القادسية. وتكثر اوجه الشبه بين مدينة موتى 
ومقبرة موتيا» غير ان مدافن سيکسي اكثر عمقاً. اما استعمال 
۱ ن أواني الرخام الشفاف (المرس) كأوعية للرماد فهو ميزة ما زالت 

کی ار د ارا عد یں رند کت عا دی ال 
و سامراء» وقد حملت تلك الأراني اسم اوسو رکون الثاني ذاته 2851« ص. 
1 26 ضص. 22]. 


وقد اتاحت لا لقايا مدن الموتى في المستعمرات الصورية والقرطاجية 
تحدید بعض او جه الاحتلاف بینهما. ففي مدافن قابس البونية نقع على کمیات 


.]1465 حول مدافن المتروبول» راجع: [254» ص.‎ )٤( 


۳۸ 


كبيرة من التماثيل الفخارية كما هي الحال في مدن الموتى القرطاجية» لكن 
ا کا لم تصادف حتى الانءلا في مدافن قادس ولا في المقابر 
الاكثر قدما منها. فقد اكتشفت في قادس اكثر من ٠٠١‏ مقبرة دون ان 
يعثر في أي واحدة منها على تمثال مماثلء الأمر الذي يسقط عنصر الصدفة. 
ولم يلاحظ في مدافن المستعمرين الصوريين (باستشضاء مدينة الأموات 
« لاوريت » في سيكسي) قشر بيض النعام الذي كان يستعمل كا نية لمدفنء 
في حين عثر على الكثير منها في باريا وقابس. والحق يقال» ان السيكسيين 
استخدموا مثل تلك الأوانيءغير ان زخرفها اختلفت بعض الشيء. واستعملت 
النواويس في قابس وفي قادس» لكنها كانت مختلفة » فهي عند القابسيين 
بسيطة وغير مزخرفة ومصنوعة من الحجر الرملي» بينما هي عند القادسيين 
رحامية. اما الناووس القادسي المصنوع على شکل انسان فلم يعثر على مثيل 
له» لا في قابس ولا في قرطاجة. ويمكن القول عامة ان المدافن القادسية 
كانت اغنى من ميلاتها البارية (نسبة الى باريا) والقابسية. 


واذا ما استفنينا اساليب الدفنء فاننا لا نلاحظ أية تأثيرات للمفاهيم الدينية 
المحلية على عبادات سكان اسبانيا الفينيقيين. وان فهمنا لهذا الوضع يصبح 
ممكناً ان نحن أخذنا بعين الاعتبار عدم احاطتنا الشاملة بخصائص دين الفينيقيين 
الأسبان» والجهل شبه الكامل للمعلومات عن الدين المحلي والميتولوجيا في 
النصف الأول من الألف الأول ق.م.» ولا سيما جهل الدين الترتيسي. 

وعلى ضوء ما عرضناء لم تتوفر لنا حتى الآن امكانية تحديد تأثير المفاهيم 
الدينية والميتولوجية الفينيقية على مثيلاتها عند الترتيسيين والايبيريين على نحو 
كاف ودقيق. وجل ما يتضح هو بعض جوانب هذا التاثير الذي ربما كان 
اکير شاا ا بطر اا الان: 

ويبدو ان آلمة الخصب - الام العظيمة _ التي تظهر صورها في فن النحت 
الأسبانيء وفي فن الرسم على الأواني في المشرق الأسباني» كانت تحتل 
مكانة رفيعةً في الينتيون الترتيسي - الاييري. وما غار عليه في الدفائن 
والمدافن من تماثيل صغيرة شرقية (فينيقيةء أو وصلتنا من خلال الفينيقيين) 


۳۹ 


كان يجب ان يمثل هذه الآلهة أيضاً. اما اوجه الشبه بين هذه التماثيل 
الصغيرة والتمائيل النماذج التي تمتّل عشتروت وتيت فأمر لا ريب فيب 
والى هذه النماذج يجب ان ننسب تماثيل عشتروت البرونزية من كارامبولو 
ومدينة الأموات توتوغا ومن كاستولون وغيرها من الأماكن. وتظهر على 
اواني الجنوب ‏ الشرقي هيعة امرأة مجنحة برفقة حمائم أو أحصنة. وتعتبر 
التماثيل البرونزية الثلاث المتشابهة التي اكتشفت في بير وكو (مقاطعة سلمنكا) 
عظيمة الأهمية. وتظهر الآلهة مع اربعة ازواج من الأجنحة وقد صوّرت 
بشکل بدائي جد يتضح انه عمل محلي (رغم ان صاحبه قد لا یکون 
من ضواحي سلمنكاء بل من منطقة جنوبية أبعد). يبقى أن نشير الى أوجه 
الشبه بين تسريحة الآلهة المجنحة وتسريحة هاتور المصريةء التي على رأسها 
وجسدها اقراص مشعة» وترين القرص الذي على ذلك الجسد زهرة لوطس. 
ولم تتمكن هذه المواضيع الشرقية من التوغل في عمق شبه جزيرة البيرينه 
الا مع الفينيقيين [80» ص. 22-15؟ 120» ص. 251 201›» ضص. 399-398 370» 
ص. 131-727]۔ 


وقد عثر في المدافن الأسبانية على كميات كبيرة من تمائم مختلفةء منها 
فينيقي ومنها ما هو تقليد عن الفينيقيين. ولهذه التمائم شكل قلب او لسان 
او قرص ملحصق بلال. وقد اكتشفت تائم ها اغطية على شكل راس 
صقر. ومن المحتمل أنه كان للأختام معنى الحرز (لدرء المصائب)» من 
بينها مثلا» الختم الذي عثر عليه في كنز أليسار ويحمل الرسوم التالية: ( شجرة 
الحياة » وفوقها» بين عنقاءي مغرب («ه۴اءت)» شجرة نخيل والى جانبها 
امان وصقر « هورا .١‏ وقد اتخذ السكان المحليون هذا الختم الشرقي الصنع 
كتميمة )Amulette)‏ [370› ض. 725-721[ . 


وکان لا بد للفینيقيین من أن يؤثروا في الميتولوجيا الترتيسية. وفي ذلك 
يتحدث سترابون © ,1 ,111) عن القصائد المتناقلة والقصص التاريخية. وقد 
انطوت تلك الأعمال بمجملھا على آساطیرء کما تدل مثیلاتها على آداب 
ال + : ھم ّ £ . 
لشعوب الاخرى. عير أنه وللاسف» لم يصلنا شيءِ تقریبا من الادب الترتيسي 
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الميتولوجي الغني. القصة المتماسكة الوحيدة هي الأسطورة التي سبق 
ذكرها والتي تتحدث عن الملكين الترتيسيين غرغوريس وغابيس» وقد وصلتنا 
بشكل مختصر عن طريق يوستين 1-14 ,11۷,4»)» وقدمت لنا معلوماتٍ مهمة 
عن العلاقات الاجتماعية والسياسية في ترتيسيا. ولتوجه اتتياهنا الآن نحو 
الوجه الآخر لهذه الأسطورة. فهي تروي قصة رمي الطفل الصغير غابيس 
في البحر بعد عدة محاولات فاشلة لقتله» غير ان مواج البحر اعادت المهد 
الى الشاطىء. وقد عرض هذا الموضوع تكراراً في اساطير شعوب ممختلفةء 
ويکفيِ ان نتذکر موسی» وسرحون القدیې» e‏ وريموس. لكن هناك 
تفصیلا واا مهما: بعد انقاذ الطقل الصغير على نحو عجائبي› س 
ايل ادم. بيد انه من المعلوم الدينا ان ايل ادم بالذات هي التي ارضعت 
ا حديثاً یراو اروم بای ارز في صور» ويل 
ادم» أو الال روضة ايا علی بوابات معيد هرقل القادسي. ألم یکن مما 
ان تکون هذه التطابقات شاهداً على تأتير دور ملقارت الميثولوجي على 
هذه أو تلك من تفاصيل صورة غابيس الترتيسي وما يتعلق به من اساطير شعرية؟ 

من الممكن أيضاً ملاحظة نائج التأثير القينيقي على معتقدات السكان 
المحليين الدينية» کموضوع ( شجرة الحياة ) ي اأزخرفة الخرفية الاأسبانية 
الشرقية الذي ظهر باكرا عند الايبيريين وظل قائماً حتى عصر الامبراطورية 
الرومانية [201» ص. 400]. 


ورغم عجز هذه الوقائع عن اعطاء صورة شاملة فانها مع ذلك تشهد 
على التأثيرات الكبيرة لفكر الفينيقيين الديني والأسطوري على المعتقدات 
الذفنة لكان فة رة اريف الأسل كى أي لن م ااه 
تعايش طويل من هذا النوع. 

لقد رأينا من خلال بحثنا في ديانة القينيقيين الأسيان عدم وجود اختلافات 
كبيرة بين معتقدات المستعمرين الصوريبن الدينبة ومواطنيهم في الشرق 
(باستشناء طريقة الدفن» ربما). ونرى من جانب اخر ان هذه الاحتلافات 
كانت قائمة في النظام الديني للمستعمرين الصوريين والقرطاجيين (كعبادة 


1٤١ 


القرطاجيين لتيتيت مثا. لقد ارتبط الصوريون بالمنطقة الشرقية من البحر 
المتوسط› بينما ارتبط القرطاجيون بمتروبولهم في وسط المتوسط”. 


ہک 
)2( اظهرت الحفريات اللاحقة وجود اوان, من قشر بیض النعام في مدافن مدينة الأموات حردین 
[ھ 316» ص. 191]. 


الفصل الرابع 
الفن والصناعة اليدوية الفنية 


لا بد قبل التحدّث عن الفن الاسباني الفينيقي» والصناعة اليدوية الفتيةء 
من 0 بعض الملاحظات التمهيدية. 
القصور هو لتقم ٠‏ في المواد الفنية. . ففي الوقت الذي قذمت فيه حفریات 
جبیل واوغاریت ا کاماا عن الحضارة الفينقية المزدهرة ف في العصر 
ابرونزي رلألف اشاي ق.م.)ء نلاحظ ندرة ف ا الي بل اد 
الأول من الألف لأول ق.م. وهكذا» a‏ الكکشف حى الاآن عن الطبقات 
الملائمة في المراكز الفينيقية المهمة مثل صور وصيدون. وتبقى الأمال معلقة 
على ما قد تأتي به الأبحاث التي باشرها علماء الآثار الاميركيين في ساريپت 
عام ٠۹۷١‏ 304]. وبانتظار ظهور نتائج تلك الأبحاث تبقى المستعمرات 
الفينيقية والدول المجاورة لفينيقيا: اشور » سورياء فلسطين» اليونان» المصدر 
ر بالاثار الفينيقية. ويعتبر a‏ 
a yy‏ 
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يکن مجرد محاکاة يسيطة» بل استعمالاً لمجموع المواضيع الغريبة من اجل 
اهداف معينة ولا سيما من اجل أيجاد حلول للتاليقف الخاصة 56> ص. 


57-6 62 58 عمود 301]. 


ورغم التقص الحاصل في دراسة تاريخ خ الفن الفينيقي (يما فيه مجال التأريخ) 
یمکننا استشقاف تيارین ظاهرين على الأقل: فينيقي صرف (يیجب ان تنسب 
اليه أيضاً متتجات الحرفيين الفيتيقيين الذين كانوا يعملون في قبرص وصقلية)» 
ي یسمی عادة وا 265 ص۔. 172-169]. وبا لهذا التقسيم» 

نبغي الفصل في أعمال الحرفيين الفينيقيين في اسبانيا بين ما صنع منها في 
المستعمرات الصورية وتلك التي صتعت ني اللمستعمرات القرطاجية. 

ريرتبط الفن الفينيقي في جتوب اسبانيا ارتباطا وثيقا بعالم ترتيس الغني. 
واذا کاتت ار ت التي عڪثر غلیها في جنولب به جزيرة البيرينه» 
والتي تحمل طابعاً شرقيا اعتبرت غينيقية فيما مضی دون أي تحفظات» 
فقي ي اا جن هدا ارد راي يقول 0 ترتيس هي مصدر 
ks‏ وتقول غ :قر ضية وجو ا r.‏ 
٠‏ تا 187« س 145-8]. بيد ان وجهة E‏ هذه تلق حتی 
اا فرز دقيق لما هو مصنوع ا ار 0 رملاغا ویک 
وأبدیراء وبين ما انتجته ايادي فناني ترتیس. وسوف نتناول E‏ 
محاولين قدر المستطاع ابراز الملامح المحلية في بعض المنتجات. 


EE 
امراً لا يسترعي اة نظراً لقلة ما‎ NE و کان‎ 


E 4 .‏ 
)١(‏ يعتبر ب. فراير س شاوميورغ مثلاء ان الادوات المصنوعة من العاج هي فينيقية غربية 671ل 
ص۔ 111-105]. 


\E٤ 


عثر عليه من أعمال التصوير القديمة» فان غياب فن نحت الأنصاب يتطلب 
تفسيراً. فهل الأمر عائد الى الصدفة في الاكتشافاتء ام اتنا امام ظاهرة 
حاصة بفن النحت الفينيقي؟ 

من ناحيةٍ أولى» نرى في ما وصلنا من مواد فينيقية في اسبانيا وفي المتروبول 
وفي عدډ من المستعمرات» إb‏ غیاباً کایاٗ لاثار فن نحت الانضاتة 3 
وجود قليل منها. والى ذلك اشار قدامى الكتاب على نحو واضح» کاشا رتېم مغلا 
الى عدم وجود تمئال لملقارت في معبد قادس. وأغلب الظن انه لم يکن 
لله ضا ۾ اي تشخیص في صور. 

ومن ناحية أخرى» وصلتنا شواهد عن منحوتات لآلهة قرطاجة» كما 
|اکتشفت في فينيقيا تماثيل ضخمة و الى مطلع الألف الثاني ق.م. [245› 
ص ۰2283 رسم 7... ويعود الى الألف الأول ق.۔م. جذع Buste(‏ اکتشف 
ف ساريپت» هو البقية الباقية من تمثال اله أو ملك [254» ص. 473-1472 
رسم 893]. وخر في قبرص على تمثال فينيقي ضخم لأله ينقض على أسد 
وغرة تاريخة أيضا الى الالف: الأول قم [58» عمود 4306 294» ص. 569» 
رسم 386]. وفي قرطاجة عثر علماء الآثار مؤخراً على قطع, من تمثالٍ 
لتیٽیت کان على ما يبدو قائما فيما مضى في معد بیرسا [144» ص. 60 
ورسم 6]. ورغم ان القطع التي وصاتنا من هذا التمثال هي ثلاث فقطء 
فان بالامكان اعادة ترميمه. وقد تبين على ضوء ما اعيد جمعه ان المنحوتة 
تمثال لامرأة تتربع على عرش زینت جوانبه بشکال لكائنات خرافية لها 
جسم أسد» وأجنحة» ورأس امرأة وصدرها (ابو الهول س «صنطمة). ونرى 
مل ھا الز جرف ی رن بن همون في قرطاجة [163› ض. 133-132 
ورسم 133 وتصادف بكر ايضاً في ارزو في بيبلوس؛ وصيدول» 
ومنطقة صور [326» ص. 5251]. وقد عير ا في ااا :با على 
زخحارف شديدة الشبه e‏ الحذيت. اغا لاجقا 


الانساني للأله في العبادة الأولى» الى عدم استعمال الأنصاب الضخمة على 
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نحو شبه تام. ولم يعثر حتى الآن في اسبانياء حيث كانت هذه العبادة 
رائجة» على أية تماثيل لهذا الاله؛ یوجد تشخیص واحد له فقط على مداخل 
معبده قي قادس» ولعله منقوش أيضا على اسطوانة عاجية من کرو اما 
نمال عشتروت قتصادف بكثرة. ويمكن ملاحظة مثل هذا الفرق أيضاً في 
فينيقيا وفي فلسطين وسوريا. ويظهر ان الدائري في عبادة عشتروت 
کان یحتل م رکراً واضحا. وهكذا يبدو لنا من التاحية المبدئية ان العثور 
على تماثيل ضخمة في اسبانيا أمر محتمل» عو ا رو ایا فن عات 
حتى الآنءعن فن النحت الفينيقي الأسبانيءما زال ضعيلاً ويقتصر على أعمال 

ویعتبر تمثال عشتروت الصغير الذي تحدئنا عنه كشاهد على العلاقات 
الفينيقية اا اقدم منحوتة فينيقية تم العثور عليها في شبه جزيرة 

لبیرینه. e‏ الكتابة المتقوشة على قاعدتها مصدرها الفينيقي. وقك اكتشف 
هذا ا الصغير (ارتفاعه ٠۷,١‏ سنتم) على هضبة كارامبولو المشهورة 
بكنزها الذائع الصيت [78» ص. 27؟ 236» ص. 304 ورسم»360؛ 237» جدول 
C20‏ و .[d‏ 


ويعيد المظهر العام للتمتال الصغير الى الذاكرة بادئ بدءءفكرة النحت 
الصري» حيث يظهر الشخص عارياً“ وقد جلس وأرجله متصلة ومدّة على 
نحو متواز» جذعه مستقيم» مع أدق التفاصيل واغفال تام للعضلات» قسمات 
وجهه مضبوطة بمجملهاء فقط ايماءة الى طرف ابتسامة. کما يبدو 
اللعر. اتان على .ران تررك دري المتاهر: 

ورغم التناسب ا في القمثال عامة» تظهر في الوقت نفسه بعض 
التفاصيل التي لا تتلائم: راس ضخم جد اذنان كبيرتان الى حد المغالاق 
افخاذ طويلة» ولا ينطبق هذا الاختلال في التناسب على خحصائص الفن المصريء 
لکنه يحمل طابع الذوق الفينيقي 81 ص. 27]. 

ووا هذا التمثالء بشعره المصري المستعار المائل على الجبينء والشريط 
الذي يفصله عن الجبين» مع العينين المستطياتين ذات الزوايا الخارجية المنحنيت 
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وطرف الابدسامة الخفيف في الشفتين» وتصميم الوجه الوديع» يذكر بشكل 
مدهش» بالراس الصغير المصنوع من العاج الذي عثر عليه في نمرود [56» 
ص. 147» ط20» رقم 186» جدول ×1ا]. ويعود هذا الرس الى مجموعة ليارد 

من المصنوعات العاجية النمرودية التي صنعها النحاتون الفينيقيون في الربع 
الأخير من القرن الثامن ق.م.» وعلى أي حال قبل عام ۷۰۳ [56» ص. 
135[. 


ونأسف لاستحالة تأريخ تمثال برونري صغيرة آخر لعشتروت عثر عليهء 
اغلب الظن على مقربةٍ من توتوغا» وهو محفوظ في المجموعة الخاصة 
لرودریغیز یز .اکوستا في غرانادا. ویمثل هذا التمثال العمة واقفة» عارية وا 
تطبق يديها على صدر عامر» وقد برزت ملامح الوجه غليظة وكأنما نفذت 
من دون اتقان» وجبلت او الضخمة جبلا هشا؛ ولكن النحات اظهر 
بدقة» للذوق القديم» بعض التفاصيل. وسرعان ما تظهر قوة الاشكال 
المشدد عليهاء الى جانب الايماءة الطقسية» ماهية التمثال . انه تمثال الهة 
الخصب [237» ص. 161» وجدول ا ,204]. 


وكثيراً ما نعثر على صور ممائلة لهذه الآلهة في الشرق. ويذكر التمثال 
e‏ البابلية عة من الطين النضيج في اواسط الالف 2 
[237» ص. 161؟ 274» ص. 4443 ورسم 31. ويختلف طراز هذه الأ 

في الواقع »على ضوء ما تيح لنا الدنسخ المتوافرة الحكم عليه» ففي حين 
ان التماثيل الفلسطينية اکر نراها ف في الوقت نفسه اقل سمنة واكثر 
i‏ من تمغال توتوغا. وتعتبر هذه برآي أ کو کان اقدم نموذج 
لفن النحت البرونزي في شبه جزيرة البيرينهءوقد صنعت قبل تمثال عشتروت 
الجالسة. E‏ للاقص الحاصل في اعداد سلسلة تاريخية لأحداث الفن 
اااي شن افينيقي واترتيسي ما کک ا تحدید أي هذه الأعمال 
انه لا € ا هذا ا البرهان قاطعا. 
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والأثر الثالث لمتقني فن التحت هو تمثال صغير من المرمر للالهة نفسهل 
وهو عبارة عن صورة لعشتروت بشکل امرآة جالسة تمسك بكلتا يديها 
کاس كييرة على رکبتيهاء وعلى رأسها وشاح مصري» وعلى جسدها رداء 
مخطط او مكسّر بكمّين قصيرين الى ما فوق المرفق. وقد احيطت جوانب 
المقعد بعدد من كائنات السفنكس (ابو الهول) المجتحة. ورغم الحالة 
المتوسطة للتمثال يمكن تبين ملامح وجهه. فالملامح الضخمة المرسومة رسما 
حشناء والأشكال العريضة تضفي العظمة على مجمل التمثال [174» ص: 
7 ورسم 124]. ويجب ايلاء اهتمام حاص للسفنکسات التي کانت تزین› 
كما يتضح» عروش الآلهة في التماثيل الضخمة. ولعل تمثال عشتروت 
المصنوع من المرمر هو نسخة عن التمثال الضخم المفقود. وهو يكشف 
تفاصیل مهمة في الوقت نفسه عن الغرض من ذلك التمثال: داخله أجوف 
وفي الرس المقطوع على نحو مسطح ثقب عريض كان يصب فيه سائل 
معن كان ينساب بدوره عبر تقبين صغيرين في الصدر الى الكأس. وبما 
ان التمثال يمثل الهة الخصب» فبديهي ان يكون السائل المقصود هو الحليب. 
لذلك يبدو محتملاً افتراض خ.م. بلاسكيس ءبأن هذا التمثال الصغير كان 
في حقيقة الأمر وعاءٌ للزخرفةء لكنه استعمل مباشرة من ضمن حاجيات 
الدفن [80» ص. 16» ملاحظة 1]. ويتناقض هذا الافتراض بطبيعة الحال مع 
الفكرة ة القائلة ان المصمم قام بتقليد او استنساخ احد النماذج الضخمة. 
وتصادف تماثيل مماثلة في قبرص وسولونتاء اما طراز التمثال نفسه فیرجع» 
رائ أ الى طراز تمثال ماري 236» ص. 304]. اما فيما يتعلق 
بتاريخ صنع التمال الأسباني الصغيرء فالبعض يرجعه الى القرن السايع ق.م. 
[80» ضص. 16]. 


أحيراً تجدر الاشارة الى تمثال برونزي صغیر (ارتفاعه ۳ سنتم) عثر 
عليه في قادس بالذات»› ل رجلا امرد يقف وقفة رصينة على رجليه 
المتوازيتين. يبدو واضحا ان هذه الوقفة وذلك الرأس الحليق واليدين المكتوفتين 
على الصدر (يحتمل ان تکونا ممسکتين بشيء ما: عکاز برأي ب. ستتا) 
من الطراز المصري. غير ان القدمين العاريتين وملامح الوجه التي يكشف 
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عنها الجلباب الطويل الواصل الى منتصف الساقين» تبرز المصدر الفينيقي 
للتمثال. اضافة الى ان الوجه مكسو بورقة رقيقة من الذهب كما كانت 
العادة في المشاغل الفينيقية في العهد البرونزي ومطلع العهد الحديدي. واذا 
کان افتراض ب. سنتا وجود عکاز في يدي التمغال بعيداً عن الجسم 
ا فان هذا الأمر ما کان الا ليؤكد صنع الفينيقيين لهذا التمثال. 
ويصعب تحديد تاریخ خ الصنع نظراً لعدم وجود قرائن ع أثرية وتماثيل دقيقة 
مماثلة. على أي حال» فان ذلك لم يحصل قبل القرن الخامس ق.م.» کما 
ان بعض التفاصيل القديمة» ولا سيما وجود الورقة الذهبية على الوجه» تتيح 
ارجاع صنعه الى زمن أبكر [115» ص. 267-263؛ 208» ص. 204]. 

ولو اسقطنا من الحسبان الأعمال غير الدقيقة المكتشفة فى قادس وكارموناء 
والمصنوعة من الطين النضيج والتي وصاتنا بحالة سيعةء لأقتصر تتاج الفن 
الأسباني ‏ الفنيقي والترتيسي في الصف الأول من الألف الأول ق.م. 
على هذين التمثالين الصغيرين. 

9 ل اعمال النخاتين على العاج جزءاً كبيراً من الاكتشافات الأسبانية. 
ففي آواخر القرن التاسع عشر عر ج بونسور (اموهه8 .6) على عددٍ کبیر 
من الالواح كانت فيما مضى جوانب صناديق» وعلى اقساط وملاعق من 
العاج جميعها منقوشة. ومواضيع تلك النقوش تزيينية صرفة» منها الهندسي 
ومنها النباتي؛ وهي شيقةء ولا سيما الالواح والامشاط التي حفرت عليها 
صور الناس والحيوانات» الموخدة في مشهد او في صفوف زخرفية. 

ونرى على الألواح مشاهد منازلة: محارباً يقاتل أسدأء وعنقاء مغرب تساند 
يده؛ ورا يصار ع اسدین؛ اسداً ينقض على غزال تدافع نه عنقاء مغرب 
ويتكرر هذا الموضوع على احد الألواح من كلا الجهتين؛ فارس يعدو لملاقاة 
عنقاء مغرب يقف وراءها غزال وقد أدار رأسه باتجاه العنقاء والفارس. 

وتتشابه جمیع هذه المصنوعات بالسمات الشكلية أيضا. فكل مشهد محاط 
من جهاته الأربع باطار رلم یحفظ دائما)» وفیه ثلاث شخصیات: المهاجم 
(اذا نظرنا الى المقاتل على ظهر الجواد كوحدة متكاملة)» هدف الهجوم 
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وموقعه عادة في الوسط اخيراً الشخصية الثالثة» تحتل الخ الاسر هن 
اللوحة» وهى ھی الأکثر سابية. ومن e‏ اليمنى يميل الأسد المهاجم 
الى الوراء فاذا بالرؤوس الثلاثة تنظر الى جهة واحدة. وفي مشهد مهاجمة 
الفارس للعنقا يتجه رأسا الحصان والمقاتل نحو هدف الهجوم الا ان 
اليد اليسرى الطويلة دونما تناسب ءوالتي تحمل السوط »وقد ارجعت الى 
الوراءء توحي بت رکز الحركة في الخاس ي من المشهد. ویکون الخط 
ا المرسوم ذهنياً عبر اشباح الشخصيات اطاراً زخرفياً صرفاً متكلفا 
بعض الشيء» في حين يخفف الخط العلوي المستقيم» الذي يتطابق والنقط 

العليا لصور الحيوانات أو الأشخاص» من قوة الح ركةءمثيراً شعوراً بالطمأنينةه 
الأمر الذي يتفق ومضمون المشهد. 

ويتميّز الرسم بدقته وخحطوطه المستقيمة وثباته. فالعفرة والريش والشعر 
مرسومة بخطوط مستقيمة متوازية. ويظهر الانسان إما من منظار جانبي» او 
على الطريقة المصرية: الرأس والأرجل جانبيان» اما الكتفان فمواجهة. وینزع 
الفنان احيانا لنقل بعض التفاصيل كتنيات ال جلباب» وتكوين أذن الحارب» وبعض 
عضلات الأسد مثلا. ويقترن كل هذا بطريقة التخطيط والاصطلاح ء كما 
في صورة المقاتل المختلة التناسب» والقياسات الاصطلاحية المتبادلة 
ووضعيات المشا ركين في المشهد. 

وثمّة نوع آخر من المصنوعات العاجية هو الأمشاط التي» خلافاً للألوا» 
لم يعر عليها فقط في کارموناء فالأمشاط التي تحمل نقشاًء عير عليها 
اة تحت اسوار مدينة اوسونا. وقد حفر على هذه الأمشاط كقاعدة 
عامة» مشهدان متشابهان نوع ما على كلا الجهتين. واا الرسمة شكل 
مستطيل. او شبه منحرف» ممطوط للغاية حيناء ومحاط باطار فارغر احيانا 
لكنه مليء في الغالب برخرفة متعرجة متمؤجة او مجدولة. وتحتل صور 
الاشخاص مساحة كبيرةء اما المنطقة الخالية المتبقية فقد يحاول الفنان ملأها 
برسم طائر او برعم لوطسءاو سعيفة. 


وتظهر على الامشاطء على شكل مستطيلات ممدودة او اشباه منحرف» 
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تاليف متعددة الاشخاص: مشاهد قتال وتعذيب حيوانات» حيوانات حقيقية 
او خيالية ترقد بهدؤ» ونرى في احدى الوقائم شخصاً يلحق بحصان مجنح. 
وعلى الامشاط الصغيرة القياس صورة لشخص واحد". وتظهر جميع 
الاشكال جانبياً رالا الانسان فهو يظهر بكتفيه مواجهة على الطريقة المصرية) 
بشكل مختصر واصطلاحي. ويعيد تشخيص العفرة والشعر والريش الى الذاكرة 
ما رأيناه على الألواح. كما يعمد الفنان في بعض الحالات الى اظهار الاضلاع 
والعضلات بواسطة حطوط اصطلاحية. 
وی کنا ت ركيب الصور على الامشاط من اوجه كثيرةء بت ركيب الرسوم على 
جوانب الصتاديق. فهي متزنة بمجملهاء وان ن هذا الاتران ۷ ييلغ حل 
التناظر الا في النادر. ونقع على هذا التناظر مرة واحدة فقط» عند وضع 
لاه عرد في وسط الصورة بين اسار وعنقاء مغرب. ونرى مرة اخرى 
شعاريا للوحة: سعيفة في الوسط» وظبيون على الجانبين» يلتفت كل 
منهما الى الناحية المقابلةي ووراء کل ظبي عنقاءي مر ومع ذللك تنجد 
هنا بعض التفاصيل التي تخل بالتماثل. ویصادف احیانا وان نادراًء تمتال 
تام مان سافان تماما يربضان على جانبي السعيفة [173» رسم14]. 
ورغم تنوع المشاهد التي انجزها حرفيو الحفر على العاج» فقد تميزت 
جعها رحدو الا ت كا لاط ذلك ا اوا اى يدو مد امد 
بعيد [180» ص. 486]. وتميزت كذلك بالصورة الدقيقة» الأنيقة المنسجمة» 
المتشابه وباسالیب e‏ ر ا 


E MS‏ فما هي طبيعة هذا 
وهل تنتمي اروم على الامشاط a‏ الى فن کک 3 
هذه ا اعلا شرقية صرفة [45» ص. 42-41 ,265“ ص. 265]» اشر 


(۲) توجد صورة شخص راحد فقط على مشط فينيقي غربي مستطيل عر عليه في ساموس [167» 
ص. 107| 


Oa E n 1 7‏ 
اللأحر يعتبرها غربية فينيقية» انجزت في قادس او في مدينة نية الحرى 
[167› ص. 105 -111[( راخرون 8 محلية م ]۰75 14- 2 


على ما يبدو. 


تجدر الاشارة قبل كل شيء الى عدم وجود مواضيع رُسمت على المتتجات 
اة زام تطالج في الترفه فالصراع مع الاسد مثلاء هو احد اكثر المواضيح 
انتشاراً ف في الفن الشرقي. ونقع على اسود وغزلان وارانب برية وعتقاء مغرب 
ف اعمال الحرفيين الشرقيين› د سیما ایو منهم. ونجد في قوام 
المقاتل الذي يصارع الأسد ا وشريطا فاصلاً واحدا بين غطاء الرس 
والجبين» مع ما نراه في تمثال عشتروت الفينيقي. ا تفاصيل عديدة» 
كالخوذة واب وسلاح المقاتل وطريقة ركوعه» بالنماذج اللايجية. وتبدو 
الثياب ران بشکل واضح [265› ص. 264]. وتلاحظ التعبئة المتعرجة في 
الأطار المحيط بالصورة»على الأمشاط التي اكتشفت في معبد ارتيميدا ‏ 
اورفيا في سبارطة [45» ص. 360 ملاحظةوو]. ولا بد اخيرا من الاشارة 
الى الرسم التخطيطي المصري في تصوير الانسان» والى موضوع يحمل طابح 
بلاد ما بين النهرين « كشجرة الحياة » مثلا. ويعتبر كل هذا جانباً مميزا 

من الفن الفينية »اوتدرج :في المياق نفستة مصنوعات الح فيين العاملين في 
قبرص» التي تمتزج فيها التأثيرات الشرقية ا 


وتقترب المنتتجات الاسبانية من اعمال النحاتين الفينيقيين في الألف الثاني 
م.ءالتي عثر عليها في « مجدو ». وقد اكتشفت في هذه المدينة الفلسطينية 
وألواح وأمشاط اي المنتجات نفسها التي عثر عليها في اسبانياء 
وکان بین هذه الأعمال منحوتات. ونلمس في المشاهد المرسومة على هذه 
الحاجيات مبادىء واحدة في تصوير الناس والحيوانات» وصورة واحدة دقيقة 
ومنسجمة. اما اللوح الذي يحمل مشهد انتصار الملك فيتمتع بجمال مميز. 


فقمد أ حيطت أرضية اللوحة باطار رقیق مستطیل. وح ان في اللوح مشهدین 
مرسومين (الانتصار بحد ذاته والمادبة الملكية)» الا انه يمكن اعتبارهما من 
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الاحية الفنية كلا واحداً. ويلاحظ ان الح ركة العامة تسير من العين الى اليسار 
ولو کان في اللوح مركز بارز لمح الصورة شيعا من التناظر. ولا خل وجوه 
املك والنادمين السائرين وراء العرش»› الموجهة الى الجهة المقايلةء باح ركة الاأحادية 
الجانب بقدر ما تؤكد عليما. وتتلىء الفسحة الخالية» وان بشكل غير كاملء 
بقرص مجتح ونباتات عليما طابع التقليد في الاسلوب [139» رسم 49]. وخلاصة 
القولء اننا امام التأليف تفسه الذي نشاهده في عددٍ من اللوحات الأسبانية» وقد 
عوجت رسوم الحيوانات بطريقة معشابةٍ ايضا. فالثور المرسوم على اللوح الذي 
عار عليه في كارمونا مثلاء يشبه حيوانا نماثلا حفورا على لوح عظمي في القرن 
الثالث ق. م (وهو ليس في الحقيقة من مجدوء بل من مدينة فلسطينية احرى ‏ 
فيش) [179» رسوم 4,7 ,46]. وهكذا يكن الافتراض بأن الرسوم على الألواح 
والامشاط العاجية التي عثر عليها في شبه جزيرة البيرينه تعود الى الوسط الفينيقي»› 
اما الفاذج الاصلية فترجع الى الفن الفينيقي في العصر البرونزي. 


شر E‏ م . اکر ا E‏ 
اللات الشرقي في تلك الحقبة کان جع مشهدين او اكثر غاا الامر 
الذي لم یلاحظ حتی الآن ف المنتجات البيرينية. 


ولو الامتعة ارو بتلك التي عثر علیھا في نمرودءوالتي 
الاعمال N‏ ا e‏ في الشرق» ا ان لأر كذلك 
باللسبة لاگعمال الشرقية في اسبانيا. فان اشد ما يذهل هو غياب راصي 
شعبية في السلاسل الاسيوية» كما في لوحات « امرأة على النافذة »» امرأة 
عارية» بقرة ترضح عجلها ]۰5 ص. 22[ . وتتميز ا الاسبانية باطار 
E‏ بارضصية ST‏ 
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ففي نمرود مثلاً» حفرت الألواح المخدوشة فقط وفق الاسلوب الاشوري» 
اما الفينيقية والسورية منهاء فهي بارزة [167» ص. 110]. اما في اسبانيا فلم 
يعثر حتى الآن على اي نقش بارز في العاج. احير لا بد لقو لان 
الاعمال الشرقية اختلفت بسرعة تغيرهاءوجمال شكلهاءودقة صنعها وتفصيلها 
لشكل الانسان والحيوانات”. 

وتدل اوجه الشبه والاختلاف هذه على ان الادوات المصنوعة من العاج 
اني مثر عليها في شبه جزيرة البيرينه» تعود الى الوسط الفينيقي لكنها تحدل 
مركزاً مميزاً في حضارة شبه الجزيرة. مع ذلك هناك تساؤل فوري حول 
هوية صانعي هذه الحاجيات. الا يعقل ان يكون هؤلاء من الترتيسيين» وليس 
من الفينيقيين بوجه عام» كما يرى بعض الباحثين الاسبان. 

وقد عرض أ. بلانكو اكثر الحجج تفصيلاً ودعماً للرأي القائل بالمصدر 
الترتيسي لا الفينيقي لهذه المصنوعات. وهي تتلخص في اوجه الشبه بين 
خوذة المقاتل على اللوح والخوذة اللوزيتية التي يصفها سترابون (6 ,3 ,111)» 
ناهيك ان الاسود على النماذج المكتشفة في مدينة الاموات كروز ‏ ديل 
ايرو تفه مخططها الأسرة السجرية العائدة العصر أك اعرا وذ 
ص. 14 ;19 :35]. ا ان تلك الخوذة لا تشبه الخوذ اللوزيتية فحسب» بل 
الايجية ایضا وهي الى جانب ملامحها الاأيجية والقبرصية تدفع بنا الى القول 
بتاثیر ات من شرق البحر المتوسط. ويرتبط الفن الابيري من حيث واه 
بارتباطات عدة بالفن الفينيقي» بحيث ان تشابه المصنوعات الكارمونية الايبيرية 
الأكثر حداثةءلا تثير الدهشة. اما تخطيطية بعض الاشكال فيمكن تفسيرها 
بالاختلاف في اسلوب الحرفيينء لا بالمصدر الأتتي المختلف. فقد يكون 
ناقش بعض الألواح والاشاط ريا اها جت الاش ها آنه اة 
ملما بالطريقة الفينيقية لدرجة غطت اظهار اصالته الترتيسية. لذلك ا 
المنحوتة ممثلة حقيقية للفن الاسباني الفينيقي ولیس الترتيسي“ . 
(۳) عن منتجات نمرود راجع [56]. 


14[ ويشهد على ذلك ايضاً تشابهها تقنيةً وتصميماً بالأمشاط التي عير عليها في قرطاجة‎ )٤( 
.]70 ص. 64 ورسم 16» ص. 87-86» الرسوم الايضاحية 65» 69ء‎ 
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ان تحديد مصدر المنحوتات العاجية يسمح بالانتقال الى دراسة مدلول 
ال 

لنلق نظرة على محتوى الرسوم: مقاتل ینازل اسداً وتساعده عنقاء مغرب» 
ثور تعضده عنقاء مغرب (او بدونها) يصارع اسداً او اسدین» اسد ينقض 
على غزال تحمیه عنقاء مغرب» فارس يهاجم عنقاء مغرب تدافع عن غزال» 
اسد يقترب من غزلان تلتفت نحو عنقاء مغرب وكأنها تطلب منها الحماية 
رجل يقتفي اثر حصان مجتح. اذا تركنا جانباً المشهد الأخير غير الواضح 
المعنى» امكننا رؤية المواجهة الواضحة بين الشخصيات. فحن ازاء مقاتل 
راجل برمحه وترسه» عنقاء مغرب» غزال» ثور» ارنب بري من جهة» واسد 
وفارس من جهة احرى. يصعب الاعتقاد بأن هذه العلاقات المتبادلة هي 
علاقات عرضية» وان ما يفسرها هو الرغبة في تزيين المشهد وحسب. 

وتحملنا بعض المشاهد على تذكر بعض الاساطير المتعلقة بملقارت. 
ويذكرنا قنال الرمّاح الجاثي على ركبتيه للاسد» بصراع ملقارت وهذا الحيوان 
الوحشي» وهو ما تذكره قصيدة سيليوس ايتاليك. ويستدل من هذه القصيدة 
ان احدى ماثر هذا الاله كان الصراع مع الجياد. الا يحتمل ان تكون 
ضورةالفارش المعقض على الغرال ,والعنقاء تمتا الى اسطورة اممائلةة اي 
زرا قله لارو لها فار عط الا عرزي ليفارت ر 9 
الذي يعتبر غزال الأمشاط الاسبانية مقابلا له. ويرتبط الأيل كذلك بعبادة 
عشتروت. ونرى صورة غزالين او عنزتين على جانبي لوحة اوغاريتية عاجية 
تمثل الالهة نصف عارية» وهي لوحة تعود الى القرنين الرابع عشر والثالث 
عشر ق. م. [96» رسم 663» ص. 45]. وکان ملقارت مرتبطا بعشتروت» 
كما نعلم. اما موضوع صراع الاسد والثور فقريب الى موضوع الفكر الشرقيء 
وبصورة خاصة الى الميتولوجيا الفينيقية التي تنطوي على ذكر لصراع الآلهة 
ممثلين بهڏين الجواين [ ص. 72]. ففي اوغاریت مثلاً کان الشور 
يجسد بعلأ اما الأسد فالاله موت. ويكتننا الافتراض بأن صراع الثور والأسد 
يعني نزالاً بین ملقارت وموت. ولهذا الاخیر ملامح تربطه بالاله « سیت » 
المصري y‏ بد من الملاحظة بان الفارس المنحوت على احد الامشاط 
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شبيه بالانسان المصري» في حين تمتزج في هيقة الرماح الملامح المصرية 
والايجية. واذا صح افتراضناء فمعنى ذلك اننا نرى على التحف العاجية التي 
صنعها الفينيقيون الاسبان مشاهد مرتبطة بسلسلة الاساطير عن ملقارت. ولو 
اخذنا بعين الاعتبار شعبية هذا الاله في المدن الفينيقية الاسبانية» ولا سيما 
في قادس» لبدا الامر في منتهى البساطة. 

تعتير مسألة تاريخ المصنوعات مسألة معقدة للغاية بسبب غياب المعطيات 
الخارجية التي تمكننا من الحكم على تاريخها. اما موجودات المدافن التي 
عتر فيها على ادوات معينة» فيمكن ان تعطینا تاریخا تقریبیا فقط (وںہ er1‏ 
یه )لان مصتوعات شميتة من هذا الوع تد کون عزنت مويلا قل 
وضعها فى المدفن. زد على انه يجب ان ناحذ بعين الاعتبار زمن اقتنائها 
من قبل المالكين الترتيسيين» اصحاب المقابر التي عُثر فيها على هذه 
المصنوعات. من هنا يتضح السبب الكامن وراء تباین التواريخ. ويعتقد و. 
ف. اولبرايت» الذي يعتبر هذه الامتعة مجموعة وسيطة بين الاعمال التي 
عثر عليها في مجدو ونمرود» انها تعود الى الفترة الواقعة بين القرن العاشر 
والقرن الثامن ق. م. [43» ص. 347 ;45 ص. 4241]. اما أ. غرسيا اي 
بيليدو فيؤرخها في القرن السابع او بعده [180» ص. 487]. ويرجعها س. 
موسکاتي [265» ص۰ 265] و د. هار دن [208» ص. 207] الى القرن السابع 
او السادس ق. م. ويعالج أ بلانکو فریخیرو هذه المسألة رة معختلفة› 
فيوزح كل الامتعة على ثلاث مجموعات» مورا الأولى تقريباً خلال الاعوام 
٠٠١ _- ٠١‏ ق. م. والثانية خلال الأعوام ٦٠۰٠ -_- ٠‏ ق. م. والقالثة 
خلال الأعوام ۰ ٤٥١ a‏ ق. م. معللاً هذا التقسيم بوجود اختلافات 
في بعض التفاصيل› کرسم عفرة الاسد مغلا ومحتويات المدافن» ومن خلال 
المقارنة باعمال حرفية فنية فينيقية اخحرى [75» ص. 25-22]. ويستنتج العالم 
الاسياني تاریخ بداية هذه المصنوعات من افتراض ر. د. بارنیت القائل ان 
المهاجرين من المترويولءالذين هربوا الى الغرب بعد سقوط صور وصيدون 
في ايدي اا شر في النصف الأول من القرن السابع ق. م.ءهم الذين 
وضعوا اسس هذا النوع من الصناعة اليدوية الفنية في اسبانيا. 
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ولکن هذه التجزئة لا تجد تأكيداً لها في اسلوب الرسوم الذي يظهر 
وة محددة في جميع الصور. اما بعض, e‏ القائمة فتجد ا 
لها في الطرائق بین عمل اخر انتجا في نفس الفترة) وفي اذواق 
الزبائن [167» ص. 109]. وما يھمنا شاه ان الاسود المحفورة على 
الامشاط التي ر عليه في مدان ذیل کے نغرو تشبه ھ 
فريخیرو امشاط کروز کک نيغرو الى ا اة المورخحة طبقاً 
لايا الساموسية التي وجدت في بقايا بناء الصالة الجنوبية التي شيدت حوالي 
عام ٦۳١/٦٤٠١‏ ق. م.ءوفي احدى ابار معبد ساموس التي يعود محتواها 
الى الفترة الواقعة ما بين عام ۷٠١‏ و١٤۷‏ أو ۷٠١‏ ق. م. من هنا يمكن 
اعتبار اواسط القرن السابع ق. م التاريخ التقرييى (terminus ante quem)‏ 
لجميع المصنوعات الاسبانية [167» ص. 109]. 

ویعتبر تحديد تاریخ انطلاقة هذه الصناعات امراً اك تعقیداً و يصعحب 
اعتبار افتراض ر. 3 بارنیت ومن تلاه من الکتاب مدعا باح والبراهين. 
فالاحتلافات بين المصنوعات الفينيقية الغربية والشرقية كبيرة ا ولو كان 
احتلاف المصنوعات متعلقاً بنقل الورش الصورية والصيدونية الى اسبانياء 
لكان من الصعب فهم التغيرات في التقنية» وجزئياً في موضوع المصنوعات» 
بدل العودة الى الدماذج القديمة. وا الى ذلك هناك حقيقة ثابتةء وهي 
ان اكثر الاعمال قدما واکثرها بعداً عن النماذج الشرقية حسب ا 
بلانكو فريخيرو» قد انجزت قبل منتصف القرن السابع ق. م. وهذه الحقيقة 
الثابتة تجعل هذا الافتراض غير مقبول. وهكذا يستحيل اعتماد راي و. ف. 
اولبرايت حول المصدر الشرقي الصرف للألواح والامشاط الكرمونية» وهو 
رأي يرتكز في العديد من جوانبه على ۾ هذا e‏ الأ ان راي 
ا يبدو ا على ا المقارنة اليانية lS‏ اعلاه. 

ويحو ل عدد الامتعة الضئيل (وهو حوالي عشرين» مقابل عدة مات في 
الشرق) دول استجلاء تطور الاسلوب» اما الترتيب الزمني النسبي الذي وضعه 
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أ. لانكو فريخيرو فيمكن اعتماده مع بعض التحفظات. وفي الوقت نفسه» 
وفيما يتعلتق بالنقش على العاج ادات امشمرت الضاغا اليدوية الفنية الفقة 
شديدة المحافظة لفترة طويلة [369» ص. 110]» وليس هذاء على ما يبدو 
لكان الف فن فة ا ارين ضا لذلك يمك :الاقراض 
انه بعد اقامة المستعمرات في اسبانيا سرعان ما ظهر حرفيو النقش على 
العاج» حاملين معهم التقليد الذي كان شاعا آنذاك (خصوصا الحفر» بدل 
النقش البارز) وحافظوا عليه لفترة طويلة. اما فيما يتعلق مباشرة بتأريخ الامتعة 
التي وجدت على مقربةر من كرمونا وأسوناء فلعلها انجزت في النصف الأول 

من القرن السابع ق. م. .لان مصنوعات ممائلة نقلت الى ساموس من اسبانيا 
في ذلك الوقت بالذات [167» ص. 110 ;125]. 


وهكذا تكونت لاسبانيا مدرستها الخاصة في النقش على العاج» وهي 
مدرسة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقاليد الشرقية. وتتميز هذه المدرسة بالمقارنة 
مع ما عاصرها من مدارس في المتروبول بالخصائص التالية: تقليد قديم في 
شكل الاشياء وفي تقنية تركيبهاء سكون متزايد» حتى في نقل المشاهد 
الديناميكية» كالنرال وتعذيب الحيوانات» وحصوصاً سكون رسوم الحيوانات 
الوحشية بالذات» استعمال واسح للاصطلاحات عند نقل .الصورء تعبغة ضعيفة 
للمساحات الفارغة» لا سيما داخل محيط الجسم حيث لا تنقل كل التفاصيل» 
ولا اهمهاء مخالفة النسب المتبادلة للشخصيات بهدف اخضاع الت ركيب لشكل 
الشيء نفسه. ومع هذا لا يجوز ان ننفي رمزية الصورء انما ينبغي التشديد 
على زخرفتها المميزة. ومما يثير الانتباه غياب بعض المواضيع المستحبة في 
الشرق. 

ونجد في المصنوعات العاجية» كما في التماثيل» الميزة النموذجية للفن 
الاسباني: استعمال الرسوم التخطيطية الايقونية الغربية » والتفاصيل المستقلة 
(المصريةء» ما بين النهرين» الايجية) لتكوين التاليف الخاصة ذات المدلول 
المبتكر. والمقصود في الحالة التي نعالجهاء هو المشاهد المرتبطة بالاساطير 
التي تتحدٿ عن ملقارت. 
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وتعتبر اعمال الفينيقيين اعمق ابتكاراء ومن بين هولاء الصاغة ونحاتو العاج 
الفينيقيين الاسبان. ويعترف الباحثون بمهارة الصاغة الفائقة التى تعود الى 
الألف. الثاني ق.م. »كما تشهد على ذلك آثار بيبلوس واوغاريت. وقد أبدى 
الحرفيون الفينيقيون براعة في تزيين متون تحفهم بالحبوب الذهبية التي 
استعملوها على نحو حاذق» مع انها لم تكن من اكتشافهم. ولم يتفوق 
عليهم في هذا المضمار في مرحلة لاحقة الا الاتروريون واليونانيون. 

وتعتبر شواهد فن الصياغة الفيئيقي الاسباني لقايا مستقلة لا تندرج حتى 
الآن في اي سياق أثري» والامر مماثل بالسبة للامتعة التي اكتشفت في 
المدافن» لا سيما في مدن الاموات القادسية العائدة الى الفترة الوا بين 
القرن الخامس والقرن الثالث ق. م. وتسم الكنوز التي وجدت على الأراضى 
الترتيسية بأهمية كبيرة» وهي على ما يبدو كنوز ممثلي الاشراف المحايين 
المكرّ نة بمعظمها من اعمال الصاغة الفينيقيين. ونذكر في مقدمة تلك الكنوزء 
الكنز الشهير الذي عر عليه في ألیسیداء‌بالقرب من کاسیریس عام .٠۹۲۰‏ 


ويتكون هذا الكنز من عددٍ كبير من المصنوعات الذهبية (وقد بلغ عدد 
الاسطوانات الصغيرة فقط المثبتة الى قبضة انبوبية الشكل والمزينة بسعيفة» 
٤‏ ) ۱ ومبخرتین » فضیتین» وابریق زجاجي ومسن [256» ص. 123-110]. 
ويسترعي الانتباه في تلك المجموعة الذهبية عقد وحزام وتاج واا وأساور 
تعتبر الاكثر ا وفي فی الوقت نفسه اکثر اثار الصياغة زو 2 ما 
عذر e‏ في اليسيدا. 


وتعتبر الاقراط اكثر المصنوعات اتقاناً وفرادة حتى الآن» وقد حاول الحرفي 
من خلالها اظهار فته وحبّه للحلى الباهرة على نحو فيه شيء من المغالاة. 
وقد عثر على زوجين من الحلق» يبلغ قطر كل قرط منها ۸ سنتم» وفي 
وسطه حلقة غير مغلقة مصنوعة من اسطوانة منحنية رقيقة جدأء تزيها من الداخل 
حبّة ذهبية صغيرة. وتتتهي الحلقة بقرصين مسطحين تزينهما كذلك»ءحبوب 
ذهبية صغيرة» وقد ثبت الى احد القرصين مفصّلة المشبك التي بواسطتها 
کان القرط ا بالأذن. ولهذه الاقراط سلاسل ذهبية ر وراء صدفة 
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الأذن بحیث يتاح و تلك الحلى دوتما حطر. ولهذه الاقراط من الجهة 
الخار جية زف امد جا مكوّن من حزامين من الزينة. وتکون الازهار 
والأوعية والعسالج (Talles)‏ والعصافير المتعددة والمتنوعة Ee‏ چا 
ومخرماء تتتاو ب فيه عناصر الزخحرفة الدقيقة والفسحات ارج بحیث پنفذ 
منه الهواء والضوء الى جميع تفاصيل القرط ويجعله شبيها بالدنتلا. وکل 
هذا مغطّی بوفرة بحبوب ذهبية کروی الشكل ول بكمية صغيرة من 
معدن اللحام» الامر الذي يجعلهاء حلاف للحبوب الاترورية أو اليونانية» غير 
قابلة للانسلاخ عن سطح الصفيحة الذهبية [73» ص. 18-17 ;208 ءص. ,213 
6 ص. 306 ورسم 3674 ;256 ص. 113-112]. 


وللأقراط التي عثر عليها عام ۱۹٦٦‏ على مقربة من سينيس في البرتغال» 
رسم تخطيطي مماثل. قطرها نفسه (۸ ستتم)» الا انها تميزت برونقها الاكثر 
اع المكوؤن من عددٍ من الازهار على شكل كؤوس» وبطريقة تلبيت 
المشبك ءلا على الأسطوانات» بل على كرات [194» ص. 25]. ولبعض 
اساليب نمنمة الأقراط الأليسيدية نظائر في الفن الفينيقي» ومن ضمنه فن 
جنوب اسبانيا. فعلى احدى الادوات البرونزية مغلا (یرنجح انها إبريم س 
٠ع‏ ) والتي ابتيعت في سيلفياء تتناوب السعيفات وازهار اللوطس [194» 
ص. 3938]. وتظهر الحبوب الذهبية بوفرة على العديد من الحلى الفينيقية. 
واذا كان التاليف وبعض الزينةءليسا بالأمر الجديد على فن صناعة المجوهرات 
الفينيقية» فان ارتباطهما ووفرتهماء الى جانب مهارة الفنان الفذةء يجعلانها 
فريدة من نوعها. 


ان انطباع الخفة التي توحي به الأقراط الأليسيدية» توحي به ايضا بعض 
المنتجات الفينيقية المصنوعة من العاج» كصورة السفنكس في مجدو وسامراء 
مثا او لوحة الهات مجدو» او لوحة ( شجرة الحياة ٩‏ في ارسلان ‏ 
تاش [44» ص. 136» رسم 44» ص. 176» رسم674-673 :223 رس على ص. 
48. ویشیر أ بلانكو فريخيرو الى ان البحث عن النموذج الأصلي لهذه 
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الأقراط يتطلب العودة الى الفن السوري الفينيقي [73» ص. 31]. ويحتمل 
ان یکون + جمع الزخحارف المختلفة في اطار محتم, واحد قد جری في قبرص 
[236» ص: 306]› مع ان شيعا من هذا القبيل لم يلاحظ حتى الآن. وهناك 
اقراط تعود الى أواخر القرن السابع ‏ مطلع القرن السادس ق. م. [236» 
ص. 306]» والى هذا التاريخ تقريباً تعود اقراط اكتشفت في سينيس 
ومصنوعات برونزية عُثر عليها في سيفيلياء اوردناها سابقاً للمقارنة [94» 
ص. 28 ,39]. 

ويستأثر بالاهتمام كذلك سواران عثر عليهما في هذا الكنز» ببلغ قطر 
الواحد منهما ٠٦‏ ملم وعرضه ۲١‏ ملم. وكل سوار مصنوع من اسطوانة 
ذهبية سميكة وشيت بالزخارف» ويزين القسم الوسطي منه صف مزدوج 
من اللوالب الموضوعة بين افريزين بارزين يمرّان عبر الطرفين الأعلى والاسفل 
للسوار» المطوقان بدورهما بخيطرٍ ذهبي مفتول. السواران غير مقفلين وعلى 
اطرافهما زخرفة معقدة مكونة من سعيفات وازاهير [73) ص. 19 ;208 ص. 
213 256 ضص. 113]. 


وقد تأكد ان بعض عناصر الاساور يتحدّر من الشرق» من ايجيدا وقبرص. 
واا لوالب مماثلة في قبرص في منتصف الألف الثاني ق. م. وحوالي 
العام الألفى ق.م. ا حلزونیات (هع؛داه۷) السعيفات بكثرة في تيجان 
الاعمدة القبرصية. ونجد ت ر کیا مماثلاً للسعيفة على اسطوانة ذهبية من 
« انكومي »» وفي نمنمة الكأس التي عثْر علیما في ١‏ دال » (96» رسم کت ۰262 
307 327[. وهکذا نرى ان علاقة زخرفة السوار الأليسيدي بأعمال حرفيي 
قبرص هى علاقة فعليّة لا شك فيهاء كما أشار الى ذلك أ. غارسيا اي 
بيليدو ت امل بعيد [173» ص. 242]. 


ره) قارنه كذلك بالقرط المصنوع في تل جمَة في فلسطين [96» رسم 1177]. 
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بعض الصفائح فيما بينها بمسامير ذهبية كروية الرأس. وينقسم شريط الحزام 
الى ثلاثة مناطق: واحدة في الوسط ناعمة» حفر على طولها زوجان من 
الاثلام الرفيعة» وائنتين جانبیٹین مکونتین من حقول منفصلةء يزينها مشهدان 
یتکرران باستمرار: انسان یصارع اسدأ» وعلى الجهة اليمنى تسير عنقاء مغرب 
مشرعة الجناحين. وتتكوؤن كبشة الحزام من ثلاث مناطق» الوسطى منها اضيق 
من الجانبيتين. وتقتكرر على المنطقتين الجانبيتين مشاهد صراع الإنسان والاسد» 
اما على الوسطى فتشاهد سعيفات ومعينات. وقد غطيت خلفية الكبشة كلها 
وبعض تفاصيل الرسوم عليها بحبوب ذهبية» وتزيد الخلفية المجحبة من ابراز 
الاشكال المحفورة على الحقول والكبشة [73» ص. 22-21 ;236» ص. 305» 
6 ص. 115]. 

والحزام» كالاقراط. لا نظائر دقيقة له. بيد ان الاشكال المزخرفةء والحبوب 
الوفيرة المتمازجةء واشكال السعيفات» جميعها مزايا فينيقية صرفة. ويمكننا 
في الواقع ملاحظة بعض التشابه في تقنية زخرفة هذا الحزام واثار فن الصياغة 
الاتروريةء ولا سيما الابريم (٤۴إه4)‏ الكبير من مدفن ريغوليني _ غالاسي» 
الذي نجد فيه ات ت التحبيب را [26, ص. 136-135 ورسم 
4 ال ان الحبوب الأترورية هي دائماً اكثر تنظيماُ > في حين تکون 
الحبيبات في المصنوعات الاليسيدية ا متراصة لخلفية اللوحة. وتقودنا 
هذه المقارنة الى القول بن الحزام الأليسيدي هو نتاج فينيقي» اما بعض 
الشبه بالتقنية الاترورية فيفسره الطابع الاستشراقي للفن الاتروري في تلك 
الحقبة. 

ومن بين المجوهرات الاخرى التي عثر عليها في اليسيداء تجدر الاشارة 
الى التاج المصنوع من بعض الصفائح المربعة المرتبطة فيما بينهاء والذي 
ينتهي بمثلثين. ويزين كل صفيحة عقد على شكل وردة واحجار كريمة 
(وقد بقي على احدى الصفائح حجر من الفيروز) وخيوط وانصاف كرات 
مخرّمة وحبوب. وتطوّق هذه الصفائح من الأعلى والأسفل مواسير ذهبيت 
كانت تمر عبرها فيما مضى »خيوط تربط الصفائح فيما بينها. وقد ثبت 
الى المواسير السفلى حلقات صغيرة» كانت تعلق (Pendeloques) طاgil lq‏ 
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كروية بو اسطة سلاسل صغيرة. وترین الأطراف المثلتة للتاج خیوط» وسعيفة» 
وعقدة على شڪل وردة» واحجار كريمة او معجرون (بقیت هنه الخلية فقط)» 
والعديد من الحبوب [72» ص. 17-16 ;208» ص. 213 ;256» ص. 111-110]. 


ويعتبر هذا التاج الأقل أصالة بين كل المجوهرات التي عُثر عليها في 
كنز اليسيدا. ونجد بعض المجوهرات التي تشبهه في اسبانيا فقط: الاج 
الأيبيري في خافياء الزحرف المرسوم على التمائيل الاييرية ايضاً في سيرّو 
دي لوس س سانتوس» وكذلك عدد من تمائيل الطين النضيج في 
بویغ ‏ دیس مولیدس» وقد صنعها حرفیون اسبانیون ‏ بونیون وانعکست 
فيها الملامح المحلية [174» ص. 157 ;256» ص. 112-1]. لذلك» ورغم بعض 
المؤشرات الفينيقية المميزة» والشرقية عامة (تحبيب كامل الخلفية وبعضِ 
الخيوطء وتمازج الذهب بالاحجار الكريمة والمعجون)» لا يعتبر الاج عادة 
من صنع الحرفيين الفينيقيين» بل من صنع الصاغة الترتيسبين او الأييريين 
[73› ضص. 28 ;256»›» ضص. 112]. 
تثير الملامح المحلية الاسبانية للتاج الأليسيدي (خاصة شكلى اية 
کرد E E E‏ . میلیدا 
أ. بلانکو فريخيرو. ویتضح ان صاحب هذا التاج» وكذلك e‏ اللاخحرى 
اكتشفت في اليسيدا» لم تكن فينيقية» ليشا ولعل الصائغ الفينيقيء 
بقصد الترويج لبضائعه» استعمل عن قصدءبعض حاصيّات الفن الحرفي المحلي. 
اما ما نعتبره اكثر احتمالاًء فهو تأثير الاتصالات الثابتة مع العالم الترتيسي 
على حرفي قادس ومواطنيهم. ويمكننا ملاحظة تشابه في الصياغة والنقش 
عند اليونانيين الذين استعمروا منطقة شمال البحر الاسودءوالذين تظهر في 
فنهم الملامح الاسقوثية. ونقصد بذلك مثا الجرّة الفضية في ١‏ تشيرتو 
مليك »» والمشط الذهبي السولوحي نة ال منطققة سولوخ). والوعاء الذهبي 
في ١‏ کول ارٻا » [4» ص. 43 ;48-47 ;64 ;80 ;6> ص. 161-160]. وقد نقع على 
شيء من هذا القبيل في التيجان الذهبية والفضية في اني (كولخيدا)» وهي 
تیجان ذات شکل کولخيدي محلي [248» ص. 263-261]» لکنها كانت على 
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ما ييدو من اعمال حرفیین شرقیین» وريم ايرانيين. لذلك» نعتقد ان تمازج 
الملامح الفينيقية (تقنية الحبو بءوتعدد الألوان) بالملامح الاسبانية (الشكل 
العامءوالافراط في التزيين) قد يصادف في اعمال الصاغة الفينيقيين الاسبان. 
المرتبطين بترتيس. ولعل الاكتشافات اللاحقة تتح لنا الاجابة بشكل ادق 
على السرال المتعلتق بالاصل الاتتني لصانع التاج الأليسيدي. وعلى اية حال 
فان كلا الافتراضين وارد. والى ان يعثر على اعمال ليست مثار جدل بانها 
من صنح الصاغة الثر تيسيين»› فان الافتراض الثاني يبدو لنا اكثر صواباء کو ا 
اذا احذنا بعين الاعتبار مجمل مضمون الكنز الذي تبدو محتوياته الانحرى 
اقرب ما تكون فينيقية المصدر. 


اا بالاهتمام عقدٌ عثر عليه في هذا الكتز أيضاً ويتألف من ثلالة 
حیوط تتدلی منھها شتی الأدوات الذهبية: اغلفة مختلفة للتمائم» تمائم على 
شکل هلال» کریات» رۇوس ثعابين [73» ص. 21-19 256» ص. 144-113]. 
زم جا الق را مرا لين فقد كان يحلو لهم تنسيق الحلى 
المختلفة والخرز المصنوعة من مواد مختلفة في خيط واحد. ونجد على 
هذا النحو مثلاً> الخرز التي عير عليها في سينيس» والمصنوعة من الذهب 
والعقيتق اليماني والمعجون والذهب والكهرمان على شكل كريات» 
واسطواتاټ» وهلالج (5ءمنل1)» واقراص» وغيرهاء وهي على ما يبدو ادوات 
متعددة لعقد واحد 194» ص. 28]. وعُثر في قادس في وقت لاحق على 
حل مال معا مل لمل الب لدا اعفد اا غير مكرك ي 

وتعود الأدوات التي عثر علا في اليسيدا الى حوالي عام ۰ ق.م. [73 
ص. 50 208» ص. 212]. وهي تعتبر اكثر ادوات الصياغة الأسبانية الفينيقية 
اصالة ت واخر القرن السابع, ومطلع القرن السادس ق.م.٠‏ ل انها ليست 
E e‏ نصادف بین الأدوات التي اکتشفت في انفورا»ء والعائدة الى 
القرذ ابع حلى مماثلة (تاج» مثلا). وتعميز آثار ايقورا بغزارة الحبوب» 
و منظمة هنا كما في المناجد (وانا«ءل٣ء۶)»‏ حيث تكوّن خحطوطها 


إ" 


ر با رف هندسيا من تحته [71» ص. 57-50]. وهناك مصنوعات 
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خر هلت اه اقل تنوعاً من قللك التي عثر عليها في ايقوراء وخاصة 
في اليسيداء تشترك في الكثير من النواحي مع هذه الأخيرة. تلك هي ثلا 
حالة الأقراط التي عثر عليها في سينيس وسيتيفيلياء التي يذكرنا تر کیبها بالاقراط 
الأليسيدية [194» ص. 25» 37 ورسوم 20» 21ء 43]. ويختلف عقد سیئنيس 
عن ذلك الذي عر عليه في اليسيداء لكنه يتمتع بملامح مشت ركة في بعض 
تفاصیله مع محتویات الكتز الالسندئ. اوجرن ,هنا الععن من صفائح ذهبية 
عة (بقي منها ۰)۱٦‏ سكت جميعها في قالب واحد. وعبر الأنبوب الموجود 
في في الجزء العلوي من العقدء كان يمر فيما مضى خيط يربط تلك الصفائح 
بعضها ببعض» وقد كانت بدورها مخاطة أيضاً على جلد أو على قماش 
رقيق» وهذا ما نتبينه من خلال الثقوب الصغيرة الموجودة على جوانب كل 
صفيحة. ونجد على الصفائح» كما في زينة الحزام الأليسيدي» عنقاء مغرب 
وشعفات وعدا عل هكل وزات و مت ها ق طاق 
السك [194» ص. 5 رسم 23]. بالتالي» ورغم ان هذه التقنية ابسط مما 
هي عليه في الأدوات الالدة المصدرء ورغم کون العمل بحد ذاته افقرء 
فما ن شك بان مضكر القك هو ن صن الدارة اها 


وعلى هذا النحو» يمكن اظهار الملامح العامة المميزة للصياغة الأسبانية 
الفينيقية في القرن السابع ومطلع القرن السادس ق.م.» استعمال واسع للحبوب 
والغ فل کل جي زد على ذلك امكانية تارج هدين الوغين من اي 
کما هو الأمر بالنسبة للحزام الأليسيدي. ولم تکن الحبوب ا منقلمة 
اثناء هذا التمازج في اشكال خاصة (باستفناء اقراط ايقورا)» بل كانت تغطي 
الأداة أو جزءاً منها ببساطٍ متصل. وكانت الحبوب تكون الخلفية التي تستقر 
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هذه الأشكال. واستعملت' ألوان متعددة على نحو واسع» ولا سيما في القلائد؛ 
کما استعملت ار النباتية اساسا للرحرفة: سعيفات» عُمَد على شکل ورود» 
ازهار متمازجة غالبا بطريقة فيها فيها الكثير من الغرابة. وتصادف اانا رر 
للحيوانات والانسانء الأ ان القائمة بمجملها تتلخص بعنقاء المغرب السائرة 
وبصراع الانسان والأسد. 


ویمکننا في ترصیع الجروا تمییز الأسلوب التالي: مركز بارز تتوزع 
حوله زخارف مختلفة» غالبا ما تكون في غاية التعقيد. وقوام هذا المركز 
في الأقراط الحلقة غير المغلقة التي ثبتت عليها زين مختلفة» وفي الحزام 

الشريط الوسطي غير المزين الذي تقع على جانبيه الأشرطة التي تحمل 
المشاهد وقي که الحزام الشريط الوسطي الضيق المزدوج السعيفات» 
اما من الأعلى والأسفلءفشرائط عريضة تحمل زيناً مختلفة؛ وقد يكون هذا 
المركز في التاج» المحور المكوّن من الأحجار المعينة الشكل (بقي منها 
فقط) التي صففت حولها العقد الوردية الشكل. ومع ذلك و كما 

فى المصنوعات العاجية» لا يودي هذا التوازن الى تماثل تام. وهكذا نرى 
ا ان المشاهد وضعت على المتطقتين العليا والسفلىءبحيث ترتكز 
ارجل الاتسان والاسد في المنطقة العليا من الشريط الوسطيء اما في المنطقة 
السفلى فيلامسونه برؤوسهم. ويبدو ان الصانم اعتقد انه سيكون من الممكن 
رۇية جميع المشاهد دون ادارة الحزام. ويختل' التمائل في التاج بسبب 
الزخرفة المختلفة للشرائط فوق الصفائح حاملة العقد الوردية الشكل وتحتها. 
وتتمثل المرحلة الثانية من تطور فن الضياغة عند الفينيقيين الأسبان في الأدوات 
التي عثر عليها عام ۸ على هضبة کارامبولوء قبالة سيفيليا. فقد اکتشفت 
هناك احدى وعشرون قطعة ذهبية تزن حوالي ثلاثة كيلوغرامات؛ بينها واقيتان 
للصدر (ولهم:ءء) لهما شكل واحد» لكنهما تختلفان بمحتواهما الزخرفي. 
وتغطي اطراف احدى هاتين الواقيتين ثلاثة صفوف من انصاف كرات ناعمة: 
الأنصاف المستعملة في الخط الوسطي كبيرة» اما المستعملة في الخطين 
الجانبيين فاصغر. وتقسم صفوف من التضاريس والاسلاك المزدوجة الجزء 
المركزي الى منطقتين» وهذه الأجزاء مغطاة بعقار على شكل ورود مركبة 
في خلايا وملتحمة ببعضها البحعض. اما في واقية الصدر الثانية» فتتعاقب صفوف 
انصاف الكرات الصغيرة في زخرفة ا مع صفوف الدوائر المسطحة. 
ويتكؤّن الخط المركزي من انصاف کرات كبيرة لها فجوات في اعلاهاء 
تبرز فوق المناطق الجانبية. وتزيّن هذه الأخيرة دوائر مسطحة وحرشفات 
موضوعة على غرار القرميد» وهي تطابق عمد الصدرة الأولى [238› 
ص. 39-38] . 
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ا الأذوات التي وجدت في هذا الكنز» هناك قلادة تستلفت الانتباه 
تتكون من سلسلة مزدوجة» مقفلة من احدى الجهات بحلقةٍ ومشبك» وداخحلة 

من الجهة الأحرى في كبسولة مخروطية الوجهين. وتخرج من هذه الكبسولة 
سلاسل صغيرة دقيقة» علقت عليها دلایات على شکل احتام. وکانت 
الاطارات المقوسة وجوانب « الأختام » غنية الزينة: اقراط مدورة مع کرات 
في الوسط فواصل عمودية على شكل قرميدء مثاثات» علماً بان كل هذا 
كان معبئاً فيما مضى بالمعجون. وعلى السطح البيضوي «للأختام ٠‏ زهرة 
رباعية الورقات» كانت جمیع تجاويف مسطحاتها ممتلعة بالمعجون [236› 
ص. 305 328» ص. 40]. 


وضم الكنز كذلك سوارين تزينهما صفوف متتالية من انصاف الكرات» 
وقد مسطحة على شکل ورود في خلایاء الأمر الذي منح هذه الأمتعة 
قرا موا وتفصل بين صفوف انصاف الكرات والعقد الوردية الشكلء 
حطوط التضاريس والخيوط [238» ص. 39]. 

وأخيراً نقول انه اكتشفت فى هذا الكنز ٠١‏ صفيحة مستطيلة» مختلفة 
الأحجام» كانت تتمتع بزخحرف متشابه العخطيط الا انها تختلف في عناصر 
الزخرفة المستعملة فيها. فقد زينت مجموعة من الصفائح (من قياسين: 
٤,٥ × ٦و‎ ٩ × ۱‏ ستتم) بصفوفو من عقاږ على شکل ورود تتخللها 
انصاف كرات كانت تزيّن جوانب المستطيلات. وتقطع الصفائح بالعرض 
مواسير كانت تمرّر عبرها في حينه اشرطة لربط جميع الأجزاء فيما بينها. 
وللمجموعة الثانية من الصفائح القیاس نفسه ٥ × ٩(‏ سنتم)» وتزینها صفوف 
متتالية من الحلقات وانصاف الكرات» لها تجاويف في اعلاها. وتتوزع جميع 
عناصر الزينة على المحاور الطلولية لهذه الادوات [238» ص. 40-39]. وييدو 
ان جميع تلك الحاجيات كانت اجزاءٌ من التيجان او الأكاليل [238» 
ص. 42]. 

وواضح ان لقايا كارامبولو تقسم الى مجموعتين» ترجعان اغلب الظن 
الى طقمين من الحلى. وتؤلف واقية الصدر والسواران وثماني صفائح من 
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اين اممو ادف اما المجرة الاي فك مو وة ادن 
الأخرى وقلادةء والصفائح الثمانية الباقية. وتبختلف هاتان المجموعتان بعناصر 
الزخرفة ءففي واحدةء عمد على شكل ورود وانصاف كرات» وفي الأحرى» 
حرشفيات ودوائر وانصاف دوائر مقعَّرة القمم. ونلاحظ كذلك استعمال 
المعجون الملوّن في المجموعة الأحيرة. ومع ذلك كله نلمس وكأن هاتين 
المجموعتين قد نفذتا على ید فتان واحد او في مشغل واحد [238» ص. 
41[ . : 


وهکذا» تطرح من دوت سا المصدر الفينيقي الأسباني او الترتيسي 
للأمتعة التي عثر عليها في كارامبولو. .فلبعضها بلا ریب شکلٍ شرقي» ا 
المستطيلة التي كانت تؤلف في غاب الوعات كلبلا ف احا و کشا ا كانت 
حلى مماثلة تكلل رؤوس التماثيل القبرصية» كالرأس المصنوع من حجر 
الكلس في القرن السادس أو الخافس ق.م. والذي اكتشف في مكان ما 
من الجزيرة» والتمثال الكبير المصنوع من الطين النضيج» العائد الى أواخر 
القرن السادس ‏ النصف الأول من القرن الخامس ق.م. والمكتشف في 
مدينة « ميرسيناكي »» والتمثال الصغير المصنوع من الطين النضيج والذي 
عثر عليه في « ايداليون ». وبدورهاء تقلد التيجان القبرصية» المزينة بعقارٍ 
وردية» الأشكال الأسيوية الغربية [96» رسم 51» 85-84؟ 150؟ 298 ضص. 3]. 
وتعتبر القلادة المزينة بالدلايات»› شرقية الشكل. وقد اكتشفت اشكال مماثلة 

في الفن الاستشراقي اليوناني' والأتروري» وفی في الفن القبرصي القديم» كما 

تعتبر عناصر الزخحرفة» کالورود الرباعية الأوراق والأزهار والبراعم والحرشفيات» 
أسيوية المصدر [238» ص. 47-44]. 


وفي الآن عينه» تظهر الملامح المحاية في شكل بعض الحاجيات وزخارفها. 
فواقيات الصدر مغاد لا نظائر لها في الشرق ولا في شبه جزيرة البيرينه» 
لكنها تشبه بعض تمائم اوروبا الوسطى في مطلع الألف الأول قم [238« 
صس. 42)» ولعل الكلتيون هم الذين توا بها بعد اقتحامهم لاسا فی 


۱۸ 


الصف الأول من هذا الألف من السنين". وتبدو الأساور الذهبية الضخمة 
غربية على نحو نموذجي ولها نظائر شديدة الشبه في الجزء الغربي من شبه 
جزيرة البيرينه حيث تمتد بجذورها الى العصر البرونزي [238» ص. 42؟ 246› 
ص. 253]. الا ان زخرفها القائم على العقد الوردية وانصاف الكرات» شرقي 
الطراز. 

وعلى غرار بحثنا قضية التاج الأليسيدي» لا نرى باستطاعتنا الاجابة بدقة 
على السرال المتعلق بهوية صانع مجوهرات كارامبولو: أترتيسي وقع تحت 
وطاة الثقافة الشرقية› ام فينيقي هن قادس ام من مدينة اسبانية اخحرى تال 
بالأشکال المحلية» م استعملها عن قصد بغية ترويج منتجاته. 


وتعود جميع هذه الأدوات الى القرن السادس ق.م.» وهي احدث من 
تلك التي عثِر عليها في أليسيدا [238» ص. 48]. 

يبدو لنا ان اسلوب زخرفة المجوهرات قد تغير خلال تلك الفترة.. فقد 
احتفت الحبوب الفتية التي استعملت بكثرة في المرحلة السابقة» وكبرت 
مقابيسهاء وتحرّلت الى انصاف كرات مقعّرة من الأعلى» وبداً استعمالها 
في ذلك الوقت في قبرص» وانتشر ت فيما بعد انتشارا واسعا عند الايبيريين 
[238» ص. 44-43]. لكن تَغْيْراً بسيطاً طراً على الت ر كيب» فاصبحت العقد 
الوردية الشكل ار الدوائر تشكل سطحاً غير مستي وتوفر في الوقت نفسه 
توازناً رتيباً منظما للزخرفة. وفي عددٍ من الحالات» كما في واقيات الصدر 
مثلاء يظهر المركز بوضوح ويصبح التناظر الدقيق في اساس توزيع عتاصر 
الزحرفة. وقد شهد التعدد في الألوان استعمالاً اوسع من السابق بكثير» رغم 
احتفائه من ادوات احدى هاتين المجموعتين. 

ويعتبر النوط (Pendeloque)‏ الصغيرء المجهول المصدرےوالمحفوظ حالياً في 


معهد « دون جوان ١ء‏ نتاجاً وسيطا بين هاتين الحقبتين من تطور فن الصياغة 
في اسبانيا الجنوبية. فاستعماله السعيفات والحبوب يقرّبه من ادوات اليسيداء 


() حول التأثير الكلني على فن سهل بيتيس راجع [253» ص. 284-283]. 
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اما اطاراته المصنوعة من الميناء والأحَجار» وتحشيته (عءوز بالكريات 
والبراع كما في الصفائح ا فیقرّبه من منتجات کارامبولو [238› 
ص. 48]. ويظهر هذا النوط ان تغير اسلوب زخرفة المجوهرات لم يبدل 
فجأةٌ» بل كان نتيجة تطور. 


وفي الوقت, نفسه الذي تطور فيه فن الصياغة» ا فن تحويل المعادن 
وعملية صنع الأدوات المعدنية تطوراً ملموساً. ولم تنل الأذوات الذهبية وحدها 
انتشاراً واسعاً في شبه جزيرة البيرينه» وانما شاركنها المصنوعات البرونزية 
ذلك. وتبرز من بين هذه المصنوعات الأباريق و« المجامر » a‏ سوف 
نتحدث عنها لاحقاً. ولجميع هذه الأباريق» الاجاصية الشكل : اء عنق 
طویل على شکل مخروط ناقص؛ ومکان ENE‏ 
بسعيفة فينيقية الظراز؛ وغالباً ما کان وصل الجذع بالعنق الطويل مقوا 
وتقسم هذه الأباريق قاذ الى ثلاث مجموعات: مجموعة أولى تويجها من 
ثلاث اوراق ولها مقبض مكون من ماسورتين» مجموعة ثانية تويجها اسطواني 
ولها مقبض من ثلاث مواسير» ومجموعة ثالئة تويجها على شكل راس حيوان 
منحوت [73›» ص. 103 183» ص. 10485 186» ص. 80-50؟ 189» ص. 
80-50؟ 4 صضص. 37-28 208»› ص. 148؟ 343)› ضص. 128-127]. وکثیراً ما 
تصادف اباريق المجموعة الأو لى في العالم الفينيقي» اما الأدوات العائدة الى 
المجموعتين القانية والثالغةء فلم تلاحظ الأ في اسبانيا. وهذا ما يوجب النظر 
اليها باهتمام اكبر. 


ويتتمي الى المجموعة الثانية مثلاًء الوعاء المحفوظ حالياً في نيويورك. 
ستتم» راذا قسنا حتى أعلى تقطة في المقبض ترتفع فوق التويج يصبح 
۵ سنتم» اما قطره الأكبر فیبلغ ۲۷,١‏ ستتم. وقد عثر عليه في وادي 

بيتيس السفلي» الواقعة ربما في نيبلا المعاصرة. وشكل هذا الوعاء اجاصيّ 
ممطوطء له تويج مسطح وسعيفة في مكان اتصال المقبض بالجذع؛ وعلى 
جانبي السعيفة جذعان منحنيان» يحملان على طرفيهما ازهار اللوطس. ويتكوّن 
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المقبض من ثلائة افاع ملتفة على بعضها وتتشعّب فوق التويج بحيث تولف 
رؤوسها وصلة المقبض بالتويج [189» ص. 5450]. 


و يكون الوعاء المعروض في متحف « لازارو غالديانو » في مدريد 
مثالا للابريق ذي التويج الحيواني الشكل. وهذا الاناء اصغر بقليل من الاناء 
السابق: ارتفاعه س ۲٤٣,۷‏ سنتم» وقطره الأكبر  1,٤‏ 2 ويعطيه 
عنقه الطويل› المقعر بعض الشيء» مظهراً فا من نوعه ا تتمیز به الانية 
المماثلة في شبه جريرة البيرينه. وى غرار الاناء ا في نيويورك› 
تكن المقبض من ثلاث افاع, مات على بعضهاء لكنها لا تشب في الأعلى» 
بل تنتهي برأس افعى واحدة؛ اما عقب المقيض فسميك بما فيه الكفايةء 
بحيث يبتعد عن الجذع في الجزء الاكثر سماكة. وقد ثبت المقبض بالجذع 
بسعيفة من طراز يختلف بعض الشيء عن تلك التي على الابريق المعروض 
في نيويورك ٤‏ فلا وجود ا الوس الجانبية» غير ان البرعم المركزي 
يبرز في الزحرف الحلزوني للسعيفة. وحفرت على e‏ وتحت الحلقة 
التي تفصله عن العنق»› ا الحادة. . ویزین الحفر الجرر العلوي 

من العنىء وتعرض. هنا ازهار. متاوية :ويرام اللؤطس: والتويج المنفذ على 
شکل وا ا منقوش باتقان» يضفي على الابريق فرادة خاصة. وهذه الميزة 
بالذات هى التى تميّز الاناء عما يشابهه من أوانٍ»وتفرض اسناده الى المجموعة 
الثالة التي تضم الى جانبه ابريقاً واحداً فقط من منطقة ايميريتاء له راس 
ايل [189› ص. 70-66 236»› ص. 306]. 


ويبرز أً. غارسيا أي بيليدو» بعد تفخصه ودرسه الدقيق للأباريق البرونزية» 
الملامح التي تمر برأيه المصنوعات الأسبانية فقط» وتشكل خاصيّة الفن 
الترتيسي. وينسب الى هذه الاختلافات وضع الحلقة التي تحبط بالاناء»والني 
لا تقسمه الى جزئين کاوین گا هي الحال الأباريق او بل 
تقع كقاعدة عامة في الجزء السفلي من الوعاء؛ وتويج على شکل اسطوانة 
مسطحة او رأس حيوان؛ مقبض على شكل افعى أو ثلاث أفاع, متضافرة 
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تطل برؤوسها من فوق التويج؛ سعيفة لها « هوائي »» أي يتشعب عنها عرانيس 
جانبية أو جذوع لوطس [189» ص. 78-70. 

ومع ذلك ليست كل الخاصيّات المشار اليها مميّزة للمصنوعات الأسبانية 
فقط. وما اشير اللاك هو بل كل ايء اصبالة التويج ج ڏي الشكل الحيواني. 
فالوعاء الأتروري مثلاء المحفوظ في برو کسل والمعروف جيدا» هو تسخة 
عن الأبريق المعدني» وتويجه له صورة اسد أيضا [122» ص. 277]. ويوجد 
في قبرص إناء قدیم الهندسة» اكتشف في لارنکاء تظهر في زخرفته اخيلة 
اباريق فينيقية برأس حيوان. ونرى أيضاً على وعاء خزفي من اورشليم سعيفة 
لها سيقان جانبية»ء كما على بعض الأبار يق الأسبانية [122» ص. 285-284]. 
ويتكرر كثيراً شكل الاسطوانة المسطحة على الأواني الفطرية التويج ءوالتي 
تصادف في اسبانيا وقرطاجة وقبرص» وقد اكتشفت ا في فينيقيا [304› 
ص. 21-20]. في الحقيقة» لم یعثر حتی الآن في أي مكان على إناء برونزي 
واحد له ملامح ا ا ا ود مارات و ع ل ا 
يبدو ليس فقط على مصدر المواضيع « الأسبانية »» بلءوعلى اصالة هذه 
المواضيع 


ومن جميع الخاصّيات التي ذركها الباحث الأسباني» يبقى فقط موقع 
الحلقة التي تطوّق الأبريق والمقبض اللعباني الشكل. فلم يعثر حتى الآن 
على أي مثيل لهذا المقبض» ولعل الأمر هنا يرتبط فعلا بخاصية محاية. 
بيد ان هذا المقبض لم ينبثق من لا شيء لذلك يحتمل ان يكون سلفه 
مقبض الابريق الذي عثر عليه في صيدون والذي كان مباً الى التويج بزهرة 
لوطس [122» ص. 279]. وييدو الانتقال من طريقة تشيت غير عادية الى 
طريقة أخرى» ومن شكل,ٍ نباتي الى شكل حيواني» امرا جائزاً تماماً. 

وليس المصدر الفينيقي لشكل الابريق مدعاة شك. ولعل نموذجه الأصيل 
هو الابريق الانيوليتي المكتشف في بيبلوس» والمزيّن من الأعلى بزخرفةٍ 
على شكل شجرة تثوب» اما جذعه فاملس [96» رسم 733]. ویحتمل انه 
خلال الانتقال من الخزف الى المعدن» اتخذت الحلقة مكاناً لها في المنطقة 
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التي تفصل بين المسطحين» المزخحرف والأملس» لتثبت وتزين وصل العنق 
بالج ع. وتعتبر بعض العناصر الزخرفية» كالسعيفات مثلاً فينيقية أيضاً. وييدو 
الزخحرف المكوؤن من أزهار وبراعم اللوطس المتناوبة على عنق الابريق ذي 
التويج الحيواني الشكل فينيقياً صرفاً. وترتدي هذه الحقيقة أهمية كييرة نظا 
لاعتبار آ. غارسيا اي بيليدو مثل هذه الأباريق بالذات ترتيسية لا فينيقية. 

ورغم التأكيد على قرابة الأباريق الاسبانية من مليلاتها الشرقية» وبالتالي 
التاأ كيد على مصدرها الفينيقي» الأ انه يستحيل التغاضي عن ان هذه الأواني 
صنعت من مواد مختلفة في الجزء الغربي من منطقة البحر المتوسط. فمثل 
هذه الأنية صنعت في قرطاجة مثلاء من الطين» في حين كان البرونز المادة 
الأساسية المستعملة في صناعة الأبار يق الأسباة 31 ض. 102]”". 

وعند الالتفات الى وفرة المعادن في جنوب اسبانياء بما فيها البرونز 
وشهرة هذا الأخير» يصبح بالامكان الأقتراض ان الأباريق البروتزية صنعت 
في شبه جزيرة البيرينه [236» ص. 306]ءوانها من اثار الفن الحرفي الاسباني 
الفينيقي. 

يمكن اعتبار الترتيب الزمني للأباريق الأسبانية الفينيقية حاليا» ترتيباً مضبوطا 
نوعا ما. فانية المجموعة الأولى ترقى الى القرن السابع ق.م. اما آنية 
المجموعتين الاخريين فتعود الى القرن التالي [122» ص. 282؛ 189» ص. 79. 
ومثل هذه الأواني ‏ ذات السعيفة كانت شائعة في فينيقيا في أواخر القرن 
الئامن والنصف الاول من القرن السابع ق.م.» واختفت عمليا في منتصف 
هذا القرن لتفسح في المجال امام اباريق مماثلة تنقصها السعيفة. وقد ظلت 
هذه الأباريق تنتج في الغرب» في قرطاجة واترورياء حتى القرن السادس 
ق.م. ضمنا [343» ص. 128]. اما في اانا ف استمرت قائمة حتى فترة 
اكثر تأخراً. وستتناول في احاديشنا لاحقاً الأباريق ذات السعيفة التي ترقى 
الى النصف الثاني من الألف الأول ق.م. 


(۷) نعرف اليوم بوجود اباريق اترورية مصنوعة من الفضة» وبدسبة اقل من البرونز. الا ان الصدفة 
وحدها هي التي يمكن ان تفسر هذا الواقع. 
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نوع أخر من الآنية المعدنية الرائجة والمصنوعة في اسبانيا الجنوبية» هو 
« المجامر ). بعضها كان يمكن استعماله فعليا لحفظ الجمرء لكن معظمها 
كانت له وظيفة طقسية » فكانت تستعمل عند تقديم الذبائح لتادية القربان 
[275» ص. 81-78]. والمجامر عبارة عن انية واسعة وقليلة العمق» مسطحة 
القعر أو مقعّرة بعض الشيء؛ لها مقبض أو مقبضان على شكل نصف داثرة 
تعصل به اناشيط مرکبة في حلقات تدور فيها. ميزتها البارزة هي کونها 
مثبتة بدورها الى ا مقوسة تتصل بالجزء الأسفل من الجانب الأفقيء 
او بالجذع اة بواسطة براشم (sاە۷نR)‏ مزينة من الخارج بعقلرٍ وردية 
الشكل (وفي احدى الحالات ‏ برؤوس الآلهة المصرية حاتور). 


وتقسم هذه و ٩‏ الى مجمو عتين؛ الثانية منهماء وهي الأاحدث» 
تعتبر بحق إيبيرية» اما الأولى التي تر قى الى القَرن السابع او السادس ق. 
م.» فشرقية أو ترتيسية وتتميز a‏ الأولى بو جود جائب افقي عریض 
(لا وجود لمثل هذا الجانب في معظم المصنوعات الاييرية)› »> وبمقاییس تختلف 
قليلاً عن مقاييس الانية الأيبيرية: و هي اكثر عمقا وأقل عرضا من هذه الاخيرة 

يتراوح قطرها بين ٤٠‏ وه٤‏ سنتم» اما عمقها فبین ۳ وه سنتم. وقد صنعت 
اساسا من البرونز»ء باستشناءِ وأحدة فضية واحری برونزية مطلية بالفضة 
[119› ص. 84-52 ;275» ص. 66-62]. ويدل وجود مجامر مشابهة في مصر 
والنوبه خلال القرون الثامن السادس ق. م. [122» ص. 280] على 
المصدر الشرقي لمثل هذا الطراز من الأواني. 

ولا بد من اعتبار الأثفية (#۵تم٤إإ)‏ البرونزية العائدة الى القرن السادس 
ق. م. 2 على بقایاها في مقبرة يري ر من e‏ من 
e‏ وصلتنا هذه الأثفية بحالة مزرية لأ تعرضت مح e‏ 
من موجودات المقبرة الى الحرق في محرقة (ء#ط80). وما عرفناه من 
الاجزاء التي و صلتناءان الاناء کان زيا بنلائة تمائیل لألهة مثبتة الى جدرانه» 
تذکر بنموذج حاتور المصرية وبتماثيل صغيرة ا ق وصلنا منها تمثال 
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صغیر بلا ار جل ولا ذنب [76» ص. 5247 ;69-60]. وليست الزخارف التي 
تلبس الأواني الطقسية فريدة في العالم الفينيقي» كما تشهد الأثفية الخزفية 
التي ترقى الى الفترة نفسها تقريباًء والتي سنتحدث عنها لاحقاً. 

ونجد في الزخرفة الجانبية للجام تقليداً لنموذج الالهة نفسه» حيث نرى 
عشتروت باسطة اليدين» محمولة على اجنحة طيور» لعلها طيور البط» وفي 
ذلك رمز لسيطرتها على الماء والهواءء وهي طريقة تعرف باسم « برونز 
کاریاسو » [370» ص. 728]. 


وتشهد جميع تلك المصنوعات البرونزية على المهارة الرفيعة التي بلغها 
صانعوها. وقد نقع في الشرق على النماذج الاصيلة لجميع تلك الأدوات» 
مما يدل على انتمائها الى الوسط الفينيقي. اما مسألة مصدر هذه الأمتعة 
فتبدو اكثر صعوبةء ذلك انه ما زال يستعصي علينا في الوقت الحاضر تحديد 
مقابيس انتقاء الاعمال الترتيسية من المجموعة الاسبانية الجنوبية. فالاستعمال 
الواسح للبرونر الذي یدل»› کما يبدو» على صنح هذه الادوات في اسبانیا 
الجنوبيةء كان ممكنا اللجو اليه عدد الفينيقيين» كما عند الترتيسيين. وتفشر 
الترتيسيين. وينطبق هذا الأمر على الاثفية المزينة بصور الآلهة. ونموذج هذه 
الألهة يبدو فينيقيا بوضوح» وقد اقتبس بدوره عن المصريين. ويميل بنا تشابه 
تخطيط هذه الاثفية بالاثفية الخزفية التي عثر عليها في البحر قبالة قادسء 
الى الاعتقاد بن مصدر التحفة البرونزية من كاستولون هو فينيقي اسباني 

ولا بد من ابراز ميزة احرى من مزايا النقش على المعادن الفينيقي الاسبانيء 
وهي تخلفها بعض الشيءءاذا ما قورنت بالمنتجات الشرقية. ولقد اشرنا 
الى ذلك عند الحديث عن الأباريق ذات السعيفة. والكلام نفسه ينطبق هنا 
على الاثفية: وقد تخلت مثل تلك المصنوعات الشرقية الطابع في اتروريا 
عن مكانتها في القرن السادس ق. م. الى المصنوعات اليونانية الطابع؛ اما 
في اسبانياء فالى هذا القرن بالذات يرجع الاناء الكاستولوني [76» ص. 
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61-60[ . واذا کانت المقابض الشبيهة بمقابض « المجامر » ترقى في الشرق 
الى القرون الغلاتة الثامن والسابع والسادس ق @.“ فقد استمرٌ وجودها في 
شبه جزيرة البيريته حتى العصر الروماني. 


واحتلّ الخزف مركزاً مرموقاً في حياة الشعوب القديمة لا يقل اهمية 
عن م رکز المعدن. ويصعب اليوم تصور ر الخزف في الحياة اليومية والعبادة 
والفن فى تلك الازمنة القديمة. ولم يش الفينيقيون عن اعطاء الخزف هذا 
الدور المرموق. لذلك سنعالج بعض اعمال الخزفيين الفينيقيين الأسبان التي 
تجارزت اطار الخزف البسيط غير المزخرف» وفي طليعتها الاثفية. 


لقد عر على هذه الاثفية في البحر على عمق يتراوح بین ۲۲ و١آ۲‏ 
رل جثوب غرب قادس» بالقرب من المكان الذي یری افیان na1.(‏ .0۲ 
15) وپلینوس (120 ,۷!) ان هیکل عشتروت کان قائما فيه؛ واغلب الظن 
ان هذا الاناء الطقسي كان على علاقة بالهيكل [72» ص. 57]. لكن الاثفية 
لم قصلنا كاملة فقد فقَد الجزء العلوي من العنقء والجزء السفلي من القوائم» 
کما اخحتفت کلیا احدی القوائم. مع ذلك فان الجزء الاكبر المتبقي يتيح 
لنا تصوّر الأداة كاملةء وهي بشكلها الحالي لا تعد كبيرة » فارتفاعها ٠‏ 
سنتم. وقد نفذت هذه الاثفية باليدء لا على القرص وثبشت الى الهيكل 
المعدني المفقود حاليا. وهي مستقيمة الجدران» مدورة الزواياء اقواسها 
مستديرة تنسطح بخطوط خفيفة ملتوية» وتتسع جدرانها من الاسفل قليلاً 
لتعطي الاناء شكلا هرميا بعض الشيء. وکانت تزین زواياها رسوم فتيان» 
ما زال احدها محفوظاً كاياً. وتظهر الرسوم على شكل نقش. بارز» ويقف 
كل واحد منها على قاعدةٍ بارزة. وقد نفذت على الطريقة المصرية. يزين 
جدران الأثفية زخرف ناتىء غير عالٍ على شكل سعيفات تذكر بزوارق النيل 
(ويزيد من هذا التشابه الخطوط العرضية المتوازية الشبيهة بالاشرطة العرضية 
التي تربط جرم البردى)» او باوراق النتخيل المتعددة المدّقات الشبيهة بالشمس 
الطالعة؛ ۴ تزيّما زنابتق جذوعها على شكل حرق «&» وألوانها مدمنمة 
[72› ص. 57-53]. 
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وتشير ك. بلانکى التي نشرت ودرست هذا الاناءء الى الطابع الفينيقي 
الصرف الذي تحمله جميع عناصر الزخرف» والى ضرورة البحث عن النماذج 
الأولية للاثفية في فينيقياء او سورياء او قبرص. ويمكن مصادفة بعض اجزاء 
الزحرفة على اعمال الحرفيين الفينيقيين المختلفة. رى مغلا سعيفة مشابهة 
(لکن دون خطوط عرضية) على سوار ذهبي من تاروس (سردينيا)» او على 
زينة برونزرية للجم من قبرص [96» ص. 208:315» جدول 104]» اما الخطوط 
العرضية فنصادف بعضها على رسوم زوارق البردى المصريةوعلى الكأس 
الفضية الفينيقية من مدفن برنارديني في برينيست في أتروريا [72» ص 54» 208 
ص. 189» رسم 54]. ا تشكيلة السعيفات والجذوع التي تتحول 
الى ازهار زنبق بالسعيفات المتضافرة في مجدو» اما صور الفتيان فشبيهة 
بالتمائيل الحجرية» المصرية الاسلوب» والتي عثر عليها في قبرص؛ ونجد 
زخرفاً ناقا على وعائين من تونس [72» ص. 55 ;57 ;96 رسم 45 ;139» ص. 
9 رسم 71]. وبما ان جميع هذه المقارنات تعود الى القرنين السابع 
والسادس ق. م.ء فالاثفية ترقى كذلكءالى هذه الفترة بالذات. 


ورعم جعي اوه الشية الي تيز ها بض ا الزخرفة» يمكننا 
اعتبار هذه التحفة ا فقد نفذت باتقان ورٌخرفت بغنی» وکر 
زینتها الفخيمة بالا نية المعدنية [72» ص. 57]. ولم يعثر حتى الآن على 
عمل يحمل زخرفاً بهذا المازج؛ ويتناسب لهذا الحد مع سطح الاناء. 
وتجدر الاشارة الى ان مثل هذه الاثفيات» في اتروريا مثلاًء لها شکل اسطواني 
او مخروطي [72» ص. 7]. ولعل الاناء الطقسي المثلث الشكل هو ميزة 
الفن الاسباني الفينيقي بالذات. وتبدو هذه الاثفية لناظرينا وكأنها ذروة ما 
بلغه الخزفيون الفينيقيون الأسبان (انطلاقاً مما نعرفه عن هذا الفن في الوقت 
الحاضر). 


وبالطخ؛ صنحع خزفيو جوب اسبانیا حاجیات انحری للاغراض ا 
کر عميقة» قضتاعا: ار اواني مغلقة مميزة العنق [289» ص. 8› 316 
ص. 146]. وطبيعي انه لا. معنى لنقلها من المتروبول» او من مستعمرات 
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احرى. المهي هو ان الانية التي عثر عليها في توسکانوس مثلا» صنعت 
من الطين الصفحي نفسه الذي تتكوّن منه التلال المجاورة [158» ص. 
2]. وتدل وفرة هذه الأنية في المستوطنات الفينيقية على مصدرها 
الفينيقي الاسباني» لا الترتيسي. انها مصنوعات الحرفيين الفينيقيين الاسبان» 
وقد قام بزخرفتها ا ا ا ا ا 
الاسباني. 


وقد نقذت نمنمة هذه الاواني المتعددة الالوان باسلوب هندسيوبطريقة 
مبسطة للغاية. وجاءعت أغلبيتها الساحقة مزخرفة بخطوطٍ متوازيةء ويشرائط 
تلف سطح الاناء. وقد استعملت في زخرفتها جميع الألوان تقريباًء ما عدا 
الأزرق والأخحضر. ومع هذاء بدت الشرائط العريضة فاتجة اللون» والضيقة 
منها قاتمة. فالمناطق العريضة مثلا» عمق لونها («ه٣)‏ مائل للون الاحمر 
والبتي» اما الضيقة فبنية او بنية غامقة» وتصادف كذلك شرائط حمراء وبيضاء. 
ويو مطح الاتام فاح الود اکثر من الزخرفةء حتى انه يغطى احياناً بطلااء 
أبيض (مطهع«عم. وقد أتاحت أبمحاث الطبقات في توسكانوس تحديد تطوّر هذا 
النوع من الزخرفة. وهكذاء فان الزخرف المكون من عاقب الالوان الحمراء 
والبيضاء او الحمراء والقاتمة ءالتي تحدها ايضاً خحطوط قاتمةء يرقى الى 
القرن. التامن ق. م٠٠‏ وفي. ذلك الوقت بالذات صنعت معظم الأواني التي 
تتمازج عليها الشرائط العريضة مع ثلاث او اربع شرائط ضيقة. وظهرت 
خلال القرنين السابع والسادس ق. م. النمنمة التي استعملت فيها الشبكة 
المطردة والمائلة من الخطوط القاتمة والحمراء الى جانب الشراقط العريضة 
[158› ص. 1033-1032 .;219 ص. 80-77 ء114 ;316» ص. 147-146]. ویعتبر هذا 
الزحرف الأسهل والاکثر اة غود تزيين الاناء المصنوع على دولاب 
الخرّاف. 


واستعمل الخرّافون الفينيقيون الاسبان اسالیب زخرفة اکثر ا ففي 
طبقة القرنين السابع والسادس ق. م في منطقة كارموناء عثر على خزفض 
فينيقي تزينه دوائر متراكزة» محصورة بین ن الشرائط الجانبية والخطوط. واکتشف 
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هناك ايضاً نوع آخر من الزخحرفةء لم يكن الشريط فيه مطلياً برتابة» وانما 
کان یشکل لوحة مكونة من حقول (مه۷6) موشاة برسوم ازهار منمنمق 
رباعية المدقات» تتناوب مع الشرائط الضيقة العمودية التي رسمت فيا 
زوايا مماسة تتجه رؤوسها الى الأسفل [288» ص. 66-64]. وتظهر حقول 
مماثلة» لكنها ممتدة عمودياًء على الاناء المصنوع من قشرة بيضة العامة 
وهو اناء عثر عليه في احد مدافن مدينة الاموات سيكسي [288» ص. 65 
رسم 2 ;8]: وتزيّن الخطوط المتوازية والافاريز الجزء العلوي من الأواني 
التي اكتشفت في كارامبولو. وتصادف هناك ايضاً زخرفة مكونة من تراكيب 
مثلثات مختلفة »ءومعيتاتء ومربعات شطرنج» ومربعات مخططةءوما شابه ذلك 
[288› ص. 62]. وقد غطت الزرخرفة الهندسية المتنوعة احيانا كل سطح 
الاناء كما هي مثلاء حالة جرة اكتشفت في مدنية اموات بارياء تعود اغلب 
الظن الى النصف الاول من القرن السادس ق. م. وقد جری هنا وضع 
الزينة الحمراء النبيذية على كل البدن المغطى بالطلاء الابیض (ءطهع«ع). 
وتكوّنت هذه الزينة من شرائط معبًأة بشتى اللوالب والحنايا والمعيّنات»ومقسمة 
الى مناطق مكونة من اربعة خحطوط متوازية. وبين تلك المواضيع الهندسية 
يمكن مصادفة متعرٌجات (reفصەئN)‏ [47» ص. 348-345]. 


یصادف النموذج الاول من الزخرفة في مجمل العالم الفينيقي» ومن ضمنه 
في الغرب » في قرطاجة وموتيا وموغادور [279» ص. 81-80]. اما الزين 
الاكثر تعقيدا فينبغي البحث عن مصادرها في المنطقة الشرقية من التوسط› 
ولا سيما في قبرص. فخلال العصرين الهندسي الثالثءوالقبرصي القديم الاول 
٦٠٠  ۸٥٠(‏ ق. م.)» تصادف في هذه الجزيرة بالذات زجحرفة على شكل 
ا ران وة لامر لضي الق أل :۷ س ا 
ق. م.) القصعة والجرة اللتان يزينهما افريز في الجزء العلوي. من الجذع» 
تتناوب فيه حقول عليها ازهار ثمانية المدقات مع زخارف ثلاثية الاخاديد 
(٠طمراعن#ا)»‏ مكوّنة من قطع الخط المنكسر الواقعة فوق بعضها البعض» ار 
من الزوايا وما يحشوها من شرائط عمودية [96» رسم 267» 341» ص 87» 


۱۷۹ 


103-1 107]. ورغم ان هذه الفنمة اكار تعقيداً من تلك التي اكتشفت في 
اسبانياء فان قرابتهما أمر مؤكد. ويمكن استجلاء علاقات الزخحرف الفينيقي 
الاسباني بنظيره في الشرق خلال ازمنة ابعد وفي مجالات او فالدوائر 
المتزاكزة بين e‏ المتوازية في الجرء العلوي من الجذرع ملا تصادف 

فى العصر البرونزي الوسيط ٠٠٠١  ٠۷٠٠١(‏ ق. م.) في أريحا في فلسطين 
6 رسم 1157]. اما تقنية الزحرف الاحمر النبيذي على الطلاء الأبيض 
ومواضيع الزينة بالوّشي الهندسي على الشرائط المحصورة بين الخطوط 
المتوازية فقد لو حظت في قبرص في مطلع العصر الحديدي [47» ص. 352]. 
وهکذا فان التزيين بحد ذاته»ءلم يكن اكتشاف الخزفيين الفينيقيين الاسبانء 
وانما حملوه من المتروبول» وحافظوا عليه» وأورثوه للصناع المحليين. ولم 
يستعملوا ما عرفوا من اساليب الزينة للخزف وحسب» استعملوه ايضا 
لبيض النعام. 

تلك كانت اهم الآثار الفتية والحرفية الفينيقية الاسبانية في النصف الاول 
من الألف الأول ق. م.ءاي ايام كانت المدن الصورية في اا ا 
عن قرطاجة. قد حافظ المستوطنون الاسبان على علاقات وثيقة مع مواطنيهم 
في المتروبول وقبرص» مما يفسّر اتحاد العديد من اوجه الفن الفينيقي الاسباني 
بالفن الفينيقي على نحو عام» وقد الَف الفن الفينيقي الاسباني جزءاً من 
العالم الفني الفينيقي العام. 

الى خصائص الفن الفينيقي الاسباني والصناعة الحرفية ينبغي ان تعزى 
قبل کل شيء خاصية المحافظة. لهذا نجد في اعمال الفينيقيين ا ملامح 
قديمة احتفت كليا في الشرقءأو كادت. اما الخاصية المميزة الأخحرى للفن 
والصناعة الحرفية الفينيقيين الاسبانيين ذ فهى الرينة المفرطة (وهو الأمر الذي 
تعلق في الواقع بآثار معروفة من الخزف المزخحرف) التي لم تستبعد في 
الوقت نفسه الابقاء على المعنى الرمزي للرسوم. وييدو هذا بوضوح في 
مصنوعات حرو ي اش عن العاج والصاغة. اما فيما يتعلق بالتراكيب» فتواز نها 
لا يصل ابدا تقريباء حدٌ التماثل التام والشعارات الدقيقة .héraldique exacte)‏ 
وهذا ما يشكل ايضا احدى خصائص هذه الشعبة من الفن الفينيقي. 


A۰ 


ومع ذلك لا بد من ملاحظة الابتعاد عن المبادىء الموضوعة لصالح التماثل 
والدقةءالذي حصل في القرن السادس ق. م. وهذا ما يظهر بشكل خاص فى 
ج المكتشفة في كارامبولو. كما تميزت اف المميقتة الاسبانية 
ببعض الثقل والنكرن اللذين لفتا نظرنا في مشاهد ا تمثل الانسان 
والحیوانات معاء وبأعمال النحث الصغيرة ايضاً. واخيراً ي ينبغي القول انه من 
غير الممكن ان لا يوّثر فن الشعوب المحلية على اعمال ا ا 
في اسبانياء لا سيما وان هؤلاء الحرفيين صنعوا العديد من اعمالهم لمتعهديهم 
المحليين. وقد لوحظت اثار هذا التاثير في بعض منتجات الصاغة ونقاشي 
المعادن. 


لقد تحدثنا لدى استعراضنا بعض الاعمال عن استحالة الفصل بدقة ي 
الوقت الحاضر بين منتجات الحرفيين الفينيقيين الاسبان ومنتجات الترتيسيين 
ولا بد هنا من التطرّق الى البيعة الفينيقية الغربية الترتيسية التي كان لقن 
الفينيقى فیها التاأثير الحاسم. وييدو ان مجال التاثير هذا ينبغي بسطه كذلك 
على المناطق الافريقية المقابلة» من رحجون في الشرق ءحتى موغادور في 
الجنوب» رغم ان هذا التأثير على حد ما نعلم اليوم» يظهر في اساليب الدفن 
والصناعة اليدوية على نحو اوضح مما يظهر في الفن [289» ص. 9 :301 
ص. 168-166 :345 ص. 260-257]. ولو قارنا فن اسبانیا بفن اليونان وأتروريا 
الاستشراقي؛ ‏ لوجب القول ان الأول حمل طابعاً شرق وفينيقياً بالذات»› 
اکثر ET‏ فالمرحلة الاستشراقية عند الاتروريين تكتمل في اواخر القرن 
السابع _ مطلع القرن السادس» ويظهر التأثير الشرقي في اليونان بشکل 
حاص». في القرن السابع كذلك» وفي ايونيا فقط وهي الاكثر التصاقاً بالشرق 
ا ا تشعر بهذا التأثير خلال القرن السادس ق. م. [8» ص 
125-2 ;20 ص. 83-76 ;25» ص. 110-109 ;268» ص۔ 6-2و1]. اما في اسبانياء 
فقد ار الفن الفينيقي الترتيسي الموحد قائماً حتى القرن الخامس ق. 
م. ضمناً. ولعل العلاقة المتينة والمباشرة بين ترتيسيا والعالم الفينيقي هي 
التي تفسر هذا الامر. 


1۸۱ 


لقد كان للفن الفينيقي في جنوب اسبانيا تأثير كبير على الفن الايبيري 
الذي بدا بالتطور فى القرن الخامس ق. م. وبامكاننا تحديد العلاقات المباشرة 
بين الصناعة الخزفية الفيتيقية الاسبانية والأيرية التي نرى في المرحلة الهندسية 
الأولى من زخرفها تناوب الشرائط القاتمة والفاتحة» وهو ما يمير زخارف 
الأواني المبكرة من توسكانوس وهويلفا (۷اءه). ويرز هذا الطور في 
جنوب وجنوب شرق شبه جزيرة البيرينه بالذات» اي في مناطق تاثير الحضارة 
الفينيقية [158» ص. 1033 ;279» ص. 82-81 ;288» ص. 89-88]. ومن بين تمائيل 
باستيتانيا الحجرية» المرتبطة بالنماذج الاصيلة الشرقيةء تجدر الاشارة الى رسوم 
الحيوانات على المصنوعات العاجية من منطقة كارمونا [75» ص. 40-35]. 
ولا يستوعب الفن الايبيري التأثيرات الفينيقية فحسب» بل واليونانية كذلك. 
ولقد ادى اقتران اليواعث المحلية» التي تعود جذورها الى الحضارة المغليثية 
(م«ونطانلعع٤۷)‏ في العصر. البرونزي» بالتأثيرات الخارجية الفينيقية واليونانية 
ا فن ايبيري خاص يتمتح بشخصية مميزة» اعطى روائع نخص منها 
مثلا « سيدة من ايلتشا » الشهيرةءاو زخرفة الخزف الايليتيستى [346» ص. 
٠ .]134-2‏ 


والى حد كبيرء تابع الفن الفينيقي الاسباني خلال القرون الثلاثة: الخامس 
والرابع والثالث ق. م.ءخط التطور الذي تحدَد في الفترة السابقة» وتناول 
الصياغة على نحو خاص. وحتى الآن لم يعثر في الواقع على اذوات يمكن 
مقارنتها بكنوز أليسيدا وايثورا وكارامبولو. واغلب الظنءان هذا الأمر مرتبط 
بكون التحف من كنوز القرنين السابع والسادس ق. م.»صنعت لممثلي نبلاء 
ترتيسيا الذين ربطتهم علاقة تجارية بالفينيقيين» ولم تعد دولتهم قائمة في 
النصف الثاني من الالف الاول ق. م.ء واختفی باختفائهم الزبون الاجتماعي 
للصاغة. مع ذلك فقد بقي خط التطور الاساسي على حاله. 

صنع الصاغة الفينيقيون الاسبان في النصف الثاني من الألف الاول ق. 
م. »كما في النصف الأول منه» عقوداً متنوعة الخرزء كالعقيق اليمانى المتناوب 
مع الخرز الزجاجي المطعم. ونرى في احد العقود خرزاً اسطوانياً من العقيق 


\AY۲ 


اليماني» وخرزتين ذهبيتين مجوفتين» وثلاث اسطوانات ذهبية تشبه صورة 
الال بيس» وصدفة تشلٍ ( عين اوزیریس (. وتصادف عادة غلافات تمائم 


كانت على ما يبدو تعلق في العقد [173» ص. 265-264 :276-273]. 


وشهدت تقنية زخرفة المجوهرات تطورات متواصلة» فاختفت الحبوب 
احتفاءٌ شبه تام. آواذا كان القرن السادس ق. م. قد تميز بتكبير الحبوب 
والاقتصاد في استعمالهاء فان طريقة الزخرفة هذه قلما استعملت فيما بعد. 
ونجد الحبوب فقط على خاتمين متشابهين او ابزيمين» حيث تستقر في 
محور خطوط منحنية على شكل حرف ٠8«‏ ترين وسط تلك 
المصنوعات» وتتوضع صفوفها ايضا »من الجهة الداخلية للاطارات البارزة 
على اطراف الخاتمين [173» ص. 276]. ويستعمل هذا النوع من الزخرفة 
في حالات اخحری على نحو محدوډ اکثر »استخدام نقاط قليلة مثلا لتزیین 
الخاتم [173» ص. 274]. 

وفي مقابل ذلك نجد استعمالاً واسعاً للفتائل المعدنية والخيوط الدقيقة 
إما مجدولة في ضفائرءاو مفتولة في لوالب على شکل حرف « 8 » احاڌّي 
او مزدوج. ويزيّن مشل هذا التخريم عادة تلك الخواتم او الأبازيم التي تحدثنا 
عنها للتوّ. وقد نفذت هنا عملية الاحاطة الخارجية بالاطار على شكل زخرف 
مجدول يشبه ضفيرة على خيط ذهبي رفیع» اما الشريط المركزي فهو عبارة 
عن لوالب على شكل حرف »١«(‏ مزخرفة بالفتائل. وه ا اقا 
نوعاً آخر من زخرفة المجوهرات هو الورّيدة (عقدة على شكل وردة) 
(ء؛٤ءءهR).‏ وتتكؤن هذه الورّيدة من ثلاثة سطوح دؤارة» موضوعة فوق 
بعضها البعض: سفلي مكون من نانية تويجات» وسطي من تسعة» وعلوي 

من عشرة» وهي تصغر من سطح لآخرء وکلها كانت مماوٰة في حینه 
بالميناء الملوّن الذي كان يعبىء الخلايا المعدة خحصيصا له [173» ص. 
6. وتصادف زخارف مماثلة ايضا في افريقيا القرطاجية [و» جدول 
×1×]. وكانت ترين واقيات الصدر من كارامبولو کا ا من 
الورّيدات مع انصاف كرات. وكانت تشكيلة هذه الورّيدات مع الفتائل 
lلnعدıi (Filigrane)‏ شيا جديدا على ما يبدو في الفن الاسباني الفينيقي»› 


AY 


ولعل هذا نتيجة لتأثير قرطاجة. وكما في القرن السادس ق. م. استعمل 
تعدد الألوان.ويبدو من خلال بقايا المعجون على اسطوانة ذهبية من قادسء 
ان التويجات علیها »كانت ا بالوان متناو بة خحضراء رمادية وحمراء داكنة 
[173» ص. 275]. وکان هذا التباين الشديد يضفي علی الامتعة نوعا من 
البرقشة التي يبدو انها كانت تروق للفينيقيين. 


وکانت اشکال رات الفترة الواقعةٍ ما بين القرنين الخامس والثالث 
ق. م. شبيبة ايض بسابقاتا. ونقع مجدداً على اقراص ما شكل حلقاتٍ 
غير مغلقة وغير منتظمة المقطع» تميل اطرافها الى الرقةء وعلى خواتم ها 
شكل سجق وانواط مختلفة وتمائم. 


امل ال فرت هافو ارق ا ان ا ا و 
زيت تلك الآنية» كما في السابق» سعيفة في مكان تثبيت المقبض بالجذع. 
وترقى الى القرن الخامس ق. م. قطعة من مقيض تحمل سعيفة» عثر عليها 
في مالاغا رمَلقة)» بسيطة النموذج» تتكون من زخرف حازوني الشكل 
(Volute)‏ وبرعم تفرع عنه ۱۳ ورقة. وقد جاء رسم السعيفة مع ذلك 
مہسطاء لک كن التنفيذ كان اكثر خشونة مما كان عليه في الفترة السابقة 
ويش عن المألوف وصل السعيفة بالمقبض: ققد إلا بخلفة محة نة 
وبسيطة» وكان المقيض احادیاً 2 مزدوج [191» ص. 144-143]. ويبدو 
واضحاً في هذه الحالة ان المهمة الأولية للسعيفة»ءوهي تشبيت الوصل وتزینه» 
قد أغفلت» وان الشكل قد بسط وتشهد النماذج الاكثر حدائة على 
الأنحطاط المستمر. ويستوعب الحرفيون الرسم القديم بشکله العام فط 
فييسطون الصورة ويغذونها بخشونة. ففي احدث الأباريق المسمّى 
« کانوفاس »والذي يرقى الى العصر الروماني» تفقد السعيفة البرعم والزخحرف 
الحلزوني الشكلء وترتفع عشر ورقات مباشرة من الحلقة الثلاثية التي تربطها 
بالمقيض [4 ص. 4440]. ويسعى اصحاب هذه الاأعمال على ما يېدوء 
الى السك بالتقاليد السائدة غير ان الفن الذي لا يسير خحطى جديدة الى 
الأمام يتقهقر. 


A4 


ولو عدنا الى فن النحت القادسي في هذه الفترة لوجدنا إن التمثال الي 
يزين غطاء الناووس الرخامى الشبيه بالانسان»ء والذي عثر عليه عام ١۸۸۷‏ 
فی ات مانن مدیة الامرات وھا کے و اکا فل با ریب ظاهة 
جديدة. وما زال الناووس الوحيد في اسبانيا حتى اليوم. وقد مر معنا وصف 
هذا التمثال في الفصل الثانيءلكونه و التصوّر الافضل عن المظهر الخار جي 
للانسان القادسي. ان ما جعل الأمر ممكناً هو استخدام الات اساليب 
واقعية في رسم الانسان» وابتعاده عن الاصطلاحات. ويتضح لنا هذا الاسلوب 
حاصة من خلال تشخيص الرأس الذي تلاحظ فيه حتى تلك التفاصيل الفرديةء 
كشكل الجفون غير التشابه. اما الوجه فظاهر بشكل بارز ومعالج باتقان. 
ولا يمكن للتفاصيل الدقيقة المنفذة بعناية» ولملامح الوجه الهادئة» المعبَرة 
الصحيحة والنبيلة ان لا تستحضر الى الذاكرة نماذج الفن اليوناني الكلاسيكي. 
ويظهر التأثير اليوناني ايضاًء في تصوير الأرجل والأيدي التي لا وجود لها 
عادة على النواويس الفينيقية [235» ص. 29]. 

وقد نقل الجذع بايجاز» وان كان الجلباب الذي يرتديه الميت منسوجا 
بمجمله. اما سائر التفاصيل فيبدو ان الطلاء كان يبرزها. وفى الوقت نفسه 
ينبغي ملاحظة اختلال التناسب الواضح في تصوير بعض اجزاء التمثال. فالراس 
مفرط في الكبر بالنسبة الى الجذع» والأيدي غير متناسبة: اليسرى» الموضوعة 
على الصدرء اطول من اليمنى» كما ان كلتما قصيرتان بالدسبة الى مجمل 
الالء و يرط الال ارتباطا وتا انارو لا يمك تصوره يدوه فال 
مُمدّد على الغطاء الافقي» المنحني الشكل الذي يشبه بصورة عامة شبح 
انسان» ويتمتع الناووس ايضاً بالشكل نفسه» وقد صنع هو وغطائه من الرخام 
الابيض الذي يختلف الباحثون في تحديد مصدره [173» ص. 262-260 ;174» 
ص. 147-145 ;235» صس. 31-27]. 

ويصتّف الناووس القادسي بالتأ كيد في اطار الفن الفينيقي. ويوضح هذا 
التصنيف التفاوتات التي اشرنا اليهاء والشبيهة بتلك الموجودة في تمشال 
عشتروت البرونزي الصغير. اما في فينيقيا نفسهاء وبتأثير مصري» فقد ظهرت 
النواويس التي تحمل على غطائها هيئة انسان منذ زمن بعيد. وقد واكب هذا 
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الاير لاحقاء تأثير براق :ا ان فلب عل الأول [254› ص. 1478 
فأ ر الفن المليني خلال الفترة الواقعة ما بين القرنين الخامس والثالث ق. م. تأثير 
ملموساً على مختلف فروع الفن الفينيقي [272» ص. 335429]. ومن ناحية 
احرى» استمر الفينيقيون الاسبان في امحافظة على علاقاتمم مع التروبولءٍ ما جعل 
ظهور بعض ملاع فن اللحت اليوناني في النحت القادسي اوا طا 


ويلاحظ أً. كوكان من خلال دراسته لهذا الناووس» ان اقتران الوجه 
المصقول جيداً بالجذع المرسوم بشكل غير دقيق»بداً الأخذ به في الفن 
الفينيقي في فترة لم تسبق القرن الرابع ق. م. [235» ص. 31]. فقد عثر 
على هذا الناووس في مدافن تعود الى ما قبل العصر الروماتي [167» ص. 
8]. وهكذا فقد تم تنفيذه في القرن الرابع او الثالث ق. م.وان كان 
تحديد هذاالتاریخ بشکل ادق ما زال مستعصیاً. 


واذ نأسف لمعرفتنا المحدودة بفن العمارة الفينيقي الاسباني فان بامكاننا 
التحدث فقط عن بعض الطرق الفنية في البناء»وعن المخطط العام لهيكل 
ملقارت القادسي» وهو ما تناولناه في حينه. ويعتبر تاج العمود (auەtمaطC)»‏ 
الذي عثر عليه في البحر جنوب غرب قادس» حيث كان يقوم فيما مضى 
معبد عشتروت» الشاهد المادي الو حيد على هندسة البناء الفينيقية الاسبانية. 
ولا نستبعد ان يكون تاج العمود هذا قد زين احد اعمدة معب الالهة الفينيقية 
العظيمة. وقد وضع هذا التاج من حجر كلسي» هو جبارة عن اریخ ازو یات 
متينة تنبثق من رسوم مثلثة: سلسلة زوايا رۋوسها الى الاسفل في الجزء 
العلوي» وسلسلة مماثلة رؤوسها الى الاعلى ذ في الجزء السفلي 2وی ص. 
70-8]. ویکثر في الشرق وجود مثل هذا « الايوني البدائي » او 
الصواني . وکمثالِ على هذا التاج» نذكر زخرفة العمادات (Pilastres)‏ في 
اسار 447 ص. 162 ورسم کک]. وأو جه الشبه الشرقية تكاد لا تساعد 
ابداً في تاریخ التاج القادسي لأن تيجان الاأعمدة الممائلة استعملت هناك 
منذ القدم وخحلال فترة طويلةء وي مجدو مغلا یصادف الا کثر حداثة 
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منها في القرن العاشر ق. م. وفي قبرص في القرن السادس ق. م. [44» 
ص. 163-162 ;369» ص. 113]. ويعتبر البعض تاج العمود الاسباني اكثر تطورا 
من القبرصي [208» ص. 196]» بحيث يمكن نسبته ربما الى زمن اكثر 
قدماً. فهل جرى تطوير هذا التاج على الأرض الاسبانيةء ام ان تغييرات 
اقتبست عن البلاد الشرقية» ان الاجابة على هذا التساؤل ما زالت مستعصية. 
وعلى اية حال» يجدر القول ان تيجاناً اكار قدماًء ومن طراز قرصى» كانت 
معروفة في شبه جزيرة البيرينه في زمن اكثر تقدماء ودليلنا الى ذلك رسم 
على لوح من العاج يعود الى القرن السابع ق. م. [193)» ص. 83» رسم؟]. 


وايجازا لما ذكرنا عن الحضارة الفينيقية الاسبانية خلال الفترة ”الواقعة 
ما بين القرنين الخامس والثالث ق.م.» ينبغي التأكيد مرة احرى على عدم 
حدوث تغيرات حادة بالمقارنة مع الفترة السابقة. فالطابع المحافظ ببقى احد 
سمات هذاالفن. وقد بقيت اساليب فنية واشكال عديدة» بينها ما اختفى 
في المتروبول وقرطاجة (كالسعيفة على الابريق مثلا“» مع الميل كما 
٠‏ العادة الى الزخرفة والزهو. ونشعر في الوقت نفسه» إن في الصياغة او في 
فن النحت» ببعض الخشونة والتبسيط. ويشدد الدارسون اليوم بجزم اكبر 
على التماثل في ترتيب بعض عناصر الزخرف» الامر الذي نراه بوضوح على 
العديد من الاقراط والقلائد. 

الى جانب الفن الفينيقي الاسباني البحت (ولعله من الادق القول» الصوري 
الاسباني) والصناعة اليدوية في اسبانياء يرز الفن القرطاجي الاسباني (او البوني 
الاسباني) والصناعة اليدوية. وقد عَثر على اثاره اساسا في قابس ومنطقتهاء 
وفي بارياء وفي جنوب شرق شبه الجزيرة. 

وفي جزيرة پيتيوس» حيث بنى القرطاجيون مدينة قابس في القرن السابع 
ق. م.» عثر علماء الآثار والباحثون عن الكنوز على العديد من تماثيل الطين 


(۸) مثل هذه المحافظة كانت مميزة لاعمال فتاني سردينيا الفينيقيينءالذين كانوا مرتبطين بقرطاجة 
ایضاًء لیس قدر ارتباطهم بالشرقءبشکل غير مباشر [264» ص. 65]. 
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النضيج والاقنعة التي تشبه اساسا تلك التي تصادف غالبا فيي قرطاجة بالذات 
ومستعمراتها [205» ص. 7466]. وتبرز على هذه الجزيرة ثلاثة اماكن اساسية 
للاکتشافات: ایسلا ‏ پلاناء» حیٹ اکتشفت اقدم المصنوعات التي يتفق 
اا مع زمن بناء قابس؛ معبد تيتيت في مغارة اس س کويرام» 
ومدينة الاموات بويغس ‏ ديس مولينس. ولكل واحد من هذه الامكنة 
تماثيله المميزة. 
وما عثر عليه في ايسلا ‏ پلانا هو عبارة عن تماثيل صغيرة من الطين 
اللضيخ: زر رجالا ونساء عر وقد جام الجدع دايا لكات وجل ما 
یکن الاشارة اليه من تفاصيل هو العلامات الجنسية. وهذا الجذع بيضوي 
او على هيئة جرس» أجوف من الداخل رف ی ارد ون 2 
اضيفت اليه يدان متراخيتان وبعض التفاصيل. ويشكل الرأس تتمة للجذع» 
IG TS e‏ 
نری على راس بعض التماثيل قناديل [173»› ص. 234-233 ;266 ص. 
6]. وتعتبر هذه التماثيل برأينا تماثيل طقسية» وهذا لا يتعارض مع 
استعمال بعضها كمصابيح. وقد لاقت تماثيل مماثلة انتشاراً واسعاً ضمن 
دائرة النفوذ القرطاجي. وبالاضافة الى اسلا پلاناء فقد عثر عليها في 
قرطاجة بالذات» وفي اوتيكا وسردينيا وصقلية. ويمكن استكشاف نماذجها 
الأولية في قرطاجة بالذات [266» ص. 388-383]. 
واكتشفت تمثايل صغيرة عديدة للالهة تيثيت» بلغ عددها حوالي . 

تمثال كاملءواكثر من الف قطعة في الكهف _ المعبد ( اس a‏ . 
وكانت هذه التماثيل كافة رتيبة الى حدٌ ما: تمثال نصفي تتو جه قبعة مرتفعة 
شبيهة بالقبعة اليونانية؛ جذع ناقوسي الشكل» > اهليليجي المقطع» رسمت عليه 
اة مناد وعلى الصدر والقبعة زرف يشبه زهرة اللوطس. وکانت هذه 
التماثيل الرمادية فيما مضى متعددة الألوانء وقد بقيت في بعض الامكنة 
حتى اليو ليوم I‏ ر طلاءِء وحتی اثار تغطية او الذهبية الرقيقة. ويتناقض 
الشكل ا للتمثال مع الوجه الادق تصميماء الشبيه بوجوه التماثيل 


الاغريقية: حا ر تحول متناسق من حط البين ا خط الأنف» فم 


۱A۸ 


صغير» عينان لوزيتا الشكل مائلتان الى الاستطالة مع جفون منفذة باتقانء 
وجه بيضوي الشكل يوحي تناسقه بالهدؤ والشهامة. لا ريب هنا في وجود 
تأثير هليني. ولا يسمح النموذج الرتيب» وانعدام المعلومات عن الطبقات 
الجيولوجيةء تتبع تطور اسلوب هذه التماثيل. 

ومع ذلكتتيح لنا المصنوعات المرافقة القول ان صنع هذه التماثيل استمرً 
متواصلا حتى العصر الروماني [› ص. 254-253 ;174» ص. 150» ورسم 
128-127]. 


ورغم عملية النهب التي تعرضت لها مدافن مدينة الأموات القابسية بويغ 
ديس - مولينس في اواسط القرن الحالي» فقد بقيت التماثيل الفخارية 
الخشنة ولم تنهب لعدم استرعائها انتباه الناهبين. وتعتبر هذه التماثيل الوفيرة 
اكثر تنوعاً من تماثيل اس س كويرام. فقد كان معظم التماثيل المصنوعة 
من الطين النضيج تماثيل نساء عارية او متدثرة» مرسومة حتى الصدر او 
حتى اعلى قامتها. ويصادف الباحث تماثيل رجالء ولكن على نحو اقل 
بکثير. ومن بين تلك التماثيل ما هو عار وما هو متدثر» لكنه خلافاً لتماثیل 
اللساءء مرسوم فقط على طول القامة. وكانت كل تلك التماثيل فى حينه 
ا 
مجوهرات حقيقية (ومهما يكن من امر فان شيعا لم يبق منها لأنها كانت 
ضحية الباحثين عن الكنوز). وكانت كل التماثيل في وضعية كهنوتية صرفة. 
فالمرسوم متها جلى طول قامته ايف على رجلين. معوازيين وتاك ايان 
بيديه ادوات قربانية أوأزهار اللوطس» وغالبا ما كانت اليدان فى وضعية الصلاة 
او اشارة اعطاء البركة. ۰ 

وتقسم هذه التماثيل تبعاً لأسلوبها الى ثلاث مجموعات: المتأثرة باليونانء 
ال 2ة ر ا اة اة 


وتتکون الخمرعة الأ من انل اء ورجال هة طول قامتهاء 
مختلّة التناسب وكبيرة الرؤوس (يكاد ببلغ الرس في احدى الحالات مثلا 
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اليونانيينء او في اقصى الحالاتءاثر الاطلاع على اا اما الجذع فهو 
اعتباطي اكثر. ففي. . المكان الذي يبدو فيه غاریا يصور على نحو تقرييبي 
للغاية وبدون تفاصيل تقريياً. ويصعب في التماثيل المتدثرة استجلاء e‏ 
الجسم تحت الثياب الكثيفة. ولا يستهان بالاهمية المعطاة للحلى التي تصور 
بغاية الدقة حتى في التمائيل العارية. ويبدو ان الوجه والوضعية والحلى هي 
التى كان تشغل النخات» وليس طريقة تصوير الجسم البشري» فتلك 
تميّر بها الفنان الشرقي. 


ولعل قطعة الرسم التي تحمل نقشا بارزاً للسفنكس الواقف عند ١‏ شجرة 
الات ل عل اة الر اا وت كا ن ارما اف 
بیلیدو. 


وتعتبر المجموعة اليونانية الاسلوب مثيرة للاهتمام لكونها تتيح تتبع الترتيب 
الزمني لهذه الادوات» ولانها تنطوي على اعمال من الطراز القديم 
e‏ يکي» واليوناني. ويحتمل بالتالي ان ا اقصى الحدود 
خلال الفترة الواقعة بين القرنين السادس والثالث ق. م. وتحتوي هذه المجموعة 
المتعددة على تماثيل نساء اكثر بكثير مما تحتوي على ل رجال» وعلی 
میور یدزی اکر ن احتوائها على صور كاملة. ويقلد الصتاع البونيون 
تقليداً دقيقاً الى حدٌ ماءتماثيل الطين النضيج اليونانية» لا سيما صور ديميترا 
وكورا. وما يفضح النحات القابسي هي فقط تلك الاعتباطية والخشونة في 
الصنوعات والصور [173» ص. 252-248 174» ص. 152-150» والرسوم e‏ 
8 ص. 200» 241» عمود 168]. 


ولا يستغرب التأثر بالفن اليوناني» وهو تأثر نلمسه في التماثيل التي عثْر. 
عليها في اس س کويرام وپویڅ س ديس - مولينس» لان في هذه الامكنة 
بالذات اکتشفت مصنوعات هاينية صرفة [178» ص. 182 ;178» الجزء الثاني» 
ص. 198-195]. 

ويجدر القول ان التماثيل الخزفية ظلت تصنع في قرطاجة حتى العصر 
الروماني» واننا نلحظ بينها تماثيل مصرية ويونانية الأسلوب [205» ص. 
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69-6]. وهکذا» يبدو ان القابسيين اتبعوا نماذج العاصمة في فن نحت 
الاجساد. ويمكن القول ان قابس تأحرت بعض الشيء لأن فيها اعيد انتاج 
نماذج اكثر بدائية. 

وفي قابس» كما في قرطاجة» اکتشفت في مدافن پويڅغ ‏ ديس 
مولینس نوعان من الاقنعة الفخارية التي تمثل وجوه نساءِ ورجال اتسمت 
حينا بالهدۇ والطيبة» واحيانا اخحرى بالتصعير البشع والتشويه الى جانب تفاصيل 
احرى كال ليل والوشم [106» ص. 12]. وليس في الاقنعة القابسية اي شيء 
جديد اذا ما قورنت بالاقنعة القرطاجية. لكنها ولو اصبحت ادرة جداً فى 
قرطاجة بعد القرن السادس ق. م.ءوصورت السيلان (جنس زهر من الفصيلة 
القرنفلية) بعد القرن الحامس ق. م.» معيدة بذلك انتاج النماذج الاصلية اليونانية 
[106» ص. 112]»› فان هذه الاقنعة البونية الطراز فى مدافن قابس استمرت 
لفترة اطول› مع ذلك عثر فيها على اقنعة يو نانية SY‏ للسيلان» ا انها 
محرفة بعض الشيء بمقتضى الذوق البوني [241» عمود 168]. 

ويستعمل الخرّافون القابسيون احيانا» وعلى غرار البويين عامة اشكال 
فن النبحت في زخحرفة انه وتلك هي الحال بالنسبة للاتاء اأذي يحمل 
رسماً بارزاً لوجه بشري. انه ابريق» جذعه عبارة عن راس بشري كروي 
الشكل تقريباًء وله وجه وتسريحة. ويتسم تنفيذ الأذنين والشعر بالرمزية 
رغم وجود تفصيل مميّر وهو القرط الدائري في الأذن.ويظهر الشعر على 
شكل انخسافات دائرية على سطح الاناء. وملامح الوجه بارزة كذلك» حواجب 
عريضة نصف دائرية تتصل ببعضها وتنحول الى أف مستقم مصوّر على 
شكل ضلع عمودي» خطان افقيان ظاهران قليلاً يمتلان الفم» وتظهر العينان 
م خلال صورة الجفون البارزة والحدقة الدائرية بينها. والوجه بأجمله غير 
مغر »فلا وجود لتلك الابتسامة الغامضة التي تعطي للوجوه اليونانية القديمة 
ا من نوعه [173» جدول ۷111×» رسم 2]. وينتمي هذا الرسم 
بطريقته الاعتباطية الى مجموعة ة الطين النضيج القرطاجية الصرفة. ويمكن العثور 
غ ا رر اواو کو و کرات من ا ایل 
[52» ص. 100]. 
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وترتدي قشر بيض النعام» الداخلة في عداد موجودات المدافنء وذات 
المعنى الرمزي الواضح» اهمية كبيرة [51» ص. 5029]. وتصادف مصنوعات 
مماثلة ايضاً في مدافن المستعمرين الصوريين. وقد اكتشفت اقدم الانواع 
غا ثلاثة نماذب) في مدينة الأموات السيكسية « لاوريت »» وهي 
بالتالي ترقى الى الفعرة الواقعة ما بين القرنين السابع والسادس ق. م. كما 
توجد شواهد تشير الى العثور على عدد قليل منها قبالة كارمونا 517 ص. 
وو ملاحظة 2 ;285 ص۔ 0ع]. اما باريا وقابس فتوفران كمية ضخمة 
من هذه المصنوعات. 


وتتميّز المنتجات المصنوعة من قشر بیض النعام بتنوعها ء فاحيانا تترك 
البيضة كاملة تقريباء وتثقب ثقبا صغيرا فقط› يفرغ من خلاله محتواها؛ 
ويقطع الجزء العلوي (حتى الثلث او النصف او الثلثين) في معظم الاحيان» 
فيتكون بنتيجة ذلك وعاء فريد من نوعه. ويتفق احيانا (في الحقيقة هذا 
امر نادر في اسبانيا) ان تكسر البيضة الى قطع لا شکل محد لهاء وتزخرف 
لاحقاً على غرار الاقعة. وتجدر الاشارة الى ان الأواني المصنوعة من قشر 

وتنرعت زخرفة الأواني وغلبت عليها المواضيع الباتية» كما عولجت 
المواضيع الهندسية الصرفةءوان بشكل اقل» ورُسمت الحيوانات والطيور بكثير 
من والواقعية. وت ركزت الزخحرفة في حقول (وعمهائص) على المنحوتات الحيطة 
بالجزء الم ركزي من الاناء وكانت تعبا بعض الحقول بخطوط عمودية او 
بان ياخذ الزخحرف الهندسي او النباتي شكل شريط غير منقطع في الجزء 
العلوي ی الاناء على نحو مواز للفتحة. وتبرز في المواضيع النباتية ملامح 
شرقية كازهار اللوطس» والورّيدات الثمانية الاوراق والست عشرة ورقة» 
والسعيفات القبرصية الطراز الحلزونية الزخارف التي تنبعث منها اوراق السعيفة. 
اما في الامتعة التي عثر عليها في پويغ ‏ ديس مولينس» فنجد استعمالاً 
واسعا للسعيفة اليونانية التي تفتقر الى الزخرف الحازوني الا انها تتمتع بقاعدة 


1۹۲ 


نصف دائرية راحیاناً افقية) تتف رع عا ۱۱ أو 1۳ أو ٥١‏ ورقة» 7 
الوسطى منها عادة على نحو عامودي» اما باقي الورقات فتنحرف عنها كليًا 
الى کلتا الجهتين. کذلك تصادف في الرخرفة مواضيع مصرية» مثل عين 
أوزيريس » [50» ص. 160-40 ;52» ص. 99-52 ;117» ص. 133-129]. وجاء 
استعمال قشر بيض النعام كأوانٍ في المدافنءواقنعة من الشرق حيث كان 
تصادف مثل هذه الحاجيات في مصر ما قبل الحكم الورائي» وفي السامرة. 
بيد ان زحرفة الامتعة الاسبانية كانت مبتکرة» واخحتلفت عن بعضها قلیلاء 
ت لمکان صنعها. فقد كانت اكثر اشراقاً في بارياء واكثر جدية في قابس. 


وکثیراً ما تصادف في المستعمرات القرطاجية» وفي الاماكن التي تعاطى 
فيها القرطاجيون التجارة» مصنوعات زجاجية» منها: الخرز المصنوع من 
ال الزجاجي المتعدد الألوان وهو من الحلى الفينيقية المألوفة ولازا 
المختلفة المتعددة الألوان ايضاً. فعلى هذا الشكل مثلاًء كانت الأر اني الر اة 
الشفافة ذات الشكل الانبوبي» والعنق القصيرء » والتويج المسطح. ا 
بمجمله ا فاتح اللون على خلفية قاتمة. وا بالحاجيات الممائلة 
(المتحدرة من الشرة ق) المكتشفة في شمال منطقة البحر الاسود الساحليةء 
ينبغي ارجاع تلك الادوات الى الفترة الواقعة ما بين القرن السادس والقرن 
الرابع ق. م. [174» رسم 152-151 ;364» ص. 559-555]. 


ویعتبر د. هاردن ان استنباط ما يسمّى بالامواس البرونزية كان بونياً اكثر 
منه اي نوع خر من الفن الفينيقي [208» ص. 204]» والمقصود في الواقع 
هو الفؤوس النذرية التي تصادف في قرطاجة وقابس (لا في شبه جريرة 
البيرينه). وهي عبارة عن ألواح برونزية عريضة» تتسع الى الاسفل على شكل 
بلطة حرب» مقبضها اشبه براس عصفور طويل العنق له منقار طويل معقوف. 
ویزین سطح هذه الموسى نقش. اما اللموذج القابسي فتری عليه هيعة 2 
معصرية الطراز في ثیاب شفافة مزينة بالازهار» تتەحه الى الجهة اليمنى وتعزف 
على الدف [174» ص. 147]. واغلب الظن ان « الموسى ) القابسية قديمة 
قم معظم المصنوعات القرطاجية [208» ص. 204]. 


۹۳ 


ويرقى المشط العاجي المكتشف في « الكوديا دي التشیه ) جنوب 
شرق شبه جزيرة البیرینه» الى ز٨ن,‏ احدث» لعله أواخر القرن الثالث او حتى القرن 
الثاني ق. م. ويڙين هذا المشط رسم محفور لطيرين ممدودي المنقاد › 
يقفان وجهاً لوجه في وضع قتالي» بشکل یکاد فيه منقاداهما يتلاقیان 
]77 ص۔ 372-8 رسم 8. وتعتبر صورة هذا الزخحرف أاكثر ا 
واعتباطيةءاذا ما قورنت بزخارف المنتجات المصنوعة في کارموناء اما ت رکیبھا 
فاقل»اتفانا وجبالا. 

ولن نتوقف عند بعض الاعمال الاخرى المكتشفة في اسبانيا. فالبعض 
منها ليس بذي اهمية؛ کمجوهرات پويځ ‏ ديس مولينس البسيطة (الادرات 
القيّمة نهبها الباحثون عن الكنوز)» والبعض الاخر غير دقيق لدرجة يصعب 
معها اخحذه بعين الاعتبار عند استعراض الاثار الفنية» وحتى الحرفية (ما عثر 
ON EN N E‏ 
جعلان (Searabées)‏ پيتيوسا» ليس اسباني المصدر. 

في ختام هذا الفصل لا بد من الاشارة الى اوجه الاختلاف بين منتجات 
الحرفيين الفينيقيين الاسبان والبونيين الاسبان. 


يتميّر الفن الفينيقي الاسباني بجماله وبنزعته الى الزهو والزحرفةء اما الفن 
البوني الاسباني فشبيه بفن قرطاجة ومستعمراتهاء ويتميز بالجدية وجفاف 
الاسلوب [107» عمود 311]. وحتى من خلال مقارنة زخرفة بيض النعام في 
قابس وبارياء يتبيّن ان الزخرفة في هذه الاخيرة اكثر زهواً وروعة مما في 
قابس» وذلك ربما لارتباط قابس بشکل اوثق ومباشر بالمتروبول. ونلمس 
هذا الاختلاف ايضاً في الحفر على العاج (اذا لم يكن الفرق في الزمن 
هو الذي يفسر هذا الاخحتلاف). 
اما السمة الثانية التي تميز هذين التيارين فهي وجود مؤثرات خارجية. 
ففي الف ن الفينيقي الاسباني» كما في فن فينيقيا» يحس المشاهد بتاثير مصر 
وبلاد ما بين النهرين وسوريا الشمالية. فهو فن محافظ يحتفظ بالكثير من 
الملامح القديمة التي كانت في طريقها الى الزوالءاو كانت قد زالت كلا 
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في الشرق» ولا يقع تحت التأثير الاغريقي. وقد يلاحظ التأثير الهليني بوضوح 
في اسلوب نحت التمثال على الناووس القادسي فقط. ویيدو لا مح ذلك 
ان هذا الاسلوب ناجم عن محاولة القادسيين اعادة اتاج نموذج الصورة 
التي كانت شائعة في المتروبول تحت التأثير اليوناني» لا عن تأثير النحاتين 
الملينيين على حرفيي قادس. 

ويمكن ان نلاحظ ايضاً في الفن البوني الاسباني التأثيرات الشرقية» ولا 
سيما المصرية. وقد اختفت بأثيرات بلاد ما بين النهرين لتحل محلها التأثيرات 
اليونانية التي تميز اعمال الطين النضيج وزخرفة بيض النعام. ولقد قيل في 
حينه ء ال قابس کانت للقرطاجيين على ما يبدو (٤‏ نافذة على العالم » فريدة 
من نوعهاء ومكان التقاء بالهلينية في مظاهرها المختلفة. فلم يكن وجود 
العديد من اعمال الفنانين اليونانيين هناك ومن بينهم نخاتوا الاشكال البشرية 
ضرباً عبثياًء لذلك كان من الطبيعي الأ يمر هذا دون ان يترك بصماته على 
اعمال الحرفيين البونيين من قابس. 

وهكذا نما على الارض الاسبانية فن فينيقي وصناعة حرفية مرتبطة 
بالمتروبول» كان لها بدورها اثرها الكبير على التقاليد الفنية المحاية. 
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ان استنباط نظام الكتابة الذي اصبح عبر الابجدية اليونانية والآرامية اساسا 
للاجدية السلافية والسيريلية والحروف اللاتينية الاوروبية الغربية والكتابة العربية 
والحروف المطبعية المربعة اليهودية» يعتبر احد اهم انجازات الحضارة الفينيقية 
واسهاماتها الكبرى في الحضارة العالمية [16» ص. 215 ;247-223]. 

استعمل .الفينيقيون الاسبان الكتابة ذاتهاء بيد ان الآثار الفينيقية الاسبانية 
المكثوبة لم تعرف الا منذ فترة قريبة نسبياً. فحتى في الباب المناسب من 
كتاب « أحرف النقوش السامية » الصادر في أواخر القرن التاسع عشرء لم 
تكن توجد اية وثيقة مكتشفة في اسبانيا عدا ذكر اساطير النقود. اما كتاب 
مجموع نقوش المستعمرات الغربية (ما عدا افريقيا) الصادر عام ۹٩۹۷‏ 
فيحتوي على ۲٠١‏ اثرا للنقوش الفينيقية الاسبانية [207» ص. 155-137]. وقد 
عر بعد صدور هذا الكتاب على عدد من الوسوم (عسوءة) الفينيقية على 
الأواني اثناء حفريات مبتوطنة توسكانوس. ونأمل من جراء القطور السريع 
الذي يشهده علم الآثارء بازدياد معارفنا حول الكتابة الفينيقية الاسباينة في 
المستقبل القريب. 

وبين النقوش الفينيقيةء رغم قَلّة عددهاء يمكن فرز عدة نماذج طبقاً لتصنيفها 
العادي [246» ص. 172-137]: نقوش تذكارية (3 1C0 spa‏ وربما 15 «(Hispania‏ 
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اهداءات رمثلا 104 ;16 spa‏ 1€0)» نقوش على المباني (8 10 spa‏ 1€0)› نقوش 
على الاخحتام» من ضمنها الاشارات المكتوبة على اقراص الخواتم المذهبة 
«(ICO spa 1: 12(‏ احجار محفورة (ءالنة1ہ1) (6-8 )1٥0 pa‏ ونقوش على الأواني 1 
رمثلا 15 ;13 ;2 spa‏ 10). وقد وصلتنا اثار كاه j^ (Epigraphiques)‏ صنع 
احفاد المستعمرين الصوريين والقرطاجيين»› 5 ان قلة عددها والغياب الشبه 
التام للاثار ال واحد» ما زال sS‏ الاختلافات 
بين المجموعتين تحدیداً ا لذلك سوف ندرسها Aa‏ وستحاول 
في نهاية بحثناءان نحدّد مثلاء بعض جوانب اختلاف الكتابة القادسية فقط. 


الاسبان. اما بالنسبة لتاريخ الكتابة نفسهاء فالنقوش مهمة جداأءلانها تنيح لنا 


التعرّف الى تطوّر هذا الفرع المحلي من الكتابة الفينيقية. 


وينبغي الاعتراف بعدم احتواء هذه النقوش على اية عناصر تأريخية المدلولء 
او اي ذكر لاحداث او اسماء يمكن ربطها بوقائع تاريخية معروفة. فالاغابية 
الساحقة منها عثر عليها ر اي سياق محدد لحفريات اثرية» والقليل منها 
فقط ءيرتبط بتحض فنية عين تاريخها علي ضوء دلائل الاسلوب (کالنقش 
المحفور على قاعدة تمثال عشتروت مثلا او الاحرف الباقية على الاحجار 
المحفورة). لذلك نرى الباحثين يعزون اغابية النقوش الفينيقية الاسبانية الى 
هذا الوقت او ذاك انطلاقاً من مؤشرات علم الكتابة القديمة. ويؤدي هذا 
ارماك كه ال رة دل خرن بعض التواريخ. لذلك فان ما يطرح 
في هذا الفصل يحمل في الكثير من جوانبه طابعاً موتا يمكن ان يتغير 
بنتيجة الاكتشافات الجديدةءأو من خلال خيط الترتيب الزمني لبعض الوثائق. 

وتعتبر الطغراءات الثلاثة المنقوشة نقشا بارزاً على المرساة التي عثر عليها 
في البحر قبالة قرطجنة المعاصرةء اقدم اثر للكتابة الفينيقية. وقد تكوّنت 
تلك المرساة البدائية من ثقل كان يلقى بواسطة حبل في قعر البحر. ويتناسب 
قدم المرساة مع الشكل القديم للحروف الذي يرقى الى القرن التاسع ق. 


۹۸ 


م. وقد فك خ..م. سولا ‏ سوليه رموز تلك الطغراء کنصٌ متلاحمء‌فاذا به 
ينطوي على اسم صانع المرساة: « نون (۸۷۲) من بیت داهون صانع 
المراسي » [338» ص. 33-28]. وبما ان بيت داهون هی مدينة فى جنوب 
فلسطين [338» ص. 32]» فقد اعتبر هذا النقش مهما جداً لجهة تاریخ 
علاقات اسبانيا بالشرق. غير انه من المستحيل اعتبار تلك للطغراءات آثاراً 
للكتابة الفينيقية الاسانية. 

ان اقدم نقش. نفذه على الارجح الفينيقيون الاسبان ومعروف فى الوقت 
الحاضرء هو تلك السطور الخمسة المحفورة على قاعدة تال عشتروت 
البرونزية المكعبةء وقد اكتشف ذلك التمثال في كارامبولو (16 موه 0 
وكنا قد آتينا على ذكره في الفصول السابقة اكثر من مرة» اما الآن فسنرجع 
اليه بصفته اقدم شاهد على الكتابة الفينيقية الاسبانية. ان التحليل الباليوغرافى 
للنقش جعل خ. م. سولا ‏ سوليه يؤرخه في القرن الثامن ق. م.» 
لا بل في نصفه الاول [336› ص. 108-97]. ویعتبز د. غربيني ان هذا النقش 
يرقى الى فترةٍ اكثر حداثةء الى القرن السابع _ السادسءاو حتى الى النصف 
الاول من القرن السادس ق. م. فقط [171» ص. 62]. غير ان معظم علماء 
النقوش يقتفون اثر سولا ‏ سوليه ويعترفون بتأريخه في القرن الثامن ق. 
م. [127» ص. 333 ;207» ص. 149 ;310» ص. 145]. ولم يكن العلماء الذين 
عنوا بهذا النقش متا دين من مصدره الاسبانيءلانه لا یمکن استبعاد احتمال 
احضار هذا التمثال من الشرق [310» ص. 145]. ال ان علاقات الفينيقيين 
الاسبان الوثيقة بترتيسيا» ووجود عبادة معبد عشتروت في قادسيتفسح في 
المجال امام امكانية اعتبار التمثال والنقش من صنع هذه المدنية [127» ص. 
339-5] . 

ویرقی الى القن الثامن القرن السابع ق. م نقفش صغير ملف من 
سطرين فقط» محفور على القرص البيضوي لخاتم عثر عليه في احد المدافن 
القادسية. ويرافق النقش صورة يتضح انها مصرية الطراز: هيئنان صقريتان 
في وضع, قتالي يفصل بينهما انسان» وقرص مجتح. وقد حفر على الخاتم 
اسم صا حبه. 


۱۹۹ 


لقد اسقرت الحفريات في مستوطنة توسکانوس ۱ لفينيقيةءوفي مدينة الموتى 
السيكسية « لاوريت »ءعن اكتشاف عدد من اثار النقوش الفينيقية التافهة 
المحتوى. فقد حفر على القطع الخزفية التوسكانوسية المصدر حرف واحدي 
وفي حالتين فقط ثلائة احرفءهي اختصار لأسم المالك او الخرّاف. اما 
على الوعاء المرمري الذي عير عليه في احد مدافن سيكسي» فقد كتبت باللون 
الاسود عدة كلمات فينيقية. لكن الزمن» وللأسف» افسد النقش ولم يعد 
بامكاننا ان تقراً سوى حرفين فقط. ويحتمل ان تكون الاحرف الثلاثةء 
التي يمکن قراءتها علي صحن اکتشف في مدفنٍ آخر من مدينة الأموات 
نفسهاء هي اختزال لأسم علم [13 و 10 ;129 ص. 287-283 ;339» ص. 
6-.. ورغم ضالة محتوی هذه النقوش الوجيزة فأنها تبقى جد 
اذ اننا نصادف للمرة الأولى آثاراً مكتوبة مؤرخحة بشکل مذ مثبت بالقرائن 
وهکذا نجد إن معظم القطع الخزفية في تو سکانوس» ا تحمل 
كانت موجودة في طبقة مطلع القرن السابع ق. م. وبعضها في طبقة اواسط 
هذا القرن. وترقى الى هذا القرن ایضا» وحتی الى نصفه الاولء مدينة الاموات 
و لاوریت 4 واذا كانت مسألة التحديد الدقيق لمكان صنع الاوعية الرخامية 
الرقيقة ا للجدلء فمن الواضح أن . الخزف التوسكانوسي الذي يحمل 
نقوشا هو خزف محلي المصدرء وطبيعي ان تكون الاحرف قد کتبت عليه 
هناك ايضاً. 

لم يقدم جنوب شبه جزيرة البيرينه الى آثار القرن السابح ق م. بعد 
اية وثائق مكتوبة وصولاً حتى القرن الثالث“. ومن اجل كمال نشاط هذه 
الفترة الزمنية ينبغي ارجوع الى الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة 
والى پيتيوس» اي الى اعمال الكتبة القرطاجيين الأسبان. ويعتبر التقش المحفور 
على وجه لوحة برونزية صغيرة احد اقدم النقوش القرطاجية الاسبانية. وقد 
عثر الفلاحون المحليون عام ٠۹۲۳‏ او ٠۱۹۲٤١‏ على هذه اللوحة الصغيرة 


) مح ذلكء توجد معلومات عن نقش غير منشور من مالاغاء يرقى الى القرن السادس ق.م. [ووى 
ص. 110-109]. 


في المعبد ‏ المغارة اس س كويرا» وتحمل حروفاً فينيقية حفرت على 
وجهيها. ولم تقراً هذه النقوش وتؤرخ بدقة الا في مطلع الخمسينات على 
ید خ. ل. سولا س سولیه» وقد تبن قراءتا وتأرخها مؤلفو کتابين صدرا 
مؤحرأء ويتضمنان النقوش السامية» هم: ه. دونر وف» ریولینغ (72  )41‏ 
و م. ج. غوتزو اماداسي (10 همه 10. يرق النقش الأول KAI 72 A)‏ = 

4 10 دوه 0) الى القرن الخامس ق. م. ويذكر .هذا النقش المعماري بالمعبد 


الذي بناه شخص یدعی اشادر بن يشوع کنذر للاله رشف ۔_ ملقارت.۔ 


وهناك نقش على بلاطة قبر مصنوعة من حجر الكلس اكتشفت في بارياء 
يۇرخ دفن شخص اسمه بعل بالاس ویرقی الى أواخر القرن الخامس ,او 


ويحتمل ان يكون النقش الوجيز غير المكتمل الذي اكتشفت في الجزء 
السفلي من النصب التذ كاري الذي عثر عليه في وسط جزيرة ايسا 
هو الآخرءنقشاً .تذكارياً. ولم يكن هذا النصب التذكاري مرتبطا عند اكتشافه 
بي مدفن» واغلب الظن انه جيء به من مكان أخر. ونقراً في الجزء المنظور 
من النقش انه هدية بعل شيم ابن... ونشاهد على النصب التذكاري 
رسم رجل بقامته المديدة» يرفع يده اليمنى مفتوحة الكف اشارة بركة او 
دعاء. ويرقى هذا النقش الى القرن الرابع ق. م. [338» ص. 16-12» وجدول 
رقم .]١‏ 

وعَثْر خلال الحفريات في الكوديا ‏ دي ألتشيه» في الطبقة العائدة 
الى الفترة الواقعة ما بين ١‏ الرابع والثاني» على ثلاثة رسوم ذفغت بها 
الجرار» تمل اختزالاً لاسماء اشخاص. وتكمن اهميتها المميزة کما هي 
الحال بالنسبة لاآثار توسکانوس وه لاوریت » في التأريخ ك 
حتى ولو لم يكن هذا التأريخ دقيقا. ات لأا لم تقدم لتا سوى سبعة 
احرف )283-285 ,332 ;1-2 .(ICO spa Bolli‏ 


وقد امكن قراءة ثلاثة احرف فقط على بقايا النقش الذي اكتشف في 
شمال غرب اسبانياء بالقرب من مونفورتيه (مقاطعة لوغو). وهذا النقش هو 


۲۰1 


اقدم اثر للنقوش الفينيقية الاسبانية شمالاً واقدم شاهد على وجود الفينيقيين 
في تلك المنطقة. . وما وصانا هو عبارة عن حجر مدؤر بقي عليه السطر الأول 
المكوّن من ثلاثة احرف» وحرف واحد من ا الثاني ما تزال قراءته 
موضع خلاف. ولعله حجر لتحديد الحدود. ويرجع خ. م سولا ‏ سولیه 
هذا النقشءالذي نشره منذ فترة وجيزة الى القرن الثالث ق. م.ءوذلك انطلاقاً 
من شكل الاحرف [335» ص. 29-27]. 


وترقى الى القرنين الثالث والقاني ق. م. عدة نقوش فر کان لاحرفها 
المنقوشة على الخزف )او على الاختامءدور في تسهیا عملية ا وعدد 
هذه النقوش ثلاثة» يتكون اولها من ثلاثة احرف» وهو عبارة عن نقشٍ 
اثري حفر على قطعة إناء ناقوسي الشكل (11 ده 0٥1)؛‏ ونقشان اخران 
اكتشفا على اختام الخواتم » واحد حفرت على جانبه صورة امرأة عارية يونانية 
الملامح (قد تکون افروديت ‏ اناديومينا او نظيرتها البونية)» اكتشف في 
قادس» والآخر فيلت به صورة لرأس رجل ملت» اكتشف في پيتيوس 
(7 :6 هطء 10). وقد اتاحت دراسة هذا اراس الاخير للمۇرخ م. د. غوتزو 
اماداسي اعتبار النقش اكثر تقدماً بالمقارنة مع ما اقترحه خ. م. سولا س 
سوليه الذي انطلق من معطيات باليوغرافية فقط [332» ص. 280-279 ;335» 
ص. 31-29]. 
الى حوالي عام ۱۸۰ ق. م. (728 108=۸41 مء .)1٤0‏ وهو نقش معماري 
يتحدث عن بناء حائط (اغلب الظن» حائط المعبد) قدمه الكاهن عبد اشمون 
ابن عزبو بعل نذراً لتيتّيت وهاغاد. . 

ويعتبر النقش الصغير المكؤن من ثلاثة اسطر والمحفور باحرفٍ صغيرة 
منقوشة باتقان على غطاء حاتم ذهبي ضخم بيضوي الشكلء موجبا للاهتمام 
من وجهاتٍ مختلفة. انه هدية من شعب قادس الى الاله ملقاشتروت. وما 
يلفت الانتباه هو اسم المدينة المكتوب على نحو اکر CODR — al‏ 
ولیس .HGDR‏ کذلك ل يظهر الأله ملقاشتروت ا في نقوش الازمنة 
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المتأخرة» اي في العصرين الهيني والروماني. كل هذاءالى جانب اشكال 
الحروف القديمة ءيدفع بنا الى ارجاع النقش الى النصف الثاني من القرن 
الثاني ق. م. (334› ص. 256-251 ;71 „(ICO spa 12=KAI‏ 

وتعزى ايضا الى النصف الثاني من القرن الثاني ق. م. النقوش المحفورة 
على قطعة من إناء يوناني عثر عليها بالقرب من غاليرا (2 ممه 10). 

واكتشفت مؤخراً في اسبانيا ايضا للائة نقوش برنية حديثة مشحفورة على 
انية» اكتشف انان منها في بيتيوس. ووجد في المكان الذي فيه غثر على 
القطعة الثالثة» جزء من إناء مجهول» ناقوسي الشكل» انما يمكن الاعتقاد 
انطلاقاً من نشر صورة هذه القطعة في كتاب ل. سيري عن الحفريات 
في باريا وجوارهاء ان جزأها الذي يحمل حرف الألف البونى الجديدءيتحدّر 
من احد تلك الامكنة (1-3 .)1C0 spa Np»‏ 
عدا هذه النقوش المؤرخة جميعاً بهذه الطريقة او تلك» يجد الباحث في 
اسبانيا ايضاً عدة وثائق مكتوبة لا تحديد فيها اللتاريخ اطلاقاً. ولن طرق 
الى تلك النقوش ولا الى اساطير النقود. 

وعند البحث في تطور الكتابة الفينيقية الاسبانية ينبغي التنبه الى ان الاختلاف 
في طريقة كتابة الاحرف لا يتعلق بالزمن فقط» بل بالمادة التي حفر عليها 
النقش» وبخط الكاتب ايضا. ونرى في نقش واحد احياناً عدة طرائق لكتابة 
الحرف الواحد. 


حرف الألف رأ): ورد هذا الحرف في اقدم نقش فينيقي اسباني !٥0(‏ 
)spa 16= Hispania 14‏ على قاعدة تمثال برونزي صغير» قصير الساق نسبياء 
مائل قليلاً الى اليسار. وتبدو خطوط النقش الجانبية اكثر طولاً من الجهة 
اليمنى» وتمتد مسافة قصيرة عن الساق لتلتقي تحت زاوية صغيرة. وهي 
لا تصل في احدى الحالات الى حد الالتقاءءوان كان هو المقصود (ولو 
اطلناها قليلاً الى الجهة اليسرى لالتقت تحت نفس الزاوية). وقد يكتب هذا 


۳ 


الحرف احياناً (الحرف الثالث من السطر العلوي) على ا یکون له ساق 
ثانية اقصر من الأولى» بحيث يصبح الحرف شبيها بمربّم» وهو امر غير 
مألوف على حد علمناءفي النقوش الفينيقية الاخرى. 

وللألف ساق منكسرة منحنية الى اليسار في الأعلى» وعمودية في الجزء 
السفلي الاكبر في النقش على الخاتم البرونزي العائد الى القرن الثامن/القرن 
السابع ق. م. (1 منصدمء# =1 مء 10). والخطوط الجانبية قصيرة جدا من 
الجهة اليمنى وتمتد الى ار من الساق لتلتقي تحت زاوية وا وان 
كانت لا تزال حادة. ونظراً لطريقة الكتابة من الجهة اليسرىء فأنها تلتقي 
تلف مثلثاً. 

وفي النقش 16 منمهمء:# من توسكانوس العائد الى مطلع القرن السابح 
ق. م. حرف الق له ساق عمودية (انحناءته العإفيفة الى اليمين في اعلاه 
هي خط عرضي على ما بيدو) وخطوط عرضية طويلةء السفلى منها افقيةء 
وتتجه العليا وفق زاوية من ٠٠‏ درجة. ويتخطى كلا الخطين الساق باتجاه 
اليسار» حيث ياتقيان على شكل زاوية. وفي الحرف الثاني» تتجه الساق 
المنكسرة من اليسار الى اليمين في الأعلى» وعمودياً في الأسفل. ويلتحم 
كلا الخضين العرضيين في مكان انكسار الساق بشكل يولف السفلي منهما 
خحطاً مستقيماً يتجه الى الاعلى بزاوية صغيرة» اما العلوي فهو منحنٍ في 
بادىء الأمر» ثم يتحول الى خط مستقيم يتجه بزاوية اكير من الخط السفلي. 
ویتخطی هذاالاخير الساق قليلا من الجهة اليسرى. 

ونقع في النقش 2 «(ICO spa 10A) Hispania‏ ا على صفيحة برونزية 
بأحرف مئلة"» على طرائق عدة لكتابة ٣الألف.‏ وترد الساق في حرفين 
على شكل ثلمة مائلة مثنية الاطراف» يتصل بها ان قصیران متوازیان 
يتجهان بزاوية ٤٥‏ درجة. وتذکر الساق في حالة احرى» بتلك الساق التي 


)۳( نستعمل مع طلحات ج. ب بیکهیم :(J. B. Peckham)‏ الكتابة المائلة _ المنسابة او المنحنية 
عندما يوفر الكاتب من حركة يده؛ الكتابة الشكلية ‏ التي تنرع لتكون مربعة أو مجرّءة في 
حال انقطاع الاداة عن المادة التي تکتب علیها [283» ص. 3]. 


4 


كانت مألوفة في القرن السايع ق. م. لكنها لم تكن منكسرة» بل منحنية. 
وتمر عبرها في الجزء العلوي المنحني خطوط عرضية متوازية على يمين 
الساق ومقوّسة (العليا اكثر تقوسا من السفلى) من الجهة اليسرى حيث 
تتصل ببعضها. وفي نهاية النقش»ء نجد في السطر الأخير حرفا تشكُل الساق 
ف ا مستقيما مووا . ہبشکل منحنٍ» ويتجه بزاوية قدرها حوالي ۷١‏ 
درجة» اما الخطوط العرضية فمتوازية ولا تتخطى يسار الساق. ويستبق هذا 
الشكل من الألف في نواحر كثيرة الكتابة المتأخرة لهذا الحرف في النقوش 
الفينيقية الاسبانية» وان كان يصادف قبائذړ في اماکن اخری (من ضمنها 
قرطاجة). 


وللألف في جزءِ من النقش 11 (ICO spa 14 )Hispania‏ شکل في غاية 
التعقيد» فرّضه حسب رأي خ. م. سولا ‏ سوليه» شكل الحجر بالذات 
[335» ص. 29]. وقد اذى الشكل الدائري للحجر الى كتابة تنحني خطوطها 
في كل عناصر الحرف. وتمر الخطوط العرضية عبر الساق لتلتوي عند اطرافهاء 
بحیث تكاد تلتصق بعضها ببعض. 

والنقش 12 مامدمها۴ (7 ممه 10) الذي يرقى الى القرن a‏ ن الثاني 
ق. م منفذ على حجر محفور .(Intaille)‏ وشکل الألف هنا قديم ا 

مع ان شكل الاحرف الاخرى اكثر حداثة. ساقه منحنية» وتلتقي خطوطه 
مرضي على شكل زاوية» بعيداً عن يسار الساقءوتمتد قليلاً لجهة اليمين. 
وتذكر كتابة هذا الحرف باحدى طرق كتابته في 2 منممنع. 

ويرقى الى ذلك الوقت ايضا الألف المحفور على الوعاء الناقوسي الشكل 
.)1C0 spa 11 = Hispania 8)‏ ولھذا الألف ساق مستقيمة متحنية الى اليسار 
وخحطان عرضيّان متوازيان» ينهي العلوي منهما بعيداً الى الیسار؛ ویشکل 
كلاهما مع الساق زاوية قائمة. وكثيرا ما نعثر على مثل هذا الألف في 
فينيقيا وفي قرطاجة على السواء. 

وقد لوحظ حرف مماثل ايضا في النقش 5 aنمaمsنH‏ (108 )1c0 spa‏ على 
الجهة الثانية من اللوحة البرونزية التي اكتشفت في پيتيوس. وقد اعتبر الخط 


1.0 


عن يسار الساق» في هذه المرة فقظ خط مستقا واتصل بالساق بين 
نقطتي اتصال الخطين المتوازبين. الى جانب هذا يصادف شكل اخر للألف: 
ساق منحنية قليلاًء لها في اسفلها انشوطة صغيرة» وينطلق من نقطة اتصال 
طرف الانشوطة مع الساق خط عرضي سفلي بزاوية قائمة» والخط العرضي 
العلوي مواز للسفلي ويتقاطع مع الساق بشكل يكون فيه من الناحية اليسرىء 
اقصر مما هو عليه من الناحية اليمنى» وينتهي من الجهة اليمنى بخطر اضافي 
مواز لاساق. ويصادف في قرطاجة حرف مماثل انما بدون انشوطةء اما 
الانشوطة فتلاحظ في النقش المكتشف في منطقة ١‏ الحفرا » [283» جدول 


.[5; 1; XVI 


ويعتبر الحرف الور ا اا الذهبي الذي أكتشف في قادس والعائد 
الى القرن الثاني ق. م. غاية في الخرابة (12 ممه ‘(Hapa 10= 1٣0‏ فساقه 
مستقيمة فا (منحنية قلیلاً في الجزء العلوي)» يتصل اھا على نحو 
زاوية قائمة تقريباًء E E E RE E‏ 
م. سولا س سوليه شكل الحرف هذا شكلا انتقاليا من اشكال الحرف 
البوني الحديث [334» ص. 254]. ويظهر هنا وکأنه نصف حرف بوني 
جلرك. 


ويدو الألف المحفور على قعر الاناء الذي اكتشف في غاليراء والعائد 
ای الفعرة الزمنية نفسهاء مألوفاً اکثر (2 aمء 1٥0‏ =4 aنصھمءناا)‏ . فهو يذ 
لحرف المحفور على الوعاء الناقوسي الشكل الذي يرقى الى القرن الثالث 
القرن الثاني ق. م. كما باحد اشكال هذا الحرف الموجود في 
نقش 5 منصهمءز4: ساق مستقيمة مائلة (من TY‏ 
الخط العرضي اللوي وهو اطول من الجهة اليسرى» ويتفرّغ عنها الخط 
السفلي الموازي للعلوي» ويشكل كلا الخطين زاوية حادة مع الساق. 
احيرا وقع الباحثون في اسبانيا على حرف الف بوني حديث ونموذجيء 
محقور على إناء اكتشف في باریا (1 سم× ممه :)1٥٥‏ صليب مائل مع نقطة 
تقاطع في الجزء العلوي» وينطلق من رأس كل عارضة خط مواز للعارضة 


۲۰٦ 


قليلا عن رأس العارضة. 


وهکذاء نرى في سياق تبدل هذا الحرف ان الساق المنحنية في البدء 
(المنكسر ة ‏ في احد الحالات) استقامت فيما بعد كقاعدة عامة. وتقع 
على الدلائل الأولى لهذه الاستقامة في نقش من توسكانوس يرقى الى مطلع 
القرن السابع ق م. ولا تصبح الساق المستقيمة مألوفة 1 ابعداءٌ من القرن 
الثالث» عدم اختفاء الساق المنحنية» كما هي الحال في النقشين 
المحتشفين في يتيوس (12 :8 هنصممءا۲#) واللذين يرجعان الى الفعرة نفسها 
َه 0 ا طريقتا كتابة الألفى في قش 2 Hispania‏ المكتشف على 
الجزيرة نفسهاء والمحفور في القرن الخامس ق. م. وكانت الخطوط العرضية 
في البدء منفرجة على شكل زاويةء واصبحت ابتداءٌ من القرن الخامس متوازية 
رغم ما نلاحظه من زاوية في نقش 12 منمممءز# العائد الى القرن الثالث ‏ 
القرن الثاني»والذي يمير بالشكل القديم لكتابة حرف الألف. ويتناسب تطور 
كتابة حرف الألف عامة مع التطور العام للكتابة الفينيقية [283» ص. ;134-132 
7-وو1 وجداول 11×-۷11×]. وقد وجد رسمان طريفان لهذا الحرف ليس 
لهما نظائر دقيقة حتى الآن: الأول» على شكل مربع» في نقش من«مموز1 
14 الذي یعود الى القرن التامن ق م“ والتاني له حط عرضي واحد» في 
نقش 10 منصممءن1. وبما ان كتابة هذا الحرف في الحالة الأولى جاءت 
وحيدة والى جانب كتابة مألوفة له لذلك يعتقد ان في الامر طا ارتكبه 
النقاش. والنقش الثاني مصدره قادس حيث لم يعثر حتى الآن على نقوش 
بونية حديثة» ولذلك لا يسعنا الحديث عن مدى تتطابق طريقة كتابة هذا 
الحرف على الخاتم الذي اكتشف في قادس» مع طريقة كتابته المحلية. 
وتفسح النقود في المجال امام امكانيات المقارنة» لكننا سنعود الى هذه 
المعلومات لاحقا. 


حرف الباء رب):لهذا الحرف عدة نماذج حفرت علي قاعدة برونزية ترقی 
الى القرن الثامن ق. ¢. )16 .(Hispania 14= ICO spa‏ ویتا لف راسه من حطین 
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عرضيين يعصلان اما بزاوية على شكل مثلث» او يتحول احدهما الى الاخر 
على شكل قوس» ويكون السقلي منهما عادة فشا لك تة اخيانا خو 
الاسفل. والساق عمودية او تميل قلیلٌ نحو اليسار» بحيث يكون الحرف 
بمجمله مائلاً باتجاو يخالف اتجاه عقارب الساعة. وتتكون قائمة الحرف 
من حطر يرتبط بالساق بزاوية او بوصل متناسق. وعلى هذا النحو نصادف 
في تقش القرن القامن ق. م. كتابة مزواة او مكورة. 

نشخ لنا ان للباء شكلاً مائلاً في النقش العائد الى القرن الثامن والقرن 
التاسع ق. م. والمحفور على الخاتم البرونزي الذي اكتشف في قادس 
Hispania 1= 1C0 spa 1‏ ويتكون هذا الشکل في الواقع من ثلاثة حطوط 
تتصل بزاوية تذكرنا بقوس معقوفةء قائمة الزوايا ومنحنية قليلا الى اليسار. 

وتبدو كتابة هذا الحرف مزواة بشكل واضح في نقوش توسكانوس التي 
ترقى الى مطلع القرن السابع ق. م: راس على شکل مثلٹ حاد له حط 
افقي» وساق عمودية تتصل بها بزاوية منفرجة عند طرفها قائمة موازية 
تقريباً للخط العلوي للرأس. 

اما في اقش الحفور على الوعاء المرمري» الذي اكتشف في مدينة الأمرات 
« لاوريت ٠ء‏ والذي برقى الى الفترة نفسها تقريباً (13 دمه 10)» فيبدو 
الحرف مکوْراً بشکل واضح: زا مدور» وساق عمودية تتحول بليونةٍ الى 
قائمة. 

وفي النقش 5 منصهمء٤104(۴‏ مء )1٤0‏ العائد الى القرن الخامس ق. م. 
تبدو الباء مكورة بمجملها وموجهة ضد اتجاه عقارب الساعة. راس يتطلع 
الى اسفلء لا تتصل خطوطه العرضية دائما بالساق رلا يصل الخط السفلي 
في احدى الحالات حتى الساق» وفي حالة اخحرى ‏ الخط العلوي)» وساق 
منحنية تتحول بانسجام الى قائمة. ويبدو هذا التحول في بعض الحالات 
2 وضوحا» رغم عدم اخلاله بالانطباع العام لليونة. 
[ وتلاحظ أيضاً على النصب التعذكاري المكتشف في بارياء والعائد الى 
اواحر القرن الخامس او القرن السادس ق. م. )3 (Hispania 3=1CO spa‏ 
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طرائقف مختلفة لكتابة هذا الحرف. ويبدو الخط العلوي للرأس في احدی 
الحالات خحطا شديد الانحناءء يتصل بزاوية بالخط السفلي الذي يتجه قليلاً 
الى الاسفلء اما الساق العمودية فتتحول الى قائمة قصيرة. ويكوّن الرس في 
نموذج اخر نصف دائر ة وتتصل الساق الطويلة العمودية بالقائمة بزاوية منفرجة 
اواك ا نموذج شبيه بالاول» الا ان الخط السقلي للرأس منحن» 
والرأس کله اضیق مما كان عليه في الحالة الأولى. ولا بد من الاشارة الى 
مصادفة الطرائق الثلاث لكتابة هذا الحرف في النقوش البونية العائدة الى ذلك 
الوقت [275» جدول 11× 2-1]. 

وفي نقش 15 مهمون المكتشف حديثاء والعائد الى القرن الرابحم ق 
م. تبدو الباء مكوؤرة»وتجد فيها زاوية واحدة فقط ءعند وصل الخط العلوي 
للرأس بقمة الساق. ويتصل الخطان العلوي والسفلي لارأس ببعضهما البعض 
اتصالاً منسجما. ويتجه كلا الخطين نحو الاسفلء لكن زاوية العلوي» بطبيعة 
الحال» اكثر انحداراً. وتلتوي الساق بشكل غير ظاهر لتتحول الى قائمة 
قصيرة جدأ» لدرجة يصعب معها تمييزهاء وبحيث ان الباء تذكر في كثير 
من النواحي بحرف الراش رالراء ۾ المترجم) أو الدالييت رالدال « س 
المترجم). 

وقد اذى انحناء الحجر في المقطع 11 2أ ون1 (14 مء »)1C0‏ كما في 
حالة الحرف السابقء الى تقس غير عادي في جميع عناصر الباء (ب) 
تذكر خحطوطه برقم «تسعة » و الراهن. 

وللباء المنقوشة على حجر محفور يعود الى القرن الثالث ‏ القرن الرابح 
ق. م. (7 spa‏ 10= 12 iaمaمءن#)‏ شكل مائل واضح کالذي يصادف على 
ورق البردي العائدة الى القرن الخامس ‏ القرن الرابع ق. م» او في النقوش 
البونية الحديثة [283 جدول × ;1× ;۷11× ;6ء وربما 7]. ویکون ا الساق 
بالقائمة خط منحنياً يشي بشدة الى الاعلى. ويمتزج حطًا الرس فعلياًء في 
بقعة ممطوطة حادة الطرف. وما من شك في انحناء هذه الكتابة. 


وتتمتع الباء بمظهر مختلف»› شکلي واضح» منقوش على وعاء ناقوسي 
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الشكل يعود الى الفترة نفlq‏ )11 (Hispania 8= ICO spa‏ . ويژلف الرأس مربعا 
ا يتعصل حه العرضي بالعلوي بوصل مکور» واي بزاوية حادة. 
وتتحول الساق العمودية بانسجام الى قائمة طويلة تتجه يسارا بزاوية قدرها 
حوالي - درجة. 

وتلاحظ الباء اا ی ر محفورة من قادس ترقی الى القرون د 
(46ص .)1٥0‏ وهي تو فللا الى :السار ويشكل رأسها انلضف #ائرة خخطاها 
العلوي والسفلي متوازیان و بالساق بزاوية قائمة ا الساق قصيرة» 
وتتفرع عنها بزاوية اکبر قلیلاً من زاوية قاثمة» والقائمة طويلة حادة الطرف. 
اما المظهر العام للحرف فشكلي ومزوى. وتجدر الاشارة الى عدم وجود 
كتابات مماثلة دقيقة لمثل هذه الكتابة في ذلك الوقت» لا في المتروبول 
ولا في الغرب» رغم وجود هذا النموذج اجمالا في سياق تطور الكتابة 
الفينيقية والبونية. 


وتعتبر طرائق كتابة الباء في النقش البيتير سي 5 (ICO spa 10B) Hispania‏ 
الذي يرقى الى حوالي عام ۱۸۰ ق. م. مالوفة اکر فالرأس , الحاد يقترن 
بيخط الساق المنحني دون اي ابراز للقائہةء كما يصادف ا في اللقوش 
البونية المتزامنة [283» جدول 1۷× ;1 ;3]. وثمة نموذج اخر مائل يظهر 
بشكل ابسط فقط الخط العمودي للساق» كما يظهر بطريقة اكثر تعقيدا 
الخط العلوي الذي يتجه يساراً الى الاسفلءويتصل بالساق بزاوية حادة. 
وتتطابق هذه الكتابة مع الكتابة البونية الحديغةءالأكثر حداثة [283» جدول 
XVII‏ ,8-6[. 

ا هناك شکل مزوی اصیل»› ل مثائل دقيقة له» يصادف E‏ في 
نقش 10 هنمهمء۸1 (12 aمء‏ 0ع1) العائد الى النصف الثاني من القرن الثاني 
ق. م.» والذي اكتشف في قادس. ويتكوّن رأس الباء في هذا النقش من 
حطين» افقي وعمودي» يتصلان بزاوية قائمة بحيث يظهر الرأس وكانه مربع 
غابت عنه الجهة العليا. كذلك يتصل الخط الافقى بزاوية قائمة بالساق. 
وتقع قمة الساق والخط العمودي على مستوى واحد. وتتفرع قائمة طويلة 
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عن الطرف السفلي للساق القصيرة العموديةه وبزاوية تزيد قليلاً عن ۲۷١‏ درجة. 

وتلخيضا للنتائج يمكن القول ان كلا النموذجين» الشكلي والمائل» لكثابة 
الباء يصادفان في النقوش الفينيقية الاسبانية. وتنطوي الوثائق القديمة على 
كتابة مكورة ومزؤاة لهذا الحرف. 

ویرتسم لاحقاء وبوضوح» الاحتلاف بین منطقتین. ففي النقوش الاسبانية» 
کا البونية عامة» يغلب الشكل المكور [283» ص. 200-199]» اما في 
نقشين قادسيين فيغلب الشكل المزؤى. ونقع في الشاهدة القابسية التي ترقى 
الى حوالي عام ۱۸۰ ق. م.»على حرف بوني حديث فعلاً. وتعتبر النماذج 
القادسية لكتابة حرف الباء اصياة عموماًء لکنا لا تتمتح با نظائر دقيقة. 


حرف الجيمل (الجيم ‏ ج):يتكون هذا الحرف من خطين يتصلان 

في الاعلى بزاوية حادة واسعة. وتوجد في شرق منطقة البحر المتوسط» 
کما في غربه» طریقتان لكتابة هذا الحرف تتعايشان في آن: طريقة متساوية 
الاضلاع» وطريقة اخحرى غير متساوية الاضلا عءیکون فيها حط اليمين اطول 
من حط اليسار [283» ص. 137-136 ,201]. وقد لوحظت كلا الطريقتين في 
اسبانيا. ويصادف النموذج المتساوي الاضلاع في القرن الخامس (ام ما 
04 مء 1€0-=2)ء وحوالي عام 1۸۰ lal «(Hispania 5= ICO spa 10B) .¢ .û‏ 
النموذج غير المدساوي الاضلاع ءففي نقوش القرون الرابع والثالث والثاني 
(Hispania 3=ICO spa 3, Hispania 12= ICO spa 7; ICO spa 8)‏ . و یعتہر حر ف 
الجيم على الخاتم الدهي الذي اكتشف في قادس اا تماما Hispania)‏ 
2 مء 10 =0). فرأسه على شکل خطین ينبسطان الى الأعلى بزاوية 
صغيرة» اما الساق فعمودية» وتتجه في البداية الى الأسفل نحو اليسار» وبعد 
ذلك عمودياً تقريباً. لم ترد كتابة كهذه لحرف الجيم في جداول الكتابة 
الفينيقية» وهي لا تشبه الشكل البوني الحديث. 

حرف الداليت ردال س د): للدال في نقوش القرن الثامن ق. م. 
spa 16(‏ 10 =14 iaصHispa)‏ ساق قصيرة منحنية قلیلاً الى اليسار احياناء راض 
على شكل مثلث متوازي الاضلاع تقريباً» ومكور الزاوية في بعض الاحيان. 
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فى القرن الخامس ق. م. لوحظت عدة طرائق لكتابة هذا الحرف 
)10 و .)Hispania 5= CO‏ وتتكون الساق في احداها من خطین متوازیین 
موصولين بخط جانبي قصير من الاسفل يتصل به بزاوية قائمة رأس» لعل 
الكاتب لم ينجزه» او انه اقتصر على خط جانبي قضير» مستبقاً e‏ 
البوني الحديث. وعلى أي حالء» يغلب الظن مرون ات الجر رف ,اة 
المائلة. والنماذج الاخرى هي اكثر شكلية. . ففي جميع الحالات يظهر الرس 
مثلثاً وممطوطا. وساق هذا الحرف هي كالعادة مستقيمة و اشا 
بعض الشيء. ويميل الحرف في جميع النماذج الى اليسار قلیلا وهو امر 
فى النقوش البونية العائدة الى تلك الفترة. 


ويتميز حرف الدال المحفور على الوعاء الناقوسي الشكل العائد الى القرن 
الثالث ‏ القرن الثاني ق. م. بكتابة مماثلة (11 مء 10 =8 مامهمءنك): رأسه 
على شكل مثلث متساوي الساقين»ء ممطوط حاد الراوية؛ ساقه قصيره مستقيمةء 
وانحناۋه العام الى اليسار. 


تضاف مجدداً في نقش 5 (ICO spa 10B) Hispania‏ العاثد الى حوالي 
عام 1۸۰ ق. ا للدال» وخليط من الكتابة المائلة والشكلية. 
ففي احدى الحالات يبدو الرس مختز لا الى حط قصير واحد» مصلا بقمة 
الساق براوية حادة» مما يذكر على نحو واضح بالحروف المائلة والكتابة 
البونية الحديثة. وساق هذا الحرف عمودية» لكنها منحنية الى اليسار في 
و 2 اما الرأس فيبرز و مرا ن ا احدهما س 
e 9‏ ایض وجود راس مثلثِ ا 


وتصادف الاحرف المائلة في نقش 4 مهما (2 موه 10) الذي يرقى 
الى النصف الثاني من القرن الثاني ف م ساق مستقيمة» منحنية الى اليسارء 
تتقاطع في جزئها العلوي (لكن على بعض المسافة من القمة) مع حطر جانبي 
بحيٹ يظهر الحرف بمجمله على شكل صايب مائل» بيد ان تقاطعه في 
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نحو اليسارء اقصر بمرتين من الاخرى. 


وكتابة هذا الحرف على الخاتم القادسي الذي یرقی الى الفترة تفسها 
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(Hispania 10=ICO spa 12)‏ ®„ كتابة مائلة اا لكنها تبدو مختلفة تماما 
وقد وردت ثلاث رات في هذا النقش. وقد احتزل الرأس في اثنتين منها 
بقطعة وضعت ا بعضس الشيء کن قمة الساق اما في النموذج القالفث 
فالحرف عبارة عن نحط ر قصير ا متصل e‏ الساق. وتشکل الساق 
في جمی الحالات طا عمودياً او ا بعض الشيء. وتذكرنا هذه 
الكتابة بالشكإ البوني الحديث للدال. 

وهکذا» فان جميع حالات كتابة هذا الحرف في الآثار الفينيقية الاسبانية 
تکاد تتناسب کلیا مع تطور شکله في الكتابة الفينيقية والبونية» إن في نماذجها 
الشكلية او المائلة [283» ضص. 138-137 ;201]. 


حرف الحاء (ح): ورد هذا الحرف في نقش واحد محفور على ظهر 
لوحة برونزية اكتشفت في مغارة اس س كويرام» وتعود الى العام ٠۸١‏ 
ق. م. تقر ي (108 spa‏ 10 =5 iaصaمو8i).‏ ويعتبر هذا الحرف شديد الشبه 
بالحروف البونية العائدة الى تلك الفترة [283» ص. 201]» لكن ساق كما 
هي الحال في كتابة بعض الاحرف الاخرى (الألف» مثلاً)» مزوّدة بانشوطة. 
وينطلق الرأس» السفلي والوسطي» من نقطة واحدة في الساق» ويؤلفان زاويةء 
اما الخط العلوي فيبتعد عن قمة الساق على نحو مواز للخط الوسطي. 
والوضع العام للحرف» كما هي الحال في الكتابة البونية عامةً منحن بعض 
الشيء الى الجهة اليسرى. 

حرف الواو (و): كانت كتابة هذا الحرف في القرن الثامن ق. م. 
(Hispania 14 = ICo pa 16)‏ شبيهة بکتابته في ا ش الاخحرى العائدة الى الفترة 
نفسها: ساق معوجّة» متموجة وطويلة الى حدٌ ماء يتصل بها بزاوية منفرجة 
راس مكوّن من خطين» احدهما يتجه بانحراف الى الاسفل نحو الیسان 


1۳ 


والثاني يتجه عمودياً الى الاعلى على نحو مواز للجزء الملائم من الساقء 
بحيث يشكل كلا الخطين زاوية حادة. 

وبعد ذلك يصادف حرف الواو فقط في نقش يرقى الى حوالي عام 
۰ ق. م. .)Hispania 5= 1C0 spa 10B)‏ وكانت ساقه في ذلك الوقت 
طويلة منحنية (في احدى الحالات مستقيمة) مع انشوطة في اسفلها. 
اما رأسه فصغير» يتكوّن في حرفين» من خطين متصلين بزاوية حادة» وهو 
في الثالث مختزل الى خط مستقيم يمر عبر قمة الساق بحيث يطل قليلا 
عن يسارها. ويتصل الخط السفلي للرأس في احد النموذجين الاولين باعلى 
قمة الساق» وفي الثاني تحت القمة بقليل. 


ولهذا الحرف على الخاتم الذهبي القادسي المصدر العائد الى النصف 
الثاني من القرن الثاني ق. م. (12 وء 1٥0‏ =10 منممموز4) ساق مستقيمة 
منحنية قليلاً نحو اليسار مع تتوء على شكل قطعة دائرية في الجزء السفلي» 
لعله بداية لكتابة انشوطة شبيهة بتلك اتي التقيناها في الحالة السابقة. ویتراجع 
الرأس عن قمة الساقء كما يتألف من خط واحٍ تکس وید كر كاب 
هذا الحرف على الخاتم القادسي المائلة المكتوبة على ورق البردي 
العائد الى حوالي عام ٠٠١‏ ق. م. [283» جدول 1× ;6]. 


ويلاحظ في اسبانيا وجود شکل بوني حديث للواو في قعر صحن خزفي 
spa Np 3(‏ 10 =7 aنصمم8s):‏ ساق مستقيمة تميل الى اليسار» ورأس من 
خطر واحارٍ منحن بعض الشيء يتفرع عند طرفه الى شعبتين على شكل 
لسان ثعبان. ورغم عدم اكتشاف مثل هذا الحرف بالفام» فان تشامه مع الأشكال 
البونية الحديثة أمر لا مراء فيه [226» رسم 237 ;283 جدول ۷11× 3]. 


ولا يتيح لنا العدد القليل لأحرف الواو المكتشفة في اسبانيا تنيع تطوره 
الواضح. ولكن يمكن القول فقط ءاننا لا نلاحظ انعطافات كبيرة هنا عن 
الاشكال الفينيقية العامة [283» ص. 143-141 ;203]. 
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حرف الزين (ز). يصادف هذا الحرف» كالكثير من سواه في اقدم 
نقش فينيقي اسباني يرقى الى القرن الثامن ق. م. Hispania 14= 1C0 spa)‏ 
6 وضعه هنا افقي بشكل عام ويتألف من ثلاثة خطوط مستقيمة: علوي 
يتجه بزاوية صغيرة نسبة الى الخط الأفقي» وسفلي يكوّن مع الخط الافقي 
زاوية كبيرة (بحيث لا يكون هذان الخطان متوازيين)» ويصل وسط هذين 
الخطين حط عرضي عمودي. وتتمتع الزين بوضعية مماثلة (لكن مع خطوط 
متوازية وافقية) في نقش الملك الموابي ميشا العائد الى القرن التاسع ق. 
م٠‏ [226» راسم 7 :246» جدول 1» 11۷×]. وتشبه هذه الكتابة الآثار 
القبرصية التي ترقى الى النصف الثاني من القرن الخامس ق. م. [283» 
جدول ,1 


و شهد حرف الزين على الأرشض الاسبانية في القرن الخامس ق. م. 
ر فى الشكل» وذلك في نقش 2 spa IOA) Hispania‏ 0). وقد اتخذ 
هذا الحرف افا شکل حرب پي ۶7۳ اليوناني» الا ان خط الیمین فيه 
أقصر قلیلاٌ من خط اليسار. وتصادف مثل هذه الكتابة في النقوش البونية» 
انما في حقبة احدث ء نرى بعض التلميح اليها في أواخر القرن الرابع ق. 
م. اما الكتابة المطابقة لحرب « پي » الأنف الذكر فتلاحظ في القرن الثاني 
فقطء في النقوش البونية الحديثة [283» جدول 11× ;8 ;۷× ;7-6 :۷11×]. ونجد 
هنا مجدداً استباقاً اللشكل الذي اتى لاحقاً. 

ويتمتع هذا الحرف بشكل بوني مألوفو اكثر من النقش القائم على ظهر 
اللوحة الصغيرة نفسها التي ترقی الى حوالي عام ۱۸۰ Hispania) .¢ .J‏ 
8 مء 1٥0‏ =6). وييدو واضحا الاتجاه العمودي العام . ترتبط جميع 
الخطوط العمودية الطويلة بخطرٍ عريض قصير. لكن لا بد من الاشارة الى 
انه اذا کان ما یصادف في الحالة السابقة هو النموذج الباكر للكتابة التي 
اصبحت مألوفة في وقت لاحق» فأن الوضع الآن هو وضع معكوس» فشكل 
الزين قدي بالنسبة للكتابة البونية» لكنه كان يصادف في الشرق في ذلك الوقت 
بالذات [275» جدول ۷1 ;10]. 


Yo 


ويكتسب هذا الحرف مظهراً مميزأً على خاتم من قادس يرقى الى القرن 
الثاني ق. ¢. )12 «(Hispania 10= ICO spa‏ خط اليسار فيه طویل» ومیل قلیلٌ 
الى اليمين. ويتفرع عنه الى اليمين (مرة من الوسط تقريباًء ومرة اخرى 
من مسافةٍ تساوي الثلث ا انطلاقاً من الطرف السفلي) حط عرضي 
قصير ينحني بانسجام الى الاسفل ليتحول الى الخط الايمن. وليست لدينا 
أية دلائل شین الى كتابة الخط الايمن فوق الخط العرضي. وتقع ارا 
السفلى للخطوط العمودية على مستوى واحد. شکل مماثل (اویکاد تماما) 
يصادف في آثار القرن الثالث ق. م. ا ان الحرف فيها اكثر انحناءٌ 
الى اليمين وطرف الخط الأيمن تحت طرف الخط الأيسر [283» جدول 
XIV‏ ,4 ,7[- 


وينبغي القول في خحلاصة الببحث حول كتابة الزين في اسبانيا ما يلي ر 
في البدء كان هذا الحرف افقي الاجا فاصبح في القرن الخامس و 
تقريباًء وني القرن. الثاني عمودياً. وتبّل وضع الخط العرضي الذي يرتفع الى 
الاعلى حتى الخطوط العمودية» او يهبط نزولا حبى منتصف الخط 
العمودي او ثل ئاثه. وتقلص الخط الايمن الذي كان بطول الخط الايسر ا 
الى النصف. وتجد جميع الاشكال المكتشفة في اسبانيا ما يشبهها في النقوشٍ 
الفينيقية الأحرى التي لا تعود احیاناً الى وقت واحدے كما هي الحال مغلا 
في آثار القرنين الخامس والثاني. 

حرف الحاء (ح): تتمتع الحاء بمظهر قديم وشكلي في نقش على 
البرونز يعود الى القرن الثامن ق. م. (16 2م 1٥0‏ =14 aنممم۸).‏ وتميل كاتا 
الساقين قلیلاٌ الى اليسار» وتبدو اليسرى منهما افر من الیمئی. وتفرع 
من طرفي اليسرى خطوط عرضية تعجه منحرفةً صعوداً الى اليسارء دون ان 
تبلغ حد الاتصال بالساق اليمنىء ولعلٍ هذا عائد الى الخط الشخصي 
للکاتب” ". وتقترب هذه الخطوط مبدئياً من قمة الساق اليمنى ووسطها. 


(۳) تتصل الخطوط العرضية بالساق المنى في الجحداول 
ص. 141» رسم ۱» 336» جدول 1[ 


التي اوردها خم سولار سو ليه وفب. رولینغ ]310 
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اما الخطان الجانبيان فمتوازيان» ويقع بينهما خط اخر مواز لهماء اقرب 
الى العلوي منه الى السفلي. ولم تلاحظ مثل تلك الكتابة في النقوش الفينيقيةء 
لكنها تصادف في النقش الاآرامي كيلاموفا العائد الى أواخر القرن التاسح 
ق. م. مع اخحتلاف بسيط ءاذ ان الساق اليسرى ترتفع قليلا فوق الخط 
العرضي العلوي [226» رسم 260 ;261 ;336» جدول 1]. 


وئجد على قطح,ٍ (s«هوء»")‏ من النصف الاول للقرن السابع ق. م. 
طریقتین لكتابة هذا الحرف. نجدنا في الحالة الأولى إزاء حرف شكلي واض» 
نحت وفق خمسة خطوطٍ حفرت بوضوح» يشكل اثنان منهاء متوازيان 
وعموديانء ساقا الحرف اليمنى واليسرى» اليسرى منهما اقصر من اليمنى. 
والخطوط الثلاثة الاحرى هي خحطوط عرضية. يربط العلوي منهاء المتجه 
بزاوية صغيرة» قمتي الساقين؛ يتجه الخطان الآ خران بزاوية اكثر حدة. وتنتهي 
الساقان في الاسفل تحت الخطوط العرضية. وفي الحالة الثانية» نرى الساقين 
منحنيتين بشدة نحو اليسار» الاولى منهما مستقيمة واقصر من اليسرى المنكسرة 
ای ل ما لا و جود البتة للخطوط العرضية [339» ص. 108» وجدول 32]. 
ويعتبر الانحناء الى اليسار امراً مميزا لحروف القرن الخامس ق. م. والفترة 
الزمنية اللاحقة» لكنه يصادف كذلك حوالي عام ۷٠٠‏ ق. م. على قاعدق 
ذهبية اكتشفت في قرطاجة [283» ص. 145-144 وجدول ۷11 ,4]. 


وتنحني الحاء (ح( في نقش 2 (ICO spa 10A) Hispania‏ العا ى القرن 
الخامس ق. م. كثيراً الى اليسار» على غرار الكتابة البونية عامة في تلك 
الحقبة. وتترك انطباعاً ينطوي على شيء من عدم الانجاز» انما لا يمكننا 
القول ان الامر صدفةءاو هو طريقة محلية للكتابةءلان هذه الكتابة تصادف 
مرة واحدة. والساق اليسرى اطول بكثير من اليمنى التي ينطلق من قمتهاء 
بزاوية قائمة» حط جانبي لا يبلغ الساق اليسرى (ينتهي هذا الحرف تقريباً 
عند منتصف عرض الحرف). وينطلق من تحت منتصف الساق اليسرى بقليل 
الخط الوسطي الموازي للعلوي والذي لا يبلغ بدوره الساق اليمنى. وتقع 
اران دين الخظر الجانكن قري على الط نميه باة سافن ازال 
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اخيراً الأجزاء السفلى من الساقين (وليس اطرافهما) بخطر عرضي آخر. الخطان 
العلويان متوازيان» اما السفلي فقابل للألتقاء بهما. ولم تلاحظ مثل هذه الكتابة 
بالضبط مرة اخرى في النقوش الفينيقية. 

ونرى في الوسم على الجرّة العائدة الى القرن الرابع ‏ القرن الثاني 
ق. م. ءالتي اكتشفت في « الكوديا ‏ دي ألتشيه » السيقان عموديةء 
اما اللخطوط الجانبية فنراها متجهة الى اليسار نحو الاسفلء في حين ان 
اتجاهها معاكس في جميع الحالات الاخرى. لكن ينبغي الاخذ بعين الاعتبار 
ان هذا الحرف قد دمغ على الخزف بواسطة خاتم؛ وبالتالي» فان اتجاه 
الخطوط الجانبية على الخاتم ء كان طبيعيا. 

وتصادف الحاء (ح) في نقش 5 وiمدمء۸‏ (108 ممء 10) الذي يرقى الى 
حوالي عام ۱۸٠١‏ ق. م. فنرى الساق اليسرى اكثر انحناءٌ الى اليسارء اما 
اليمنى فعمودية ا اا انها مقو سة بعض الشيء. وللساق اليسرى للحاء 
انشوطة» كما هي الحال عند بعض الاحرف الاخحرى فى هذا النقش. وميزة 
هدا الا هي وة حط ج عا قط ان ال عاارى 
بی ارف و ان بای من الا ۰ 

ونقع في اسبانيا على حاء بونية حديثة كتبت على صحن خزفي 
»)Hispania 7= 10 spa Npu 3)‏ ساقها اليسرى منحنية بعض ا اليمنى 
فمستقيمة واطول بكثير من اليسرى. وبين هاتين الساقين خط متعرّج. ومع 
ذلك» فان هذه الكتابة غير المألوفة للأحرف البونية الحديثة تصادف فى 
منطقة الحفرا [283» جدول ۷11× ,4]. 

وعلى غرار النقوش الفينيقية بشكل عام» تطورت الحاء الفينيقية الاسبانية 
من الوضع العمودي الى الوضع المنحني [283» ص. 146-144 ;206-205]. وقد 
وردت كتابة هذا الحرف في نقشين من اس س کكويرام على وجهي لوحة 
برونزية غير مألوفة. 

حرف الطاط (ط): من الصعب في الواقع التحدث عن تطوّر هذا الحرف 
في اسبانيا. ففي نقش 14 منصةمون# (16 مء 10) العائد الى القرن الثامن ق. 
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م.ء يمكننا بصعوبة التعرّف في مطلع السطر الاعلى الى الجزء السفلي من 
شكل بيضوي» وربما الى أثر حط عرضي. وتصادف الطاط بعد هذا في 
اسبانياء انما في مظهرها البوني الحديث فقط. وتتألف في هذه الحالة من 
ساقين منحنيتين تمثلان شكلاً بيضوياً غير مقفل من الاعلى والاسفل. دعر 
في الفتحة العليا حط جانبي. a‏ 
يتجه بزاوية قدرها حوالي ٤٠‏ درجةء الأ ان يا من هذه الخطوط لا يلاس 
الساقين (3 1C0 spa Np‏ =7 iaمaم8s).‏ ولا وجود لمثل هذا الشكل تناما 
في النقوش البونية الحديثة» لكن المطابقة بشكل تبدو واضحة. 
حرف الياء ري): نادراً ما نرى حرف الياء في اسبانيا. الا ان ثمة حالتين 
ترقيان الى فترة قديمة» يظهر الحرف في احديهما واضحا بعض الشيء» 
وذلك على قاعدة برونزية تعود الى القرن التامن ق. م. Hispania 14= 1٥0(‏ 
6 ء). ولم يبق من الحرف الثاني في هذا النقش رفي نهاية السطر العلوي) 
E‏ القلزي ن البافه فى ارت اراق ري 
ا ينحني من ثم بشدة الى اليسار. وتتجه خحطوط اران العرضية من 
الجزء العمودي في الساق (الخط العرضي السفلي من نقطة الانحناء بالذات) 
واو ا اسار تج الا وتنطلتق من الطرف السفلي للساق» وبزاوية 
خا قائ جه الى الین معدا خطوط الرأس العرضية والقائمة جميعها 
متوازية. وينحنى الحرف بمجمله انحناءٌ قليلاً الى اليسار. وهناك كتابة مشابهة 
لحرف الياي ٠‏ ليست مماثلة» تصادف في كلمات الاهداء الى بعل 
ليبانون الذي يرقى الى القرن الثامن ق. م. والذي اكتشف في قبرص [283» 
جدول ۷11]. 
ويمكن تين هذا الحرف في السطر العلوي من النقش المحفور على 
وعاء من المرمر» يعود الى القرن السابع ق. م.ءاكتشف في مدينة الاموات 
« لاوريت » (13 مء .)1٥0‏ وما بقي في الواقع هو اثار هذا الحرف فقط. 
ومع ذلكءيمكن تبين ساق مستقيمة» منحنية الى اليمين؛ قائمة تبتعد عنه بزاوية 
حادة الى الاعلى نحو اليمين؛ والخط العرضي العلوي لارأس المتجه الى 
اليسار نحو الاسفل. ويحتل الحرف وضعاً عمودياء وهذا امر قديم بعض' 


۲1۹ 


الشىء بالنسبة لذلك الوقت»› رغم انه یصادف في فترة احدث» في بیبلو س 
مغلا [275ء جدول 1۷ 2-1]. 


بعد قرو كثيرة» في مطلع القرن الثاني ق. م.ءعاد حرف الياء ليظهر 
من جديد في النقوش الفينيقية الاسبانية )108 .)Hispania 5= 1C0 spa‏ لقد کان 
الحرف منحنياء لكنه لم يكن افقيا كما في النقوش البونية الاخرى العائدة 
الى الفترة نفسه» وهو يذكر بالاحرى بالاشكال البونية الحديثة الاأكثر تقدما 
2837ء جدول ۷1× ,۷11×]. ساق مستقيمة تتجه الى الاسفل نحو اليسارء 
تلقحق باطرافها خحطوط الرأس والقائمة المتوازية» ويتجه اول تلك الخطوط 
الى الاسفل نحو اليسارء اما الثاني فالى الأعلى نحو اليمين. ويطل نحط 
القائمة العرضي قليلاً عن يسار الساق. ونستشف في نقش هذا الحرف تأثير 
الكتابة المائلة. 


وهكذا نرى ان كتابة الياء في النقوش الاسبانية تراعي بشكل عام التطور 
العام للكتابة الفينيقية. الا ان الاشكال الاسبانية في القرنين السابع والثاني 
ق. م.» تميزت بوضع عمودي اكثر من معظم هذه الحروف العائدة الى 
تلك الفترة. الأمر المميّز كذلك هو كتابة الرأس حوالي عام ٠۸١‏ ق. م. 
بخطر واحد فقطء وهو امر نادرا ما نصادفهءمع انه ليس بخارج عن المألوف. 


حرف الكاف (ك)+ يالف هذا الحر ف في نقش 1C0 spa = His pani a14(‏ 
6 العائد الى القرن الثامن ق. م. من ثلاثة خحطوط: ساق مستقيمة منحنية 
قليلاً الى اليمين» وخط الرأس العرضي المنحبي المتصل بالجزء العلوي للساق» 
وخط عرضي مستقيم قصير اخر ينطلق من الخط العرضي المنحني. وتذكر 
هذه الكتابة باحد نماذج هذا الحرف في نقش کيلاموفا حوالي عام ۸۲۵ 
ق. م. [336» جدول 1]. ونجد كتابة مختلفة للكاف في الاهداء الاسباني 
الى عشتروت. الساق ذاتهاء اما الرأس فعبارة عن مثلث متساوي الاضلع 
تتصل قمته بالساق وأحد اضلاعه مواز هذه الساق. وكانت مثل هذه الكاف 
موجودة في نورا في القرن التاسع ق. م. [207» جدول ۷11××]. 


° 


وقد لوحظ هذا الحرف لاحقاً في نقش يرقى الى حوالي عام ٠۸٠١‏ 
ق. ¢‘ (Hispania 5= ICO spa 10B)‏ ساق مستقيمة» و بعض الشيء» 
يتفرع عنهاء على مسافة قصيرة من القمة الى اليسار صعوداً» حط عرضي. 
وتتكرّر مثل تلك الكتابة في 4 البونية [283» جدول 1۷ ,9-6 ;۷1× ;4-3]. 


وفي نقشٍ يرقى الى القرن الثاني ق. م.» حرف شبيه بالسابق اكتشف 
في الكوديا س دي ہ التشيه» وقد حفر على قعر وعاء حزفي Hispania)‏ 
e,‏ =4). وفي هذه الحالة فقط پہتعد حط الرس عن الساق ا 
كبيرة عن القمة. عدا هذا هناك خط افقي أخر يتعد عن الساق الي اليسار 
ويتقاطع مع الاول. وتعتبر هذه الكتابة فريدة من نوعهاء لاننا لم نعثر على 
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شبوٍ دقيقٍ لھا حتی الآآن. 

وفي النقش على الخاتم الذهبي» القادسي المصدرء العائد الى النصف 
الثاني نارن الثاني ق. ¢- )12 «(Hispania 10= ICO spa‏ تبدو الكاف للوهلة 
الاولى غريبة بعض الشيء. ساق مستقيمة تقريباً ينطلق من قمتها الى اليسار 
نحو الاسفل وبزأوية حادة» خط قصير تابع 0 ونادراً ا ما يصادف 
هذا الشكلء الا ان وجوده قائم مع ذلك. وقد يرجع الى طريقة الحروف 
المائلة التي لوحظت في أواخر القرن الخامس ق. م. ويمكن مصادفته في 
احدى نقوش القرن الثاني ق. م. البونيةءوفي نموذج الكتابة في النقش البوني 
الحديث الذي اكتشف في هدرومات 24ء جدول ۷اا× 283 جدول 
.[S, XV; 4; XI‏ 


حرف اللام رل)؛ كيرا ما يصادف هذا الحرف في النقوش الفينيقية 
الاسبانية» ابتداءًٌ من اقدمها المحفور على البرونز في القرن الثامن ق. م. 
.(Hispania 14= ICO spa 16)‏ 9 يتالف هذا الحر ف هنا»ء كما في اثار الكتابة 
الفينيقية الاسبائية الاخرى العائدة الى تلك الفعرة او القريبة منها [283ء 
جدول 1,۷11 ,3 ص 154]» من ساقر مقوسة تتحوّل بانسجام الى قائمة تتجه 
نحو اليمين صعودا» بحيث يصبح الحرف شبيهاً بصّارة الصيد. 


ونجد كتابة تماثل هذا الحرف على الخاتم البرونزي القادسي الذي یرقی 


۲۲١ 


الى القرن الثامن ت القرن السابع ق. ¢« )1 „(Hispania 1= ICO spa‏ ويلا حظ 
فى هذا النقش نموذجين لحرف اللا احدهما مماثل تماما للحالة السابقةء 
اما الائ فساقة متحية اكل بقليل. آل اين حورل ال قاتة بط نة 
اقل ااا بحيث ان قوس التحول ترتسم في زاوية حادة. وشكل حرف 
للام هذا ليس غرياً كذلك» فهو يصادف خاصة في « حسن بايلي » 
في الصف الارن من القرن السابع ق. م. [283» جدول ۷11 :6]. 


وموجود هذا الحرف كذلك ء بطريقتين مختلفتين في نقَش 2 aاہممءظ‏ 
(104 هص )1٥0‏ الذي يرقى الى القرن الخامس ق. م. وتبدو الساق في کلتا 
الحالتين مستقيمة ومائلة الى اليمين» اما شكل الساق فيختلف بين حرف 
واخر. ففي النموذج الأول الذي عثر عليه مرتين) تعكوّن الساق من خحطين 
جانبيين: واحد يبتعد عن الطرف السفلي للساق بزاوية حادة الى اليمين نحو 
الاعلى» وآخر يتجه من طرف الأول نزولاًء قليلاً الى اليسار» وهو اقصر 

من الاول. وتتلاءم هذه الكتابة بمجملها مع تطوّر الكتابة الفينيقية والبونية 
في ذلك العهد [246» ص. 179]. اما ا الثاني (وقد ورد و اة 
في مطلع النقش) فهو اكثر غرابة. وتتألف ا ی و 
يبتدىء عند الجزء السفلي من الساق رانما ليس عند اقصى طرفها)» مؤلفا 
معها زاوية قائمة. 

وفي نقش تذ كاري من باريا يرقى الى القرن الرابع او الى أواخر القرن 
ا (3 Hispania 3= 10 sp2‏ )»یصادف حرف ممائل ا لللموذج الاول 
في النقش السابق» لكن الخط الثاني للقائمة فقط يتجه عمودياً الى الاسفل 
كما ان الخط الأول هو اكثر انحدارا. وفى حرف آخر من النقش ذاته 
يتجه احد حطي القائمة ايضا بزاوية الى الاعلىء اما الثاني فالى اليسار نحو 
الاسفل. ولا ييتعد هذا الاحير عن طرف الأول کالعادة» بل یکاد یلامسهء 
منطلقاً قليلاً فوق طرفه. 


ونرى في القرن الرابع ق. م. (ك1 دنصهمءع) ساقاً طويلة مستقيمة» مائلة 
قليلا الى اليمين» يبتعد عن طرفها الى اليمين نحو الاعلى» كما في السابق» 
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خط القائمة. وينطلق من طرف هذه القائمة خط ثانِ يتجه الى الاسفل على 
شكل قوس صغيرة. 

وفي الوسم الخزفي العائد الى القرن الرابع/القرن الثالث 2 اا8 aوء‏ 0 
ساق مقوّسة تتصل بطرفها قائمة موجهة الى الأسفل. 

وفي مقطع, من نقشٍ على حجر يرقى الى القرن الفالث ق. م. 
spa 14(‏ 10 =11 aنمھم)‏ يبدو حرف اللام مدوّراً مثل الألف والباء وذلك 
بسبب الشكل الدائري للحجرء »> وجمیع عناصر هذا الحرف منحنيةء الا ان 
وصل القائمة بالساق ليس متناسقا بل مزوی. 

وعلى حجر محفور يرقي الى القرن الثالث/القرن الثاني )=12 Hispania‏ 
sp7‏ 1€0) يصادف هذا الحرف ثلاث مرات» تختلف جمیعها عن بعضها 
البعض. ففي مطلع النقش ساق مستقيمة» ويبتعد احد خحطوط القائمة عن الجزء 
السفلي للساق بزاوية قائمة» ويمر من عند طرف هذا الخط حط آخرء بحيث 
يكون طرفه وطرف الساق على مستوى واحد. ويختلف الحرف الموجود 
في وسط النقش عن الاول» فخط القائمة الثانى يبتعد عن الأول بزاوية قائمة 
ea E O a ERE‏ 
خطا القائمة فيلتقيان فيما بينهما ليشكلا قوسا واحدة تتصل بالساق تحت 
وسطها بقليل. وتنتهي القائمة تحت طرف الساق. 


وفي نقش 5 هنصهمءا# (108 مء )1٥0‏ الذي يرقى الى حوالي عام ٠۸١‏ 
ق. م.»وكما في بعض الاآثار الأاخرى» نرى نموذجين لحرف اللام. في 
النوذج الاول س الساق مستقيمةء تميل قليلا الى اليمين ويتصل بطرفها حط 
القائمة کک یتجه e‏ الى اليمين »وتفرع عن طرفه خحط ٿان يتجه الى 
الاسفل نحو المين. والشكل العام ني الموذج الثاني هو تقش ل ا ور 
القائمة من طرف الساق بزاوية حادة الى حلر يبدو فيه وکانه 
اتحد بالساق نفسها. 

ويصادف حرف اللام عدة مرات على وسم ڏهبي من قادس یرقی الى 
النصف الثاني من القرن الثاني ق. ¢. )12 .(Hispania 10= ICO spa‏ ویلاحظ 
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بالاجمال نموذجان لهذا الحرف: واحد بقائمةٍ على شكل خط ينطلق من 
طرف الساق الى الاسفل نحو اليمين» وآخر بقائمةٍ على شكل قوس تتجه 
كذلك الى الاسفل نحو اليمين» وتنطلق إما من طرف الساق» او من فوق 
الطرف بقليل. وتبدو الساق في جميع الحالات مستقيمة ومائلة الى اليمين. 
ويصادف كلا النموذجين في الكتابة الفينيقيةءوإن نادرأ نسبيا. وتعتبر القائمة 
المقوسة ا للشكل المائل اكثر من غيره [283» جدول 1× ,6 ,7]. 

ونجد في اسبانيا طريقتين بونيتين حديئتين لكتابة حرف اللامء اولاهما 
عبارة عن خط مستقيم دون اية خحطوط عرضية أخحرى Hispania 7= 1٥0)‏ 
LS (spa Npu 3‏ هي الحال في النقوش البونية الحديثة التي تصادف غالباء 
لكنه» وخلافا للوضعية العاديةء يميل الى اليمين لا الى اليسار. وفي الحالة 
الثانية (2 ام ممه 1٥0‏ =6 aنمصهطوا)»‏ تميل الساق المنحنية الى اليمين. ويتصل 
جزثها العلوي راس مكون من خطين عرضيين قصيرين يولفان زاوية حادة. 
ويعتبر تحوّل القائمة الى رأس امرا مالوفا في الكتابة البونية الحديثة [283» 
جدول .]X۷11‏ 


وهكذا نرى ان تطوّر حرف اللام يتناسب جملة مع .تطوّر الكتابة الفينيقية 
بشکل عام [283» ص. 156-154 ;211-210]. في اول الأمر كان الحرف على 
شکل کلابۂ وظهرت بعدئلرٍ قائمة مرسومة بوضوح تتصل كقاعدةٍ عامة 
بالساق بزاوية. ويتحوّل انكسار حط القائمة الى خطر عرضي مستقلء بحيث 
تتكون القائمة معظم الاحيان من هذين الخطين اللذين يتصلان بزاويةء او 
يندمجان معا بانسجامءفيشكلان قوسا . اما فى النقوش البونية الحديثة فيغيب 
القائمة كليّاءاو تنتقل الى الاعلى لتتحرّل الى رأس. 

حرف المم (م): كحرف اللام» كثيراً ما يصادف في النقوش الاسبانية. 
ويجدر بنا تتبّع تطور حرف الميم» لانه يستخدم في بعض الحالات كعنصر 
تاريخ النقش. فنراه مثلاً في اقدم نقش يرقى الى القرن الثامن ق. م. 
spa 16(‏ 10 =1!4 Hispania)ء‏ ساقه هنا مائلة الى اليمين» مستقيمة بمجملهاء 
لكنها منحنية قليلاً الى اليسار عند اسفلها. الرأس يبدو قديم الشكل على 
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نحو واضيې لا خط سفلي افقي له ويتکون من خطين جانبيين: احدهما 
مستقيم او منحني» ينطلق من الاق :ضعرةا الى السار والآخر منکسر 
او منحن يتصل بالاأولء بحيث يصبح خط الرس السفلي متعرّجاً. ويلاحظ 
شكل الرأس المتعرّج سذا في آثار اكثر قدماًء ترقى الى القرن التاسع ق. 
م.» كما في نقش الملك ميشا او كيلاموثاء او على الحجر الذي اكتشف 
في نورا مثلاً 3367 جدول 1]. وی ذللث» يصادف في السطر السفلي من 
النقش الاسباني خحط سفلي افقي لاراسء يتفرع عنه نحطان عمودیان متوازیان 
للساق. ويمكن مشاهدة كتابة مشابهة في نقش من ١‏ كارا س تیبه » یرقی 
الى النصف الثاني من القرن الثامن ق. م. [283» جدول ۷11 ;3]. وقد اتاح 
شكل هذا الحرف بالذات» الى جانب معطیات اخری» للمۇرخ خ. م. سولا 
سوليه نسبة هذا المرجع الى القرن الثامن [336» ص. 107]. 


ويظهر على الخاتم البرونزي العائد الى القرن الثامن/القرن السابع 
(Hispania 1= ICO spa 1)‏ خوج للميم فرید من نوعه. فعن الساق الثخينة 
العمودية القصيرة؛ الحادة الاس ينطلق بزاوية صغيرة» حط الرس الافقي 
الموجه قلیلً الي الاعلىءوالذي يتفرع عنه معلقان حادا الزاوية يمثلان الخطوط 
العمودية. و الرأس» نتيجة لذلك» بتروس القلاع. اما الميزة الاساسية 
هذه الكتابة فقكمن في تحوّل المنعطف الصغير نحو اليسار في اسفل الساق 
الذي اشرنا اليه في الحالة السابقةء الى قائمة طويلة تتجه ار وقلیلاً الى 


الاسفلء ٠‏ وتنتھی أبعد من خط الرأس الافقي. فلا وجود لمثل هذه القائمة 
عند هذا الحرف في حالات اخرى. 


ویعتبر حرف « الميم < الى جانب حرف الباي الحرف الو حيد الذي 
يمكن تبيّنه في السطر الثاني من النقش المحفور على الوعاء الرخامي الشفاف 
الذي اكتشف في مدينة الاموات « لاوریت ) (13 ھم )]٤0‏ . تبدو الم هتا 
a‏ الباء »» ولعل هذا الاتصال هو سبب عدم تكونها من خطينء 


بل من خحطر عمودي وأحد للرأس (تقوم ساق الباء بدور الخط الثاني). ویتصل 
اللخط الافقي بقمة الساق. 
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ويتخذ رأس الحرف مجدداً في نقش القرن الخامس ق. م. (مصمءزى 
ICO spa 10‏ =2( شکاٌ ذبا ف فمن قمة الساق المستقيمة ينطلق حط 
الرس بزاوية حادة الى الاسفل يساراًء ومنهء وبزاونة اكار حدة ينطلق الحط 
الثاني يميتا الى الاعلى. وبهذا الخط الثاني» وليس بعيداً عن أوله» يتصل 
حط ثالث موجه الى الأغلى تخو السار وتذكر هذه الكتابة بتلك التي 
اسٹعملت ساق حوالي عام ۰ ق م » على النوط الذهبي الذي اكتشف 
في قرطاجة [283» جدول ۷11 :4]. وها نحن هنا امام تطور ثانوي لشكل 
الميم القديم النادر في النقوش البونية [283» ص. 212» ملاحظة 27]. 


ومن جديد» وفي نقش عثر عليه حدياً يرقى الى القرن الرابع ق. م. 
(15 aنصھمیذ8)»‏ نری الرس يتمتح بمظهر عادي يتصل فيه الخط السفلي 
الافقي بالجزء العلوي من الساق او بقمتها تقريباً. في تلك الحقبة كان 
الخط العمودي الوسطي يطل عادة تحت الخط الافقى [283» جدول اا×» 
لكن هذا لا يحدث في حالتنا هذه» وتصادف الميم مرتين في هذا النقش. 
الحرف الاول مائل الى اليمين ويتصل الخط العمودي الاخير بالخط الافقي 
بزاوية حادة» والحرف الثاني ينحرف يساراً ويتميز بالتحوّل المكرّر من الخط 
الافقي الى العمودي في نهاية الحرف. 


وتعتبر الميم المشكلة بالختم على وسم خزفي من القرن الرابع ‏ القرن 
الثاني (1 لام8 مء )1٥0‏ نموذجية بالسبة للاشكال البونية. فهي مكورة 
ا منعحنية تاتوي ارا ال ا وتنطلق من قمتہا فوس 
ويخترق القوس خط مستقيم قصير. E‏ 
العادية في النقوش البوئية [283» جدول 11×]. 

وعلى حجر محفور يرقى الى القرن الثالث/القرن الثاني ق. م. 
«(spa 6‏ نرې لهذا الحرف ساق منحنية تلتوي زل اسفلها الى اليسار. ١‏ 
الرأس فمد تلف ولم يبق منه سوی الخطوط العمودية التي م ذلك تدفعتا 
للاستنتاج اا موازية للساق وتنتهي معها على المستوى نفسه» اما الخط 
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السفلي فينبغي ان يكون افقياً. وهذا امر لم تألفه في النقوش البونية العائدة 
الى تلك الحقبة من الزمنء لكنه يصادف في النقوش الفينيقية الشرقيةء ولا 
سيما في صيدون وأرواد [» جدول ۷ ,9-7 ;1 ;8]. ويطل الخط الوسطي 
هناك في الاسفل تحت الخط الافقي» وهو ما لا يلاحظ على الحجر القادسي 
المحفور» مع ضرورة التنبه الى الحالة السيعة للنقش. 

وعلى الصفيحة القابسية الي ترقى الى حوالي عام ٠۸١‏ ق. م. 
(108 مم 1۳0 =5 منمهموا##)» تبدو الميم للوهلة الاولى مائلة وغريبة المظهر 
کلیاً: صليب مائل غير منتظم بعض الشيء. ولا وجود لمثل هذه الكتابة 

في النقوش البونية العائدة الى تلك الفترة» لكنها مألوفة في الكتابة البونية 
ا [283» جدول ۷11×]. كما انه ما من شك في علاقتها بالحروف 
المائلة التي كانت معروفة ساہقا [283» جدول × ,64 ,1× ,6]. 


ق م۰ رن في هالیرا کک »)Hispania 4= 1C0 spa‏ شدید بالحرف 
السابق» ا ان خحطوطه المستعملة هنا منحنية. وإزاء ذلك نصادف دوا 
ع الخاتم القادسي العائد الى الفترة (Hispania 10= ICO spa 12) qd‏ شکلاً 
قديما هذا الحرف: ساقه مستقيمة او مدؤرة بعض الشىء في اسفلهاء ورأسه 
متعرج. ویذکر هذا الحرف بمظهره بحروف القرن الثامن ق. م.ء ويعتقد 
انه اقدم تصوير لشكل الميم. 

وتلاحظ في اسبانيا ايضا اشكال للميم بونية حديثة واخرى على شكل 
ى صلیب (3 .(Hispania 6= ICO spa Npu 2; Hispania 7= ICO spa Npu‏ 

وهكذا اذأ تصادف في اسبانيا اشكال مختلفة لكتابة الميم. ويسير تطوّر 
هذا الحرف من الرموز المستقيمة الساق والمتعرجة الرأسءالى الاشكال ذات 
الرس القائم الزوايا راي ذات الخط السفلي الافقي)» ليصل لاحقاً الى الساق 
المستقيمة والرأس المقوس الشكل» واخيراً الى الكتابة الصليبية الشكل. 
ويتناسب هذا التطور مبدئيا مع التطوّر العام لهذا الحرف في الكتابة الفينيقية. 
ومع ذلك ءنرى فيه بعض الخاصيات: توقع مبكر للرمز البوني الحديث في 
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مطلع الألف الثاني ق. م.وشكل قديم يصادف في قادس في النصف الثاني 


حرف النون (۵): کٹیراً ما يیصادف رت النون في اسبانیا ايضاء وفي 
جميع النقوش ريا الا انها تتغير قلیلاٌ على غرار المناطق الاحرى في 
ل الفينيقي [3ء ض. 161-159 213]. ولهذا الحرف عادة ساق مستقيمة 
او منحنية» ورس مزوى» اضف الى ذلك ان الخط العمودي للراس مواز 
غعادة للساق. لذلك فرؤوسه قائمة الزوايا او مزواة. 
ويظهر في السطر السفلي من نقش, يرقى الى القرن الخامس ق.م. 
Spa 104(‏ 10 = 2 aنسووون#ة)‏ رأس مكور» يتكرّر لاحقا في القرن الرابم 0ع 
pa 15(‏ وخلال القر ون الرابع والثالث والثاني (1 اه8 مم .)1٥0‏ وفي ا 
قادسي یعود الى النصف اللاي .من :لمرن الثاني ق.م. نری الرس فووا 
ایضاء ا ان القوس تبدو اقل وا منها في الحالاث الأحرى» بحیٹث 
يمکن اعتبار الكل وکأنه خط واحد مستقم. ومثل هذه النونء‌وان کانت 
نادرة ییا الا اننا نصادفها في النقوش البونية العائدة لتلك الفترة [283› 
جدول ۷× ,5,3[. بيد ان الرمز. البولي اkحديث‏ )2 (Hispania 6 = ICO Spa Npu‏ 
يبدو غير مألوف. فساقه طويلة وما انشوطة عند اسفلهاء اما رأسه 
فصغير ومقوّسويتصل على نحو منسجمءبالساق من الجهة اليسرىءخلافاً 
لسائر الاحرف البونية الحديثة التي يتجه رأسها الى اليمين [283» جدول 
1×]. لکن هذا الشکل» كما يشير غوتزو اماداسي في ملاحظاته على 
هذا النقش [207» ص. 2ا]» يبدو اكثر شبهاً بالشكل البوني» وليس البوني 
الحديث. 
حرف السين (س): من الصعب ايضا التحدث عن تطور هذا الحرف 
في إسبانياء وتعود هذه الصعوبة للسبب التالي: يصادف حرف السين هذ 
في النقوش المؤرخة» مرتين فقط» الاولى في القرن الرابع ق.م. والثانية حوالي 
عام ۱۸٠١‏ ق.م. (كما يصادف على الوسم الخزفي غير المورّخ حيث لحق 
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به التلف). وتتمتع السين في الحالة الأو لى (3 Hispania 3 = 1C0 Spa‏ بساق 
طويلة مستقيمة (تنحني عند اسفلها نحو اليسار)» وبرأُس مكون من ثلاثة 
حطوط متوازية فيما بينها. ينطلق الخطان الاولان من الساق (واحد من قمتهاء 
والثاني تحته بقليل) الى الاسفل نحو اليسار» اما الثالث (تحت الثاني) فصعوداً 
الى اليمين. ولم تلاحظ مثل هذه الكتابة هي اي مكان اخر. 

اما فيما يتعلق بحرف السين الفينيقية الاسبانية الثاني (Hispania 5 = 1٥0‏ 
Sp 10 8(‏ فله راش متعرج شبیه ا الميم في النقش القادسي العائد الى 
النصف الثاني من القرن الثاني ق.م.» لكنه اكثر عرضاً وساقه على شكل 
انشوطة ممطوطة. ويعتبر شكل السين هذا الاكثر تكراراً في النقوش البونية 


.[XVI «XIV «XIII Jl> «2833 


حرف العين رع): تصادف العين كثيراً في النقوش الفينيقية الاسبانية 
لكن تطور هذا الرمز» كما في حالة التون» غير ظاهر تقريياً. ولعل ما يفسر 
هذا الامر هو شكل هذا الحرف الداثري تقريباً. وهكذا فان التغيرات التى 
كان يمكن ان تطرأء تكمن فى جعل الدائرة مفتوحة او مغلقة. ار 
الكتابة المائلة عين مرواة [83 ص. 164 215-214]» كما تلاحظ في 
ااا ا ونجد في نقش من القرن الثامن (16 ۾م$ (Hispania 14 = 1٥0‏ 
نماذج مختلفة تعلق على ما يبدو بخط الكاتبء والى جانب الرموز المغلقة 
تصادف نماذج مفتوحة مختلفة» ففتحاتها من الاعلى وعن اليسار وعن اليمين. 
وليست هذه الحالة الوحيدة» اذ انه من الممكن رؤية عين مفتوحة من الجهتينء› 
كما هي الحال على نوط من قرطاجة يرقى الى حوالي عام ۷٠١‏ ق.م. 
[283» جدول ۷11» 4]. 

ويصادف في النقوش الاكثر قدماً العائدة الى القرون الثامن / السابع والرابع 
(او أواحر الاس( û.م.‏ ;17 (Hispania 1 = ICO Spa 1; Hispania‏ 
Hispania 3 = ICO Spa 3)‏ الشكل المغلق فقط. و فعلا بدأث ف القفرن 
الخامس (10 هم8 ه٥1‏ = 2 منمهمء4) تظهر فتحة صغيرة في اعلى الدائرة. ويعتبر 


۲۹ 


هذا التناوب في الاشكال المفعوحة والمغلقة أمراً مألوفاً في الكتابة البونية 
[283 جداو ]XVX1 ٠‏ ويمکن الكلام. :ابعداء من القر ن الرابع ق.م.ءعن العين 
المفتوحة الشبيهة بالحدوة من حیث الشكل. ا ان الاستغناء الو حيد هو 
النقش 5 (ICO Spa 1013) Hispania‏ العائد الى حوالي عام ۱۸٠١‏ ق.م.» الذي 
٤‏ ت فيه النماذج المائلة للرمز المثلث او المتعدد الزواياء المغلق او المفتؤح 

E‏ هذا a‏ المقتضب عدم وجود ايه خصائص لتطور العين في 
اسہانیاء وبأن ارتقاءها : نم بالطريقة نفسها التي جرت في كتابة الفينيقيين الشرقيين 
والأفارقة. ومهما یکن من أمرء‌فانه يصعب توقع تضارب في انواع هذا الحرف 
اذا نظرنا الى بساطة شكله. 


حرف الپه ()؛ للحرف په في اقدم نقش فينيقي اسباني (16 ھم8 )!٤0‏ 
4 aنصومو۸#‏ ساق مائلة الى اليمين» طرفها السفلي حاد وتتحول قمتها 
بانسجام وبشكل دائري ء الى رأس صغير يتجه الى الاسفل نحو اليسار. 


بعد ذلك» تصادف اليه فقط في نقش من القرن الخامس ق.م. 
Spa 10۸(‏ 10 = 2 aنصaمis).‏ وانحناء الساق هنا هو نفسه» قلیلاً الى اليمين»› 
الا ان الساق تنقسم في الاسفل بحيث تنجم عن ذلك قائمة لا تبرز كير 
وتدجه الى الاسفل نحو اليسار. ويتكون الرأس من خطين: حط افقي قصير 
ينطلق من قمة الساق» واحر» اكثر طولاء يبتعد عن الاول الى e‏ 

نحو اليسار. ويصادف شكل الحرف المزؤى هذا في النقوش الفينيقية 
والقبرصية» اأ أنه يعتبر غير مألوف بالنسبة للبونية منها العائدة الى تلك 
الفترة [283» 'جداول 1 ,5 :ا ,6 ; جدول!1»]. 

وتلاحظ الكتابة المزواة وغير المألوفة في نقش تذكاري جوهري 
اكتشف في بارياء ويرقى الى القرن الرابع او اواخر القرن؛ الخامس ق.م. 
(3 aمS‏ 10 = 3 منصدمءن4). ساق مستقيمة وبدون اية كسور» تميل الى اليسار؛ 


رأس مكتوب بخطين: الاطول منهما ينطلق بزاوية حادة من قمة الساق الى 


۰ 


اليسار نحو الاسفلء اما الثاني» وهو خط افقي قصير» فينطلق من طرف 
الأول باتجاه الساق دون ان يبلغها. ويعتبر مظهر هذا الرمز اقرب ما یکون 
الى الباء (ب) او الداليت (د). 

وعلى لوحة برونزية ترقى الى حوالي عام ۱۸۰ ق.م. (Hispania 5 = 1C0‏ 
(8 10 هم تبدو البه )١(‏ وقد اختزلت» والرأس وقد غاب كلياً. وتاتوي الساق 
العمودية المستقيمة في جرزئها السفليء لتتحرّل الى قائمة صغيرة تتجه الى 
اسفل نحو اليسار. وهذه الكتابة شديدة الشبه بالاشكال البونية الحديثة» لكنها 
كانت تصادف قبل ذلك ايضاء» كما في « الحفرا» مغلا [283» جدول 
-[6,XVI‏ 


وتكتب اليه بطريقة اكثر تعقيداً من المألوف في النقش البوني الحديث 
العائد الى النصف الثاني من القرن الثاني او الى القرن الأول ق.م. 
:)Hispania 6 = 1C0 Spa Npu 2)‏ ساق منحنية» يتصل بقمتها رس مكوّن من 
لفط واخ جه تهر اليل ما يد كرا باشكال اة لايق الرافة 
ما بين القرن الرابع والقرن الثاني ق.م. 

هکذاء وپاستفناء الكتابة المدونة في باريا ف في القرن ار ق.م. (او في 
اواحر القرن الخامس)» لا تقدم الحالات ا مٻدئياً اي شيءِ جدير 
بالمقارنة مع الكتابة الفينيقية العامة. وينبغي التنويه فقط باستباق كتابة اليه 
الكتابة المألوفة في ذلك الزمان في احدى الحالات ولوجودها بالشكل القديم» 
مرة اخحرى. والملفت للنظر ايضاء هو وجود هذا الحرف في القرن الخامس 
ق.م. ءعلى نحو اكثر شبها بالنماذج الفينيقية الشرقية لا البونية» رغم ان 
الحديث كان يتناول فا 0 في مستعمرة قرطاجية. وان كتابة هذا 
الحرف في باریا التي سكنها القرطاجيون كذلك» هي کما رأينا غير مألوفة. 

حرف الصاد رص؛: قَلّما يصادف هذا الحرف في اسبانيا. فعلى وعاء 
من توسكانوس: اكتشف في طبقة القرن السابع ق.م.ءنرى خحطين افقيين يصلهما 
من اليمين نحط عمودي. ویعتقد خ.م. سولا س سوليه ان الصاد قد رسمت 


أ 


هناك» رغم ان الحرف حفر بشكل سيء وباتجاه اليمين. بيد ان الباحث 
يرفق افتراضه بعلامة استفهام [339» ص. 109-108 وجدول 32]. وعلى اية 
حال» لم يعثر على كتابة مشابهة للصاد في النقوش الفينيقية» انما وبانتظار 
لقايا جديدة» ينبغي على ما يبدوءابقاء المسالة موضوع بحث 

عدا ذلك تصادف الصاد فقط في النقش البوني الحديث =3 )1C0 8مa N»‏ 
Hispania 7)‏ حي تالف من ساق مائلة الى اليسار» كما في الكتابة البونية 
الحديثة عاد ومن رأس مدر طويل فوق العادة» على شكل صتارة صيد 
ممطوطة. وتبدو هذه الكتابة غير متوقعة بعض الشي» لكن لا شك في 
انها الصاد بالذات. 


حرف القاف (ق): أثبت وجود هذا الحرف في النقوش الفينيقية الاسبانية 
ثلاث مراتٍ حتى الآن. المرة الأولى في القرن الثامن ق.م. 
Hispania 14 = CO Spa 169)‏ لکن الرمز أتلف في هذه الحالة بسبب وجود 
في البرونز بالقرب من الحرف تغطي جزءاً منه. لذلك لم يبق من 
الرمز سوى الجزء السفليءوربما قمة الساق والجزء الأيمن من الرأس. ويمكن 
الاستنتاج من هذه الآثار بأن الساق كانت مستقيمة ومائلة الى اليسارء اما 
الرأس فمكور على صورة شكل بيضوي ممطوط کارت الذي وج 
في نقشٍِ « کارا تيبه » يرقى الى الفترة نفسها ا [283» جدول 
VI‏ ,3< الأ ان الساق في النقش الاسباني قد تکون اطول فقط. 
وفي القرن الخامس ق. م (8 10 )Hispania 2 = 1C0 Spa‏ كانت القاف اا 
مستقيمة ومائلة الى اليسار» انما اقصر قليلاً مما كانت عليه في القرن الثامن. 
اما الرأس فيتاألف من مثلثين منفصاين. ويتدىء الخط العلوي» في الايسر 
منهماء عند قمة الساقءثم ينحدر سريعاً الى الاسفل نحو اليسان السفلي 
فيربط طرف هذا الخط بالساق وينخفض قليلاً عن رأس المثلث باتجاه الساق. 
ويقع المثلث الايمن تحت الايسرء ويتجه خطه العلوي يمينا الى الاعلى» 
وينطلق نحوه بزاوية حادة جذا > البخط السفلي الذي يصل طرفه بالساق. 


Y۲ 


وتصادف مثل هذه الاشكال احیاناً في الآثار البونية [283» جدول 1]1× ,2]. 
وتشبه هذا الحرف القاف المحفورة على حجر في باريا في أواخر القرن 
الخامس او القرن الرابع ق.م. (3 aم؟‏ 10 = 3 منصمون)» اما الفرق الاساسي 
بينهما فيكمن في الرأس الدائري للقاف. 

ومما يوؤسف له ان عدد الاحرف القليل لا يسمح بدراسة تطوّرهاء لا 
سيما ان اية اشكال للقاف لم تصادف بعد القرن الرابح ق.م. 


حرف الراء (ر): لم تطراً على شکل هذا الحرف تغییرات كبيرة» رغم 
أنه کفیراً ما يصادف نا في النقوش الفينيقية الاسبانية. ولا یلاحظ دائماٗ 


ne 


الفرق بينه وبين الدال » فالفرق بين هذين الحرفين يكمن اساسا في طول 
الساق وان کانا یکتبان في کل حالة محددة بطرق مختافة ]283 « ص 
139-18[ . 


وفي نقش من القرن الثامن ق.م. (16 aم؟ 1٥0‏ = 14 ونومن نرى ساقه 
مستقيمة» عمودية او مائلة الى اليسار» ورأسه ممطوطاً على شكل مثلث 
حاد. وفي احدى الحالات» لا تتصل حطوط رأسه .بالساق ولا فيما بينها. 
ولعل هذا نتيجة قَلّة اكتراث الكاتب» بعدم ملاحظته شيا مماثلاً لا في 
النقش ولا في حالات اخرى. 


وفي الواقع» لا تختلف الراء المحفورة على خاتم برونزي قادسي يرقى 
الى القرن الثامن / القرن السابع ق.م. (1 مم8 1٥0‏ = 1 مووا بشيء عن 
الحرف الذي سبق وصفه.ءالساق المستقيمة والمائلة الى اليسار نفبمهاء والرأس 

ونقع في القرن الخامس ق.م. (10۸ مم5 1٤0‏ = 5 منسةمون)» كما في حالة 
الدال» على عدة نماذج لكتابة الراء. وكثيراً ما يكون هذان الرمزان متجاورين» 
مما يساعد على التمييز بينهما. وتعتبر نماذج هذين الحرفين من حيث المبداً 
وکلا الحرفين يتشابهان في هذا. ويكمن الاختلاف بينهما في طريقة كتابة 


۳ 


الرأس.»فبينما يتحول عند الدال الى خط عرضي قصير» نرى الراء على شكل 
مثلث صغير. وتتميز الراء عن الدال في حالات اخری» بانکسار في الساق 
کنا نجد تلمیحا اليها احیاناً في الكتابة المائلة [283» جداول × ,5 .1× ,2]. 


وتصادف الراء في نقشٍِ جوهري (ءنەفمها) يرقى الى اواخحر القرن 
الخامس 3 القرن الثاني )3 Spa‏ 10 = 3 iaم8ispa)‏ ثلاث مرات» وفي کل 
مرة مختلفا. والساف هنا دائماٗ مستقيمة ومائلة قلیل الى اليسارء اما الرأس 
فمدور في الحالة الأرلىء مثلٹث في الانية» وله حط مقوس واخحر مستقیم 
في الثالة. وبما ان الدال غير موجودة في هذا النقش» فان من غير الجائز 
التحدث عن احتلافها. 


: حوالي «(Hispania 5 = ICO Spa 10 B) .p.ã 1۸۰ ple‏ پستعمل الكاتب 
مجدداً عدة نماذج لكتابة هذا الحرف. وتظهر الاختلافات مجدداً في رسم 
الرأسء اما الساق فمستقيمة ومائلة الى اليسار في جمیع هذه التماذج. ویبدو 
الرس ورا في نموذج معين» ويتحول في اخر الى خط متصل بقمة الساق 
بزاوية حادة» ويتكون في ثالث من خطين متوازيين» ينطلق السفلي منهما 
من قمة الساق الى اليسار نحو الاسفلء اما العلوي فيمر فوقها وفوق الساق. 
وتختلف الراء عن الدال التي كثيراً ما تكون بجانبهاء بقياس الساق بالاجمال: 
وساق الراء اطول في السطر العلوي» ويحصل يحصل العكس في الحالات الاخرى. 
ويستشف في بعض النماذج ا البحروف المائلة. 

وفي نقش على الخزف يرجع الى الصف ي من القرن الثاني ق.م. 
1C0 Spa 12(‏ = 4 aنصaم4s)‏ نصادف نموذجاً شکليا عندما يتفرع عن الساق 
خط الرس» السفلي منهما بزاوية قائمة» والعلوي بزاوية حادةء متجهاً الى 
اليسار نحو الاسفل دون ان يتصل بالسفلي» بحيث ببقى المثلث غير مكتمل. 
وكذلك في الكتابة المائلةء حيث يكتب الرأس والساق بجرَة قلم »ساق مستقيمة 
مائلة الى اليسار» ينطلق من قمتها الى اليسار نحو الاسفل خط الرس الذي 
يلتوي فيما بعد الى الاسفل نحو اليمين دون ان ببلغ الساق. 


Y4 


.)Hispania 10 = 0 Spa 12(‏ وقد کانت الساق في كلا النموذجين مستقيمة 

او ملتوية الى اليسار عند اسفلها. وللرأس في الحالة الاولى شكل قوس 

صغيرة تقع على بعض المسافة من الساق دون ان يتصل بهاء اما في الحالة 

الثانية فينطلق من قمة الساق على شكل خط قصير ثخين. ولا يصادف 

النموذح الأول في اي مكان آخرء اما النموذج الثاني فيعيد الى الذاكرة 
بعض الاشكال البونية الحديثة 1مثلاء جدول !۷1× ,1]. 

a‏ کل هذه e‏ وجو صورية و 1 في اسبانیا. 
وقد رافق تطورها في تلك البلاد تغیرات هذا الرمر ةذ ا 
قرطاجة [283» ص. 139-138 ,201]. ومع ذلك ءيمكننا ان نلاحظ في الكتابة 
ملامح مبتكرة» لا سيما في الراء الاولى على الخاتم الذهبي القادسي. 


حرف الشين (ش): في الكثير من النواحي» يمر تطور هذا الحرف في 
اسبانيا » عبر المراحل نفسها التي اجتازها في الكتابة الفينيقية الشرقية والبونية. 

وكانت الشين في القرن الثامن ق.م. على شكل خط متعرّج مكون من 
اربعة خحطوط يذكر بحرف «دوبل س فيه » (س» وكان الخط الايمن 
أطول بقليل من سائر الخطوط. وقد اعتبرت تلك الكتابة مير اشکال 
ذلك القرن» لا سيما النقش الذي اكتشف في كارا س تيبه [283» 170-169 
وجدول ۷11 ,3]. 


ويميّز الفترة اللاحقةء ابتداءٌ من مطلع القرن السادس ق.م.ءشكل مؤلف 
من ثلاثة خحطوط» اثنان منهما يتصلان براوية وبينهما الخط الثالث» وتتجه 
جميع الخطوط الى الأعلى [275» ص. 170]. وللشين هذا المظهر نفسه 
تقريباً في نقوش القرنين الخامس والرابع (أو أواخر الخامس). وييدو الحرف 
في احدی هذه النقوش مزوؤی (۸ 10 م5 1٤0‏ = 2 ونصةمو41). وفي احد 
النماذج» يتصل حطان بزاوية منفرجة» ومن وسط الخط الايسر منهما قرا 


To 


ينطلق حط آحر عمودياً الى الاسفل. وفي نموذج آخر» تتصل الخطوط 
الجانبية بزاويةٍ قائمة تقريباء ويمتد من الخط الايسر منهما الخط الاوسط» 
اا للأيمن. ويصادف احياناً ان تنطلق الخطوط الثلاثة من نقطة واحدة. 
وتنبغي اخیرا الاشارة الى مثل هذه الحالة عندما يكون المظهر العام اا 
للسابق» الا ان ر لا تبلغ حل الاتصال ببعضها البعض. ولجميع هذه 
اللماذج صلات مشتركة مع اثار احرى من النقوش ألفينيقية. 
اما فيما يتعلق بالنقش 3 منصممءة (3 مم5 0ع1) العائد الى القرن الرابع 

أواحر القرن الخامس ق.م.ء فان الحرف هناك يشبه احد النماذج a‏ 
(حيث تنطلق جميع الخطوط ق تقطة وجي ا ان الخط الايمن منحن» 
مما يعطي مجمل الحرف طابعا دائرياً. 


ویتضمن نقش 5 ون«همء۸ (5 10 مم8 0]) العائد الى حوالي عام ۱۸٠١‏ ق.م. 
هذا الرمز كذلك. ويشبه مبدئيا الرمز الذي نصادفه في القرن الخامس ق.م. 
في النقش المحفور على ظهر صفيحة برونزية أكتشفت في اس كويرام 
وتنطلق .جميع الخطوط من نقطة واحدة» وان كانت لا تتصل احيانا. الا 
ان نقطة الالتقاء الواقعية او الوهمية في هذا النقش تقع في الاعلى» اما خحطوط 
الحرف فموّجهة الى الاسفل. ورغم ان هذه الكتابة لا تصادف في اسبانيا 
الا في اس س کویرامے فان ارا في التطور العام للكتابة الفينيقية [283» 
جدول ۷1×]. 

وللشين على الخاتم الذهبي القادسي العائد الى النصف الثاني من القرن 
الثاني ق.م. (12 aم؟ 1٤0‏ = 10 منصهمءن4)ء ساق قصيرة مستقيمة على غرار ما 
نصادفه انخیانا في احرف تلك الفترة [283» جدول ۷1× ,6]. ويبدو الراس 
على شكل نقطة غليظة (على قدر نصف الساق) تقع عن يسار الساق. ولعل 
المقاسات الصغيرة لهذا الحرف (ارتفاعه اقل من ٠,١‏ ملم) لم تفسح امام 
الكاتب لتصوير الرس باتقان واظهار جميع عناصره. 

اخيرأ» نصادف في اسبانيا ايض شكلاً بونياً حديثاً للشين» كتب على 
قعر قصعة خزفية عثر عليها في تي | )3 lia .(Hispania 7 = ICO Spa Npu‏ 


A 


الرمز معقّد بعض التعقيد»رغم انه كتب على ما بيدو بجرّة قلم. وينكسر 
الخط المنحني الذي يمر من الاسفل الى الاعلى نحو اليمين عند راسه ويتحول 
الى ساق مستقيمة تتجه الى الاسفل وقليلا الى اليسار؛ وينطلق من اسفل 
الساق حط ثانٍ منحني» > قصير» يتجه الى الاعلى حتى يكاد يبلغ وسط 
الساق» ویتجه من هناك على ` نحو مستقيم الى الاعلى نحو اليسارء مخترةاً 
الخط الي الاول. ویعتبر خم سولا سوليه ان من المستحيل قراءة 
هذا الحرف الأ شيناً [332» ص. 277]. ويمكن رؤية كتابة مشابهة» وان غير 
مطابقة تماما هة فى الكتابة البونية الحديثة [34» جدول 2]. 


وهكذا نرى ان تطور الشين في اسبانيا تم بالطريقة نفسها التي شهدتها 
الكابة الفييفية صمو ماء ولا اظ تعديلات كير أا نشين افقط الى أن 
ق.م.۰ يکتب منفصلا عن الساق ولا يتصل بھا. ولا تتیح أبعاده الصغيرة 
اظهار مدى اصالة الكتابة. 


حرف التاف رت): تصادف التاف في ا 
زمنياً منظماً الى حا معين بحيث يكن تنبّع التطور التدرججي لكتابة هذا الحرف 
من القرن الثامن حتى القرن الثاني. 

ويبدو هذا الحرف في نقش على البرونز من القرن الثامن 14 دنمهم 
16م 1٥0‏ = على شكل صليب « لاتيني » مستقيم مائل الى اليمين. 
ويخترق الساق الطويلة في جزئها اللوي وبزاوية قائمةء خط عرضي تقسمه 
الساق الى جزئين متساويين. وتعتبر مثل هذه الكتابة امراً مميزا لنقوش اخحرى 
ترق الى الفترة نفسهاء الا ان تناسب بعض عناصر هذا الرمز في اسبانيا 
يبدو اکثر دقة. کما یلاحظ في النموذج الاسباني غياب المنعطف الصغير 
للطرف الأيمن للخط العرضي الذي يظهر في احد نماذج التاف في نقشٍِ 
من كارا س تيبه» هذا الغياب الذي يبىء بالتطور اللاحق لهذا الحرف 
[283» ص. 173-172]. لذلك يبدو شكل التاق التي نحن بصددها اكثر قدماً. 


YY 


وبالمقابل» تیل الساق على خاتم برونزي قادسي يرقى الى القرن الثامن | 
القرن السابع )1 (Hispania 1 = 1C0 Spa‏ ميلا شدیداً الى اليسار» وتتقاطع من 
جديد بزاوية قائمة» لكنها اقرب بكثير الى الوسط مع خط يظهر فيه الجزء 
الواقع عن يسار الساق اطول بقليل من الجزء لاقع - عن يمينها. ويبدو الرمز 
ب اط فة ها هة رباع الط اا و اا حف ان الخط العرضي 
بمجمله اقصر بكتير من الساق» الامر الذي يجعل ارف ها تهات 
مائل. وتصادف كتابة التاف الصليبية الشكل هڌه»في نقوش, اکثر قدماًء 
كما في « نورا ٤»‏ أو في نقش الملك ميشا مثلاً [246» جدول 1۷ا×]. 


ونشاهد الكتابة ذاتهاء بشكل صليب مائل» على قطعة خزفية من توسكانوس 
وجدت في طبقة منتصف القرن السابع ق.م. [339» ص. 109 وجدول 132 
وكلا الخطين هنا متساو تقريباء اما الساق المائلة الى اليسار فاطول قايلا 
من العارضة» ويتقاطعان في الجزء العلوي من الساق. ولا تصادف هذه الكتابة 
القديمة في النقوش المعاصرة لهذا الرمزءوإن لوحظت في الكتابة الارامية 
والعبرية المشتقة من الفينيقية [246» جداول ۷1× ,۷1ل×]. 

وتتخذ التاف في نقش من القرن الخامس ق.م. (Hispania 2 = 1C0‏ 
Spa 10 A)‏ شکل ا ماما فالساق تصبح منحنية» وتميل في جزئها 
لعلوي بشدة الى اليمين» وفوق الوسط بقليل» ينطلق منها الى اليمين وقليلاً 

نحو الاسفلء خط عرضي لا يطل من الجهة اليسرى. ومن طرف هذا الخط 
بزاوية قائمةء ينطلق حط آخر الى الاسفل نحو اليسارء وينتهي قليلاً فوق 
الطرف السفلي للساق. وتذکر هذه الكتابة باشكال هذا الحرف في نقش 
اشمو نصر الصيدوني العائد الى القرن الخامس» وبودعشتروت العائد الى 
النصف الثاني من القرن نفسه [283» جدول ۷ 3 ,5]. ويجدر القول ان الخط 
العرضي عن يسار الساق ظل قائماً بشكل عام في النقوش البونية» الامر 
الذي لا نلاحظه في شكل التاف هذا. 

ونلاحظ المزية نفسها (غياب الخط العرضي عن يسار الساق) في نقوش 
بونية اسبانية اخحرى من باريا وقابس. وللقاف في القرن الرابع ق.م. 


۳۸ 


(15 منسهمء#)» كما في الحالة السابقة» ساق منحنية مائلة الى اليمين» و يتفرع 
عنها الى اليمين نحو الاسفلء خط عرضيء» يتحول مرة الى خط عمودي 
قصير» ومرة اخحرى س يتصل بها براوية منفرجة. ويتجه الخط الثاني هذاء 
في الحالة الاولى» الى الاسفل نحو اليسارء اما في الحالة الثانيةء فالى الاسفل 
نحو اليمين. وفي نقش اقدم بقليل» يرقى الى القرن الرابع نفسهءاو الى اواخر 
القرن الخامس (3 مم8 1٥0‏ = 3 منصهمون3)» تبدو الساق مستقيمة ر مائلة الى 
اليمين كذلك. وتتصل جميع خطوط هذا الحرف بزاوية» مما يُسبغ عليه 
شکلاً مزؤی» تشبه کتابته حرف «» اللاتيني. وفي نقش آخر يرقی الى 
حوالي عام ۱۸۰ ق.م. (108 مم 1٤0‏ = مم4 نرى الساق مستقيمة عامة» 
وتنحني قليلاً الى ايار جن اغلا ف وهي عمودية تقريباً. وينطلق منها 
في الجزء العلوي بزاوية حادة» صعودا الى الاعلى» خط عرضي يتفرع عنه 
بدوره» بزاوية حادة الى الاسفل» خط آخر. وتختلف جميع اشكال التاف 
هذه عن الاشكال البونية العاديةء وهي اكثر شبهاً بالاشكال الفينيقية الشرقيةء 
الشكلية منها والمائلة 2831 جداول 111×ا×]. 


ونصادف في النصف الثاني من القرن الثاني ق.م. (Hispania 4 = ICO‏ 
8p 2(‏ نموذجا اخر لهذا الحرف ءساق مستقيمة مائلة الى اليمين» حط 
عرضي يبتدىء قليلاً عن يسار الساق» مخترقاً اياهاء تماما كما كانت الحال 
في الكتابة البونية. ويضفي الخط العرضي المتمؤج على هذا الرمز منضى 
شاا يجه فمن الأسفل الى 'الاعلى :نو اليمينة اومن ثم يلتوي بخرونة الى 
الاسفل وقليلاً الى اليمين» ومجدداً الى الاعلى نحو اليمينءمخترقاً الحرف 
المجاور. ويظهر هذا الخط الطويل المنحني التأثير الواضح للاحرف المائلة 
[283» ص. 174]. 

وكتابة التاف الاكثر غرابة هي تلك الموجودة على خاتم ذهبي من قادس 
يرقى ايضاً الى النصف الثاني من القرن الثاني ق.م. 10 = 10 دنمم (Hsp‏ 
(12 aم8.‏ وهذا الحرف س صغير القياس ولا يتجاوز خط السطر» ساقه 
مستقيمة ومائلة قليلاً الى اليمين» اما حطه العرضي فينطلق من قمة الساق 


۳۹ 


نحو اليمين» كما هي الحال۔ عادة في الاشکال البونية الحديثة [283» جدول 

1×]. لكن الحرف القادسي» وحلافاً لهذه الاشكال» يحتفظ بالخط الثالث 
الذي ينطلق من طرف البخطل العرضي الى الاسفل وينتهي على مستوی واحد 
مع الساق. ویشبه المظهر العام لهذا الرمز الحرف اليوناني بي 0). وتجدر 
الاشارة الى اننا لم نصادف مثل هذه الكتابة في اثار فينيقية اخحرى. 

وبالاجمال» تصادف جمیع اشکال التاقف تقريباًء في آثار اخرى للكتابة 
الفينيقية. الا ان ما يمكن ملاحظته في اسبانيا هو المحافظة على الاشكال 
القديمة وا الاشارة 2 الى 2 الشاذ 
اليه في بعض الحروف الالحرى» کالالف او الجيم مفلا 

قد بحشا في تطور بعض الاحرف في النقوش الاثرية الفينيمية الاسبانيةء 
کما ۔استعرضنا جميع احرف الابجدية الفينيقيةءالى هذا الحد او ذاك. ورأينا 
ان البعض منها یصادف ارا وتکرار والبعض الآخر في القليل النادر » 
کحرف الصاد مغلا الذي یصادف مرة و وبشکل غير م کد. وهناك 
احرف» کالنون والجيم» تصادقف بكثافة ا في اسبانیا» وح ذلك فقد 
هذا. 


ولا بد للمرء عند دراسة النقوش الفينيقية الاسبانية إلا ان يلاحظ انطواءها 
على ملامح الكتابة الشكلية منها والمائلة. ويعتبر تفاعل الملامح الشكلية والمائلة 
فيما بينهاء امرا ييز الاثار الفينيقيةء لا سيما البونية مها [283» ص. 221 
410 ,63 ,101 ,174] ونجد تفاعلاً ماثلاً في اسبانيا. فعلى وعاءِ جرسي 
الشكل يرقى الى القرن الثالث / القرن الثاني (8 منمهمءن) نرى الباء شكاية؛ 
وعلى حجر محفور يرقى الى الفعرة نفسها 1 منصمتت نراها مائلة. 
ويستعمل الكاتب احیاناٗ في النقش نفسه لدی کتابته و ر 
واحد کلا الاسلوبين. وهکذا نری الدال (د) في نقش 2 aا«همءن#‏ مرة 
شكلية» ومرة احرى مائلة. ويبدو من علال مقارنة الكتابة القادسية ر( اي 
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الفينيقية الاسبانية ) بالكتابة البونية الاسبانيةء ان الأولى عامة اكثر شكلية من 
الثانية. ومع ذلك تصادف فيها عناصر من الكتابة المائلة» كالباء رب) على 
خاتم برونزي يرقى الى القرن الثامن / القرن السابع» او الواو (و) على 
خاتم ذهييٍ یعود الى النصف الثاني من القرن الثاني. ويظهر ا الحروف 
المائلة ايضاء من خلال القائمة المقرّسة لاحدى نماذج اللام (ل)ءعلى الخاتم 
الذهبي ذاته. 


لا تنسخ الواو المحفورة على الخاتم القادسي اشكال الحروف المائلة 
المعاصرة لهاء بل الاشكال الاكثر قدما الموجودة على ورق البردى العائد 
الى حوالي عام ٠٠١‏ ق.م. وتقربنا هذه الملاحظة من موضوع قَدَم بعض 
الرموز الفينيقية الاسبانية. ويلاحظ استعمال الكلمات القديمة فى قادس اكثر 
ی ق و E‏ 

في اکثر آثار الكتابة الفينيقية الاسبانية قدماً. فكتابة التاف مغلا ذ في النقش 
الى القرن التامن ق.م.» وعلى قطعة خزفية اأكتشفت في i‏ 
وترقى الى القرن ٠‏ اكثر قدما اي المستندات الفينيقية 

من القرن الثاني ق. (Hispania 10) <p:‏ 0 رچ چ یعتیر ميا لفترة اقدم من 
هذه بكنير: وللا ر ايضا في هذا النقش بالذات شكل قديم 
ويصادف رأسها المربع بدون الضلع العلوي في اقدم كتابة فينيقية [246› 
جدول 1۷ا×]» لكن في فترة اقدم. 


ومع ذلكء يصعب القول ان هذا يشكل صفة تميّر الكنابة القادسية عن 
كتابة المستعمرات القرطاجية. فمثل هذه الظواهر تلاحظ في بعض بعض النقوش 
البونية الاسبانية ايضاً. وهكذا فأننا نشاهد شكلاً اكثر قدماً للميم ذاتها مع 
را متعر ج مماثل؛ على لوحة برونرية اکتشفت في المعبد المغارة اس تڪ 
کویرام في پيتيو س 27 ۾ن«همء٤٣)»‏ وهي في الحقيقة اقدم من الخاتم القادسي 
وترقی الي القرن الخامس ق.م. وهنا کما اشرناء انا إزاء قدمٍ انوي للميم 
يظهر في آثار بونية اخرى. 


YE 


الى جانب الكلمات المهجورة» نقع في الكتابة الفينيقية للاسبانية على 
اشكال بونية حديثة ( ليست النقوش البونية الحديثة هي المقصودة هنا ). 
وهكذا نرى في بعض الوثائق اختلاط الرموز القديمة بالرموز البونية الحديثة. 
وكتا قد اشرنا نفاً الى قدم اشكال بعض الأحرف على خاتم ذهبي يرقى 
الى النصف الثاني من القرن الثاني ق.م.» لكننا نصادف في النقش نفسه 
كتابة بونية حديثة للدال والتاق. ولنموذج واحد للراء؛ وللألف بشكل انتقالي 
بين الرموز القديمة والبونية الحديثة. وكان للباء والميم والڀه اشكال بونية 
حديثة خلال الفترة السابقة» اي في النصف الاول من القرن الثاني نفسه. 


وتجدر الاشارة الى اننا نصادف مرتين في النقش الذي ر المستعمر 
اشرطاجي في پيتيوس 2 هنصه صمت في القرن الخامس ق.م. رموزاً تظهر 
( على الأقل في اللقايا التي اکتشفت حتی عام ۱۹٦۷‏ ) في نقوش قرطاجة 
ومستعمراتها ا في الحالة المذكورة» لكنها كانت رائجة في الشرق في 
الوقت نفسه. والامر يتعلق بالپه والتاف. 

وتلاحظ في كتابة بعض الاحرف ملامح غير عادية لم نقع عليها في 
آثار اخرى للكتابة الفينيقية. تلك هي الحال مثلاً بالنسبة لكتاية الألف في 
النقش 14 منمدصءط من القرن الثامن والنقش 10 مهمه من النصف الثاني 
من القرن الثاني ق.م.» والكاف س في النقش 4 منمهمء# الذي يعود الى 
الفترة السابقة نفسهاء والنون _ في النقش 1 منمهمء#ع الذي يعود الى القرن 
لثامن / القرن السابع» وحالاتٍِ اخحرى. احياناًء ورغم الشكل الطبيعي للحرف 
يبدو وضعه شاذاء كما هي الحال بالنسبة لكتابة الياء في القرنين السابع 
والثاني ق.م. 

وتظهر مسألة الكتابة القادسية على نحو مميّز. فمن خلال ما وصلنا من 
آثار قليلة لهذه الكتابة يبدو الشذوذ واضحاً في كتابة عدد من الاحرف 
التي لا نظائر لها تقريباًء او كلياً. واذا كانت غرابة الألف الشبيه بالقفص 
في نقش, من القرن الثامن ق.م. ( نفذ اغلب الظن في معبد عشتروت 
القادسي ) طا ارتكه الفا فمن الصعب الاعتقاد ان قوائم الميم 


٤ 


والنون المفرطة في الطولء والباء الشبيهة بالقوس» على خاتم يرقى الى الفترة 
الواقعة ما بين القرنين الثامن والثاني» كانت مصادفات. وهتاك بعض الاحرف 
المحفورة على خاتم يرقى الى النصف الثاني من القرن الثاني ق.م. التي 
تستوجب اهتاماً اكبر. تلك هي حالة الألف المقوسة الساق بعض 
الشيءء والتي تتصل قمتها ببخط الرس الوحيد؛ والجيم الشاذة کیا المقوسة 
الساق والرأس المكوؤن من خطین متباعدین؛ والراء (ر) ذات الرس الشبيه 
بقوس صغيرة والواقع بعيداً بعض الشيء عن الساق؛ والشين التي حول رأسها 
الى نقطة غليظة؛ والتاف الشبيية بالحرف االیونانی پى ([]). ولیس لهذه 
الاشكال اية نظائر في المعلومات المتوفرة من النقوش الفينيقيةء لذلك ينبغي 
مقارنتها باساطير النقود التي نقذها ضاربو العملة القادسيون خلال الفترة الواقعة 
ما بين القرن الثالث ق.م. والقرن الأول ميلادي. وتنطوي تلك الاساطير 
للأسفءعلى حروفٍ اقل مما يلزم للمقارنة مع الأحرف الموجودة على الخاتم. 
ويستحيل مثلاء مقارنة مثل هذه الاحرف» كالشين والتاف. 


وتعطي الدراسة المقارنة للرموز المحفورة على الخاتم الذهبي (وكذلك 
الحجر المحفور العائد الى القرن الثالث / القرن الثاني» رغم وجود حرفين 
هناك فقط) نتائج هامة. ويصادف الالف القادسي غير المالوف على النقود 
[363» جدول ×1 ;14 ;14 ;15 ;19 L۷;‏ ,2]» کما تلاحظ اشکال اخحری من 
بينها ما يشبه تلك التي صودفت في مطلع القرن السابع [363» جدول 
XXIV; 12, ×‏ ,1 ;5 ,6]. ویتبین من هذا ان شکل الألف» موضع اهتامناء 
يصادف على الحاجيات في عصر ما قبل الرومان» كما على الاشياء المسكوكة 
في العصر الروماني» وان بشكل اقل. ولا تمتلك الباء النقدية المدؤرة الرأس»ء 
أي شيء مشترك مع الحرف الموجود على الخاتم» ال ان قائمتها الطويلة التي 
تنتهي عن يسار الاق [363» جدول 1××1۷ ,3] تشبه قائمة هذا الحرف 
على خاتم يرقى الى القرن الثامن / القرن السابع» والحرف الموجود على 
حجر محفور من القرن الثالث / القرن الثاني. ویمکن العثور على ما يشابه 
الدال واللام والميم. فعلى النقودء وعلى الخاتم ايضاًء نصادف الميم برأسها 
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المتعرج. ويشبه احد نماذج الراء برأسه المتمثل بشكل خط غليظ (لكن 
ليس ذلك الذي اشرنا لکونه شاذا ا کلیاً) بعض اشکال هذا الحرف في اساطير 
النقود القادسية [363» جدول »ا ,ك1 xxv;‏ ,6]. لذلك یمکن التاکید ان 
اشکال الاحرف هذه کانت متتشرة ف قادس» وهي لا تصادف في الاثار 
النقشية» بل تتوافق مع النماذج المحلية لكتابتها في هذه المدينة. 

وعلى عکس ذلك لا نرى للاشكال الاحرى ما يشابهها لا في النقوش 
الفينيقية غا ولا في اساطير النقود القادسية حاصة. وتلك هي حال الدال 
والراء والشين عندما تكتب رؤوسها مستقلة عن الساق. لكن هذه الكتابة 
يمكن ان تكون نتيجة رغبة الكاتب في تصوير الحرف بشكل اوضح في 
الفسحة الصغيرة المعطاة له. وحالة الجيم هي على عكس ذلك تماماً. فلا 
نرى اية قيود حول المكان يمكن ان تزعج النقاش في تنفيذ هذا الحرف 
على شكل زاوية (متساويةء أو متباينة الضلعين). وهذا الشكل العادي بالذات 
(المكور الخط او المنكسر احياناً) الذي تتمتع به الجيم على النقود [363› 
جداول ×1-× ,1×1۷ ,1XXا]»›‏ لا يشبە مز على الخاتم الذهبي. وبما 
أ المخلرمات مزالت قليلة اجداء فمن المستحيل القول ان كتا امام نموذج 
محلي لكتابة هذا الحرف» ام انها ميزات خط الحفار. ولو نظرنا الى امكانية 
العثور مستقبلاً على تشابهات ءلكان من السابق لأوانه اطلاق اي فرضیات 
الآن. كذلك من المبكر ان نتناول الشين والتاف بأي كا*م» وذلك ہسبب 
غياب المعلومات اللازمة للمقارنة. 


وهكذا ببدو ان الكتابة القادسية بمجملها اذا ما قورنت بالكتابة البونية 
الاسبانية» هي قديمة وصورية اكثر. 

وفي هذا التلخيص لنتائج دراستنا عن الكتابة الفينيقية الاسبانية تنبغي الاشارة 
بادىء بدء الى ان ما زالت ضقيلة جداً للقيام باستنتا جات قطعية. 
ومع ذلكءيمكننا القول ان أصالة بعض الاحرف لا تعد شاهداً كافياً على 
أصالة كل الابجدية. وقد استنتج الباحث الاميركي د.ب. يكهام في ضوءِ 
دراسته الدقيقة لبعض نماذج الكتابة الفينيقية خلال القرون الثامن ‏ الأول» 


A 


انه بقدر ما يتجمع لدينا من معلومات» بقدر ما يصبح الطابع التكاملي للكتابة 
الفينيقية اكثر وضوحا وهو ما يمكن قوله عن الخصائص المحلية لبعض 
الاحرف» لا عن الكتابات بكاملها [283» ص. 225]. وکما یتراءی لناء تو كد 
دراسة النماذج الفينيقية للابجدية الفينيقية هذا الاستنتاج“ وتفيدنا النقوش 
الاثرية الفينيقية الاسبانية بان الاحرف التي تصادف في هذه النقوش» ما عدا 
بعض الاستشتاءات» تطابق النماذج المنوه بها في الكتابة البونية. ومع ذلك 
نری بعض التباین بین هذه الآثار ووثائق قادس المكتوبة. ورغم انه من غير 
الجائز تضخيم هذا التباين» الا انه يعكس في مجال النقافة هذا فروقا اشرنا 
اليها في مجالي الدين والفن. 

وفي ختام عرضنا للكتابة الفينيقية الاسبانية لا بد من التطرّق الى مسألة 
امكانية تأثيرها على الكتابة الترتسية. وتعتبر هذه المسسألة قديمة قَدَم دراسة 
الكتابة الترتسية تقسها“. علما ان ظهور الكتابة عند كل شعب هو نتيعجة 
حاجاته وجهوده الذاتية» يضاف اليها مسألة الاشكال المحددة للرموز التي 
قد تقتبس (وان كانت تحوّل لاحقا) عن شعوب اخرى. وتبقى حقيقة مفادها 
ان جميع انظمة الابجدية في الوقت الحاضرء او معظمها تقريباًء يدين في 
النهاية الى الكتابة الفينيقية» وهذه الحقيقة افضل دليل على هذه الاقتباسات. 
ولعل الشيء نفسه قد حصل عند الترتسيين. 

قبل الكلام عن الكتابة الترتسية»ءيجدر بنا ملاحظة عدم وجود تسا بة لها 
متعارف عليها في الأدب العلمي المعاصر» اما تسميتها ١‏ ترتسية » فتسند 
على الأقل الى نظامين من الكتابة في جنوب اسبانيا. ويعتبر أً. توفار ان 
النقوش التي عثر عليها في لوزيتانيا الجنوبية» بالاضافة الى ما عثر عليه في 
وادي بيتيس» هي ترتسية» وانه ينبغي التفريق بوضوح بين كتابة هذه النقوش 


)٤(‏ لا بد من الاشارة الى عدم استعمال د. ب. پکهام للمواد الاسبانية» باستشناء نقشين من اليكل 
الغارة اس س کویرام. 

(ه) يغنينا العرض التارجني الممتاز هذه المشكلة الذي قدمته ف.أ. كوزلوفسكيا عن القيام بذلك [18» ص 
151-8[. 


4۹ 


وبين ما نعرفه من كتاباتءانطلاقاً من اساطير النقود وغيرها من آثار جنوب 
وجنوب شرق اسبانيا العائدة الى فترة اكثر تقدماً. ويفضل الباحث السلمنكي 
تسمية الكتابة الاخيرة جنوبية ءاو إيبيرية جنوبية [353» ص. 296-295 ;354 ص. 
د6 ,10]. وعلى العكس من ذلك» فان و. شمول الذي اقتفى أثر م. غوميس 
مورينو» يسمّي الكتابة الأخيرة ترتيسيةء والأولى لوزيتائية جنوبية [315» ص. 
43“ ویبدو لا ان وجهة نظر ا توقار هي الأصح. فالنقوش المكتشفة : 
في الجنوب الغربي»والتي تكاد تكون معاصرة 'للدولة الترتيسيةء لا ترقى الى 
ما بعد القرن السادس ق.م. [253» ص. 296-292]ء» في حين تعود النقوش 
الايبيرية الجنوبية الى فترةٍ ابعد (على الاقل تلك المعروفة في الوقت الحاضر). 
ويعتقد ان مركز المحضارة الترتيسية كان قائماً في جنوب غرب شبه جزيرة 
البيرينه بالذات؛ اما وفرة النقوش في وادي بيتيسء فيمكن تفسيرها على انها 
صدف اللقاياء وان اكتشاف اثر من هذا النوع في هذه المنطقة ببعث الآمال 
في اكتشاف لقايا مماثلة. 


والتقوش الترتيسية هي عبارة عن شواهد قبور محفوزة على بلاطات حجرية 
لها بمجملها اتجاه الجانب الايسر (وان كان لها احيانا اتجاه الجانب الايمن) 
تتجعَّد على شكل لولب ابتداءُ من طرف البلاطةءبحيث تكون نهايتها على 
الجزء الداخحلي من الحجر [315» ص. 6 ,41].وتحتوي هذه النقوش على ۲١‏ 
رمزاً بنماذجها المحلية المختلفة [5ا3» ص. ا]"» مما يدل على ان الكنابة 
الترتيسية كانت في.اساسها هجائيةء لكن مع بقايا عرضية للمقطعية» -حسب افتراض 
أ توفار [253» ص. 295]. ولیس باستطاعتنا الآن طرح ا المدلول 
الصوتي لهذه الرموز» وسنكتفي من ذلك بما ؤضع للدراسة من اهداف تتمثل 
بتحدید ما یمکن ان یکون من علاقات بين الرموز الترتيسية والحروف الفينيقية. 


»226[ يسمي ه. ينسن الكتابة الفينيقية اللييية كتابة تورديتانية (والتورديتانيون هم أحفاد الترتيسيين)‎ )١( 
.]148-145 ص‎ 
.]1 يضم جدول أ توفار اکثر من ٿلائین رمراً [354» جدول‎ )۷( 
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وما يسهل مهمتنا هو وجود جداول وضعها أ. توفارء رتبت فيها الاحرف 
الترتسية وفقا لتسلسل الابجدية الفينيقية [354» جدول 1]. وقد تشابه العديد 
من الرموز تشابهاً عجيباًء ويبدو هذا التشابه حاصة فى الاحرف (الفينيقية) 
التالية: الجيم» الواوء العينء التاف» وغيرها. وفي حالات اخرى يمكن التحدث 
بثقة عن علاقات مع مثل هذه الاحرف الفينيقيةء كالحاءء والزين» والياي. 
والالف» والشين. ولو قارنا الأحرف الترتيسية بالاحرف الفينيقية الاسبانية 
لظهرت العلاقة مع الاشكال الأكثر قدماًء كما هي الحال مع الواو او الحاء. 
ونلاحظ في تكتابة العين والرمز القريب منه عند الترتيسيين» ان دائرة هذا 
الحرف في النقوش الفينيقية» كما في الترتيسية» تحتل فقط نصف المساحة 
المخصصة لكتابتهاء ونادراً ثلثيها [315» ص. 7]. ويؤكد كل هذا وجود 
علاقة بين الكتابتين الترتيسية والفينيقية. 

ويحتمل ان تكون لجميع رموز الكتابة الترتيسية الدلالة نفسها التي لمثيلاتها 
في الكتابة الفينيقية. ولعل في النظام الأول اشارات خاصة للاحرف الصوتية 
ولبعض المقاطع الصوتية» اي لما لم يكن موجوداً عند الفينيقيين في النصف 
الأر لو الال لرل ق وفك يكره ار ية افوا بع الف 
الصوتية والمقاطع اللفظية عن الفينيقيين وبدلوا معنى الرموز المقتبسة »كما فعل 
ذلك مثلا اليونان الذين استعملوا بعض السواكن للرمز الى احرفهم الصوتية. 
ولقد تم تحويل الحروف الفينيقية عند الترتيسيين على ما ببدو» على غير 
النحو الذي تم عليه عند اليونان [315» ص. 21-20]» ولذلك فان مدلول 
الاحرف الترتيسية قد لا يتفق مع الفينيقية واليونانية» رغم تشابه الأشكال. 
فالى اي حد يمكن القول بوجود او عدم وجود تطابق؟ ان الاجابة على 
هذا السورّال ستكون ممكنة فقط فى حال فلك رموز الكتابة الترتيسية يطريقة 
لا تقبل الجدل. فما اشار اليه الباحثون من تشابه في اشكال الرموز الكتابية 
الترتيسية بالاشكال التي تصادف في اسيا الصغرى» وخاصة غند الكاريين 
[32» ص. 26» ملاحظة 30]» يفسره انطلاقهما المشترك (في نهاية الأس 
من الابجدية الفينيقية"“. ويجعل الوقت المفترض لظهور الكتابة الترتيسية ما 


(۸) يبدو ان علاقة ترتيسيا مع كاريا هي في غاية الاشكال. 
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بين القرنين التاسع والثامن ق.م. [18» ص. 149] اقتباسَ الاشكال الفينيقية 
اا کا 

اما فیما يتعلق بالكتابة ال الجنوبية» فقد كانت مختلاطة» هجائية 
مقطعية» وشکلت ا الى الوراء بالمقارنة مع الكتابة الترتيسية ة [345» ص. 
د6 ,13]. ولعل لهذا صلة بانقراض الدولة الترتيسية؛ لذلك علاقة هذه 
الكتابة بالفينيقية تبدو بوضوح»اقل ارتباطاً منها بالترتيسية. ومع ذلك نستشف 
حذه العلاقة من اتخلال شكل بعش الرموز (كالخاء والمين والبه والراء مفلا» 
كما في نزعة النقوش نحو الجانب الايسر [226» ص. 272 ورسم 248]. 

وهكذا يتضح ان الفينيقيين الاسبان اثروا على جيرانهم في الكتاہةء كما 
كان لهم في المجالات الحضارية الاخحرى تاثير كبير جدا. 

واسعمرت الكتابة الخاصة بالصوريين والمستعمرين القرطاجيينءقائمة فترة 
طويلة» حتى بعد الاحتلال الروماني» اما احتفاء الاحرف الفينيقية عن النقود 
فيتوافق مع توقف السك المحلي في القرن الأول بعد الميلاد. وفي الواقى» 
لم نعد نعثر على آثار كتابية ترقى الى فترة متأحرة لهذه الدرجة» وقد نرجع 
ذلك الى الصدفة. 8 اشير اليه عن حقيقة عبادة الالهة الفينيقية» حتى قيام 
سلطة روماء يجعلا نأمل بالعثور على نقوش اهدائية مثلاً. الا انه في القرن 
الأول ق.م.»وحتى في قادس » بدأت تظهر نقوش يونانية» وبصورة رئيسية 
لاتينية. وقد عثر على الكثير من هذه الاخيرة في المدن الفينيقية الاسبائية. 
من بينها اثر کبير ينبغي التنويه به هو قانون مالاغا البلدي الذي وضع ايام 
قيسپاسیان. وقد وضعت معظم الغو التذكارية ا للنماذج الرومانية» مما 
یعکس اثر الرومان الذي بلغ دافا في تطوير هذه المدن. وستث 
دراسة هذا التاثير الروماني موضوع الفصل التالي. 


الفصل السادس 
الحضارة الفينيقية في اسبانيا الرومانية 


تناولنا في الفصول السابقة تاريخ الفيئيقيين الأسبان وحياتهم اليومية وديانتهم 
مصير الحضارة الفينيقية الاسبانية في ظل الحكم الروماني. 

لقد ابتدأت عام ۲٠۸‏ ق.م. الحرب البونية الثانيةء وطالت عملياتها العسكرية 
شبه جزيرة البيرنيه. ولما اتضحت نتيجة الحرب في اسبانیا» اثرت قادس» 
منافسة قرطاجة منذ القدم» الاتفاق مع روما. وبينما كانت الجيوش الرومانية 
ووعدوا بتسلیم المدينة والحامية القرطاجية ©6 ,23 ,۷111»× .۷نا). واكتشفت 
الموامرةيوأرسل المتا مرون الى قرطاجة» لكن محاولة هؤلاء التي دعمها الرومان 
لم تنجح في الاستيلاء على المدينة (31 ,4 ,30 ,۷111×× .«نا). وما ان خرج 
القائد القرطاجي ماغون من قادس »حتی اصبح غير قادر على العودة اليهاء 
فقد منعه السكان من الدخول» فاضطر للتوقف بالقرب من سيمبي. وبعد 
ابتعاده عن ضواحي قادس »استسلم القادسيون للرومان (37 ,11× .1۷ا). 

لم يعن استسلام قادس تحرلها الى مدينة تفرض عليها ضرائب الحرب» 
لأن القادسيين كما نعلم »كانوا في القرن الأول ق.م. « شعباً حليفاً »» على 
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حد ما يشير اليه ش شیشرون في مرافعته (عام ٦ه‏ ق.م.) دفاعاً عن المواطن 
القادسی بالبو (19 ,۷1۲1 0طلە8 إم)» وھکذا کان یعتبر سکان المدينة انفسهمء 
وينسب الخطيب هذه الكلمات الى الرجل القادسي الذي يتهم بالبو. وفي 
ذلك الوقت ءكانت هناك معاهدة بين روما وقادس. الأ ان تلك المعاهدة 
كانت قد عقدت أيام القناصل مارك لیپید وکوینت کاتول» اي عام ۷۸ 
ق.م. فکیف کانت تسوى العلاقات این ان وروا و 0 
سبقت هذه المعاهدة اتفاقية أخری» کا يعتقد عادة؟ [23› ص. 332-331 ,170 


ص. 7 ;217 عمود 455 ;351)› ص 100][. 


وعلى ذكر المعاهدة التي عقدها القادسيون مع القائد مارسيوس الذي 
کان يعمل بالنيابة عن شيپيون في وادي بيتيس» ياي ذکر شيشرون على 
نحو غير محدد (39 ,۷11× ;34 ,۷× 0طا8 ١إم).‏ ولا یرید الخطیب بادیء بد 
تأكيد امر وجود هذه المعاهدة ابدأء ويفضل عند التحدث عنها الاحتماء 
وراء صيغة المجهول « يقال يقال ان لوسيوس مارسيوس عقد مع القادسيين 
اتفاقاً (34 ,۷ج). ولم یکن شیشرون متا کدا» عند كشفه عن المعاهدة 
المعقودة في عهد قنصلية ليبيد وكاتول» ما اذا كان الاتفاق قد عقد وقتعذر 
ام انه جدّد. ويتضح ان شيشر وت يحدد على نحو اطي ازن غقد المعاهدة 
الأولى »فهو يرجعه الى الفترة التي كان فيها مارسيوس قائداً موقا للجيش 
الروماني في اسبانياء اي الى عامي ۲۱۲ ۲١١‏ ق.م. غير ان القرطاجيين 
في ذلك الوقت بالذات اصابوا اش ولم يصمد الرومان في «شمال شرق 
شبه جزيرة البيرنيه الا بصعوبة كبيرة. واذا كان تة من اتفاق» فلعله عقد 
عام ۲٠٠‏ ق.م. بالذات »ءحين وصل المنشقون القادسيون الى المعسكر 
الروماني. وقد مرض شببيون قائد الرومان يومذاك. فأجرى مارسيوس 
المحادثات على ما ييدو. وتجدر الاشارة الى ان مجلس الشيوخ» كما يقول 
شیشرون نفسه» لم یعطرٍ حکمه حول الاتفاق مع قادس الا عام Y۸‏ ق.م.؟ 


وبالتالي» اذا کان هناك من اتفاق عقده مارسیوس فان مجلس الشيوخ لم 
يوافق عليه. 


۲٥٦ 


ولا بد هنا من الاستعانة بالمصدر الوحيد « تيتوس ليشيوس » الذي يتحدث 
بشي ء من التفصيل» عن الحوادث المتصلة بانضمام قادس الى الجمهورية 
الرومانية. واذا كنا قد تحدثنا آنفاًءعن ظروف التحاق قادس بروماء فان 
علينا ان نضيف تأ كيدات الوفاء التي تبادلها الفريقان اثناء محادثات مارسيوس 

مع المبعوثين, القادسيين (8 ,23 ,۷111×»). وفي العام ۱۹۹ ق.م.»اوفد 
ا وفداً قنصاياً الى روما يطالب مجلس الشيوخ « بعدم ارسال حاكم 
الى قادسء خلافاً لما تم التوافق عليه مع لوسيوس. مارسيوس سپتيم عند 
استسلامهم (اي 0 لرعاية الشعب الروماني (5 ,2 ,11×). وهكذاء 
يدل ما ورد هنا ان ما تم التوافى (اعوونمء۸۷ه) عليه مح مارسیوس ویيقتصر 
على انتقال . القادسيين الى تحت رعاية الرومان فقط انما دون اي ذكر 
للمعاهدة. وهناك اشارة في دائرة الكلام (م#هنءة۲) ۷111×× من الكتاب »الى 
عقد معاهدة صدافة (هناننسة) مع قادس» زد على ان هذا یذکر الى جانب 
عمل مماثل تجاه الملك النوميدي ماسينيسا. ولم تعقد مع هذا الأخير» وفق 
نص الكتاب» اية معاهدة رسمية. انماء ونتيجة محادثات شيبيون الشخصية 
مع الملك» وضعت شروط للخدمات المتبادلةء رافقتها مجدداً تأكيدات الوفاء 
(35 ,۷111×). وقد استعمل ليقيوس هنا التعبير نفسه الذي ورد في الرواية 
عن محادثات مارسيوس مع القادسيين» وهو تا كيدات الوفاء (12 ,35 ,۷111×») 
.»fide accepta dataque»‏ ويتحدث ساليوستيوس كذلك عن عقد صداقة بين 
شيبيون وماسيتيساء لا عن معاهدة رسمية (45 ,5 .عه]). 


ولا بد من الاشارة كذلك الى عدم ذكر أبيان لأي اتفاق مع قادس, 
واکتفائه بملاحظة بسيطة حول احتلال الرومان هذه المدينة (37 .pئنى).‏ 


ویستنتج من مجمل ما ذکرءان اية معاهدة رسمية لم تعمد عام “۲۰ 
ق.م. بين الحكومة الرومانية والقادسيين» وان الامر اقتصر على اتفاق « صداقة » 
يصادق على هذا الاتفاق. لقد كانت معاهدة الصداقة «ونازعنسه» احد نماذج 
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العلاقات التعاهدية بين روما والحلفاءء وكانت فوق هذاء كما. يشير س.ل. 
اوتشينكو» النموذح الأكثر عمومية والأقل تطلباً [27» ص. 0د]. 
وقد يسال سائل: لماذا طلب القادسيون من مجلس الشيوخ عام ٠۹۹‏ 
عدم ارسال حاكم اليهم؟ وهل كان ارسال الحاكم مشروطاً بالاتفاق مع 
مارسیوس» ام ان الرومان» وخلافاً للاتفاق» قروا الامساك بزمام الأمور على 
نحو اکثر ا في المدينة الفينيقية القديمة؟ ویکتب لييو س: sنەھاالةG»‏ 
item petentibus remissum, ne praefectus Gadis mitteretun adversus id quod iis in‏ 
idem popuاi Romani venientibus cum L. Marcio septimo convenisset»‏ . و تجیز هھذە 
الجملة من وجهة ار والنحو نوعين من الترجمة. الترجمة الأولى: ( پناء 
لطلب القادسيين»› اف تنازل يقضي بعدم ارسال حاکم الى قادس » رغم 
التنسيق الذي جری مع مارسیوس بخصوص هذا الامر عند انتقالهم الى حماية 
الشعب الروماني ». والثانية: ( استجيب لطلب ادن حول عدم ارسال 
حاکم الى قادس» لان هذا الارسال كان مخالفا للاتفاق مع مارسیوس ». 
وتتیح لعا الأدلة غير المباشرة» ذكر عقد « الصداقة » والوضع التاريخي ا 
عام ۲١٠‏ التحدث عن افضلية الترجمة الثانية [23» ص. 332-331]. ولا بد 
من الاضافةءان قادس كانت تعتبر من حيث ت ركيب الدولة القرطاجية» كما 
جاء فى الفصل الاول» متساوية الحقوق شكليا مع العاصمة. واغلب الظن 
اا القادسيين كانوا يتطلعون الى ضمان مثل هذا الوضع خلال 
محادثاتهم مع القائد الروماني. ويبدو ان مضمون الاتفاق مع مارسيوس قام 
في نظر القادسيينء على استېدال الحامي ga <(protecteur)‏ المحافظة» في 
حقيقة الامرء على عدم تغيير وضع قادس ذاتها. 
منذ ذلك الوقت» وخلال ٠۲۸‏ سنة» كانت هذه المدينة فى وضعية 
المشاعية (اد«نسسهم) المرتبطة بروما « بالصداقة .٠‏ وفي العام ۷۸ ق.م. 
عمد اتفاق رسمي (وںلعه؟). ولعل مبادرة توقيعه جاءت من روما» وذلك 


)١(‏ عن نماذج العلاقات التعاهدية بين روما « والحلفاء ٠‏ راجع: [27» 206-205 ,210-209 ,255 ص. 
46-44 348-347[ . 
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بمقتضى ما اشار اليه شيشرون الذي» في سياق تعداده للاسباب التي من 
اجلها یعامل الرومان قادس باحترام» ينوه بنفوذ القنصل کاتول 0طا8 ٥۲م)‏ 
(و3 ,۷×. وقد حصل ذلك في الوقت الذي اندلعت فيه ثورة سرتوريوس في 
اسبانياء ءالتې انتصرت على المحاولات الارلى للقضاء عليهاء يضاف الى ذلك 
وفاة سولا في تلك السنة. وفي مثل هذا الوضع غير الثابت» كان يهم الحكومة 
الرو مانية الأ تسمح للمدينة الغنيّةء الجيدة الموقع» بالانفصال عنها. وهكذا 
اسبدلت « الصداقة » المتقلبة ١‏ بتحالف » واضح. ويعلن شيشرون ١٠م)‏ 
(35 ,۷1× ط81 شروط هذا الاتفاق» وهي: سلام مقدس ودائم» وصيانة عظمة 
الشعب الروماني؛ وتلاحظ الاشارة المقصودة الى عدم احتواء الاتفاق على 
شيء آخر. وقد اق مجلس الشيوخ اتفاق عام ۷۸» وصدَّقت عليه الجمعية 
الوطنية (35 ,۷1× ;34-35 ,۷× 0طلة8 0إم). وفي هذه الحالة ينبغي الوثوق كايا 
بالخطیب؛» لان هذه الاحداث جرت قبل ٥‏ سنة فقط »من القاء الخطابء 
بحيث انه كان باستطاعة المتحدث وسامعيه تذکر ذلك چ 


وهذا الاتفاق بلا شك اتفاق غير متكافىء» ويظهر عدم تكافه هذا بشكل 
و اضح في الصيغة المهذبة التالية: maiestatem populi Romanî comiter conservanto‏ 
]225 ص. 347-346]. ویؤکد شیشرون بحزم (36 ,۷1× 0طا8 ۲م)» في سياق 
دحضه التفسير الملائم الذي اعطاه القادسي للنضص» تفوق روما خلال كلمة 
امود التي تستعمل في القانون اكثر منها في المعاهدة» والتي تدل 
ان روما ل تطلب» بل تامر « بالمخافظة على عظمتها ۲ اما كلمة rمانcom‏ 
فينبغي فهمها ١‏ بأدب » وليس « ابلاغاً »» لان الشعب الروماني لا يحتاج 
الى القادسيين للمحافظة على عظمته. 

ورغم التأ كيد المتعجرف للتفوق الروماني» فقد قدت شروط المعاهدة 
الرومان بطريقة ما. ويذكر شيشرون قبل ذلك بقليل (34-35 ,۷× ط8 ٥٣م)‏ 
ان معاهدة مارسيوس التي لم يصادق عليها الشعب لم تقيد الشعب بشي 
خلافا لمعاهدة كاتول. وقد لاءمت الحالة الاخيرة» على ما يبدوء القادسيين 
كذلك» وذلك لأنهم فصّلوا جعل وضعهم قانونياً في الجمهورية الرومائية 
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باعترافهم بسيادة روماءبدل الاحساس بأنهم مترو كون لتعسفو لا تحدده اية 
معاهدات مبرمة. 

واعتبرت حوادث عام ۷۸ ق.م.»ءمن وجهة نظر الحقوق الدولية» تحولا 
الى نوع آخحر من العلاقات الميثاقية: من « الصداقة » الى ١‏ العحالف ». فحولت 
قادس الى « مشاعية متحالفة » بكل معنى الكلمة. 


ويشهد استمرار ساك العملة السابقةء لا البرونزية فقط وانما الفصّية ايضاء 
ا حملت صورة راس هرقل ‏ ملقارت» على الحكم الذاتي لقادس. 
واستمر اصدار العملة طبقاً للنظام البوني اليونانيءالذي اعتمد قبل الأحتلال 
الروماني [363» الجزء الاول» ص. 5451]. 

وطبيعي ان الحكم الذاتي لم ينقذ قادس كليًا من تدخل النواب الرومان 
لاسبانيا البعيدة. ويقول شيشرون ان القيصر منع مثلاءتادية الشعائر « البربرية » 
القديمة في قادس عندما كان حاكما لهذه المقاطعة عامي ۷١‏ س ٦۰‏ ق.م. 
وفي عام 4۹ ق.م. نقل وارُون من معبد هرقل القادسي الى المدينة» جميم 
الاموال والحلى» وجَمََ السلاح من جميع السكان» وأدحل الى قادس ست 
کتائب من الاقاليم بإمرة غاي غالونيوس (20 ,11 .۷ت .اط .6ة٥).‏ تلك کانت 
الحوادث التي وصاتناء ويعتقد ان اعمالاً احرى مشابهة قام بها الحكام الرومان 
ونوابهم. 


وتعتبر المعلومات المتوافرة عن وضع المدن الفينيقية الاسبانية اقل بكثير. 
ویذ کر پليدوس (111,8) مالاغا « كمدينة الفدراليين ». وايام وضعت خارطة 
اغريباء التي يستنداليها پلينوس (المرجع نفسه)» اي تحت حكم قيصر» كانت 
مالاغا ١‏ مشاعية اتحادية ». وتشهد نقود سيكسي الفضية العائدة الى القرن 
لثالث / لقرن الثاني التي اكتشفت منذ فرق قريية نسبياًء ان السلك القديم 
للعملة هنا كما في قادس» استمر وفق النمط البوني اليوناني [153» ص. 
2]. مما يدل ان سيکسي حافظت على حکمها الذاتي الذي كفله ربما 
اتفاق او معاهدة ( صداقة ). 
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وفي الوقت نفسه» نعرف ان هاتين المدينتين الفينيقيتين بالذات شار كتا 
في الانتفاضة التي جرت في اسبانيا الجنوبية ضد الحكم الروماني بقيادة 
الزعيمين النورديتانيين كولخاس ولوكسينيوس» وفقا لما ذكره ليقيوس 
.)××K11 21, 6(‏ ویمکن افتراض سیر الاحداث على النحو التالي: كانت هذه 
المدن الفينيقية» مثل قادس» خاضعة للرومان »ومن ثم اصبحت ( حليفة ) 
للشعب الروماني. وانتقلت اخيراً لتكون تحت حمايته. ولو لم يكن هناك 
اتفاق محدّد بين روما وقادس»لكان من الممكن الاعتقاد بأن الرومان اكتفوا 
بمعاهدة « صداقة » مع مالاغا وسيكسي ايضاً. ولكن ما ان توطّد الرومان 
(او بشكل ادق» اعتبروا انفسهم قد توطدوا)» مستفيدين من غموض التعهدات 
المتبادلةء حتى راحوا يتدخلون في الشؤون الداخلية للمدن» ربما عن طريق 
ارسال حكام »كما فعلوا في قادس. ولقد تمکن القادسیون» كما رأيناء ان 
يحصلوا من مجلس الشيوخ على تنازل عن ارسال المأمور الروماني. لكن 
يبدو ان المالقيين والسيكسيين لم يوققوا في ذلك مما جعلهم ينضمّون الى 
انتفاضة التورديتانيين. ولعل الرومان اعتبرواءحلال سير المعاركءان من الملائم 
اعطاء تنازلات للفينيقيين واحياء وضع الحكم الذاتي لمالاغا وسيكسي 
« كمشاعيتين حليفتين ». ويفسر هذا الافتراض في نظرنا انضمام هاتين المدينتين 
الى الانتفاضة ومحافظتهما لاحقاء على وضعية « الحليفتين ». 


ولا توجد اية معلومات عن الوضع القانوني لأبديرا في تركيب الدولة 
الرومانية. ويذ كر پلينوس 8 ,111) هذه المدينة بکل بساطة »دون ان يحدد 
وضعها القانونى. وما يذكره الكتّاب الأخحرون» بمن فيهم سترابون ,د ,111) 
(6 ;3 الذي تك عن منشأها فقط لا يوضح اي شيء جديد. وقد 
وصاتنا نقود ابديرية (نسبة الى مدينة ابديرا ‏ المترجم) تحمل نقوشا فينيقية. 
وتشبه هذه النقود النحاسية الصغيرة تلك التي كانت تسكّ في العديد من 
مدن اسبائيا [363» جزء 111» ص. 17-16]» ولذلك لا يجوز الاستناد اليها 


(۲) ان افتراض حالف مالاغا وسيکسي أبداه أ.ف. ميشولين [23» ص. 335]» لکن دون اية براهين. 
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لاستنتاج اي شيءِ حول وضع ابدیرا القانوني. ویمکن الاعتقاد بالا كيدء ان 
وضع هذه المدينة قد لا يكون مختلفا عن وضع سائر المدن الفينيقية الاسبانية» 
لکن هذا افتراض غير مسنود. 

لا يذ كر الكتاب القدامی عند تحدثهم عن الوقائع الحربية في شبه جزيرة 
البيرنيه اي شيء را ان اقتحام المدن الفينيقية الأسبانية. واذا ما نظرنا 
الى الطابح التفصيلي لهذه الاحاديث» وجب الاعتقاد انه لو كانت قد جرت 
مثل هذه العمليات الحربيةء لما كان فات الكتاب الحديث عنها. لذلك يمكن 
الافتراض بان الرومان اخضعوا المدن الفينيقية في اا ا 
في جنوبها الشرقي» بالطرق السلمية. ولقد كان لهذا الاخحضاع الجزئي» على 
ما يبدو» اثره على وضع هذه المدن في ت ركيب الجمهورية الرومانية. والاستئناء 
الوحيد الذي نراه»هو الاستيلاء بالانقضاض على قرطاجة الجديدة» عاصمة 
دولة الب ركيديين. 

ولكن كيف كان وضع قرطاجة الجديدة في تركيب الدولة الرومانية؟ 
لقد سکت پولیبیوس 7 ,17 ,») وليفيوس (1 ,47 ,۷م عن ذلك قائلين فقطء 
ان شیپیون رفق بالمواطنين بعد استيلائه على المدينةء فأعاد اليهم ممتلكاتهم 
ودعاهم الى مبايعة الرومان. وفي السنوات التالية جعل من قرطاجة الجديدة 
مقر القيادة العامة للجيش الروماني ونقطة انطلاق الحملات الشيييونية في 
اسبانيا [219» عمود 1621]. فكان على الرومان بالطبع ان يخضعوا لسيطرتهم 
القاعدة التي يستندون اليها. وي كد هذا الافتراض الأولّي ما أوردته المصادر 
من معلومات غير مباشرة. ويقول شرو ن ان کا ار ي اا ا 
الحسن عن الاستيلاء على الأراضي الرومانية الواقعة قبالة قرطاجة الجديدة 
.)de اeٍ.‎ ar. 1, 5; 11, 51(‏ ويروي سترابون (10 ,2 ,111)» ا بپو لیبوس» 
ان مناجم الفضة في ضواحي هذه المدينة تخص الشعب الروماني» اي انها 
كانت ملكية جماعية”. وفي عهد الجمهورية الرومانية» وقبل ان تصبح 


(۳) هتاك مناجم كثيرة» وخاصة مناجم رصاص» انتفع بها لاحقاً بعض المواطنين الرومان او جماعات من 
جباة الضرائب (كمنهعنااام)ي وقد عرفنا ذلك من لقايا السبائك ذات النقوش [132ء» ص. 68-41]. 


1۲ 


اديت مستعمر ق کانت تسمی اويیدو ¢ civitas foederata lg) (oppidum)‏ 
مثلا) وتقع تحت حکم الرباعيين »)C11 11, 3408) (Quatre)‏ و بالتالي لم يات 
الكلام على موضوع الحفاظ على القانون المحلي ابداً. ويتیح لنا كل هذا 
(اغتصاب الارض والمناجم» تسمية المدينة» وجود موظفين على الطراز 
الروماني) الى جانب الفرضيّات الأولية ءاعتبار قرطاجة الجديدة مدينة أتاوة. 
وعلى ضوء ما عثر عليه من اشارات نسر للفيالق»وغيره من الشارات العسكرية» 
يمكننا القول ان الجنود الرومان عاشوا فى هذه المدينة [361» ص. 79]» 
وان واقع الحال دفع السكان الفينيقيين الى الاتفاء بسرعة»او الى الظهور 
بالمظهر الروماني» لاننا نكاد لا نرى في هذا العصر الروماني آثارا للحضارة 
الفينيقية. 

E ê 
فقد اظهرت مدافن هذه المدينة التي نبشت في فی ألبوفرات» انها هجرت في‎ 
مطلع القرن الثاني ق.م. على ابعد تقدير [180 ص. 449]. وقد استمر‎ 
الاستيطان في باريا قائما في العهد الروماني »كما تشهد على ذلك لقايا الخزف‎ 
الروماني في مدافن هذه المدينة [50» ص. 13-12 ,39 ,187-186]. فعلى إِناء‎ 
يونانى اكتّشف فيها بالذات» عثر على حرف ألف بوني حديث» وعلى عروة‎ 
ا دمغة فينيقية (حرف حاء) كانت تصادف بكثرة في قرطاجة‎ 
ص. و-290]. وتحملنا القرينة الاخيرة على الافتراض ان الحديث لم‎ »332[ 
يكن يدور على الحفاظ على السكان البونيين بالذات» بل على العلاقات‎ 
التجارية لباريا الرومانية مع قرطاجة.‎ 

وکان من الطبيعي ان تشترك قابس» وهي المستعمرة القرطاجية» في الحرب 

مع الرومان. وكان لا بد لها ان تسترعي انتباه الرومان لوقوعها على « راس 
جسر » يربط شبه جزيرة البيرنيه بايطاليا. ولم تكن محاولتهم الاستيلاء على 
قادس عام ۲۱۷ ق.م.» اي في السنة الثانية من الحرب» من باب الصدفة 
كما يروي ليشيوس (79 ,20 ,111×»)» لكنهم اضطروا للاكتفاء بتدمير 
ضواحيها. ولا نعلم شيعا اكثر من هذا عن دور قابس الفعّال في العمليات 
الحربيت وما يفسر هذا الموقف هو عدم تمبيز الرومان في هذه الفترة» ومن 


1۳ 


بعدهم المؤرخين الرومان ‏ اليونان» بين القابسيين والقرطاجيين» ولذلك لم 
يتعمدوا ذكرهم [251» ص. 132]. وفي نهاية الحرب» وبخلاف القادسيين» 
لم يخن القابسيون القرطاجيين. وفي ذلك يقول ليفيوس 4 ,37 ,۷111×)» 
ان ماغون الذي أبحر من قادس توقف لبعض الوقت في پيتيوس فلم يتلق 
فيها المرونة وحسبب» بل امدادات ايضا من سفن» وسلاح» وشبان» ربما 
كمادّحين لتلك السفن. وني ظل ظروف كهذه» كان على الرومان بعد 
استیلائهم على المدينة ان يطردوا القرطاجيين من الجزيرة عموماًء او إن 
يخضعوا المدينة كلها لسلطانهم. لکن پلينوس 760 ,11) يفيد ان قابس كانت 
« مشاعية حليفة .٠‏ ولم تحمل نهاية القرن اثالث ق.م. اية تغيرات في طريقة 
السك القابسي وظلّت التقود تصدر طبقاً للنظام السابق مع المحافظة على 
الاساطير الفينيقية. ولم يتغيّر هذا النظام ويصبح رومانياً الا في عهد اغسطس› 
ومع ذلكءفقد حافظ السك على النقش الفينيقي» والصورة السابقة لاله الملاحة 
والمطرقة» والثعبان [363» جزء 1» ص. 62-60؛ جزء 111 ص. 17]. وتتيح 
لتا هذه المعطيات القول بأن قابس دخلت في تركيب الجمهورية الرومانية 
كمدينة ١‏ حليفة » [251» ص. 136]. لكن روما ا تكن تملك في تلك 
الفترة الواقعة في أواخر الحرب البونية الثانية اسطولا كافيا لاحتلال قابس» 
ففضلت الاتفاق معها. دكننا لم نعلم شروط ذلك الاتفاق وتعديلاته المحتملة. 


وهكذا اصيحت المستعمرات الصورية السابقة (مع احذنا بالاعتبار کل 
الشكوك والتحفظات الممكنة بالنسبة لابديرا) وقابس ١‏ مشاعيات حليفة ». 
e E‏ اسبانیا e‏ 
u‏ بنتيجة r‏ واصلت حیاتها i E‏ من خلال خحطاب 
شیشرون في دقاعه عن بالبر,ٍ (32 ,۷1ء ان قادس قد حکمت في الخمسينات 

من القرن الأول ق.م.ے طبقا للقانون الفينيقي» اي انها حافظت على النظام 
السياسي نفسه الذي تحدثنا عنه في الفصل الثاني. ويشدد سترابون ( 
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4 ,1 على احتفاظ مالاغا بمظهرها الفينيقي. وبيدو ان هذا الجغرافي استمد 
معلوماته من پوسیدونیوس» او ارتیمیدور» او اسکلیبیاد میرلاي [ه 108» ص. 
604-0 ;262 ص. a‏ وهي ترقى بالتالي الى اواحر القرن الثاني / مطلع 
القرن الأول ق.م. وقد نقشت a sS‏ الاسيانية 
حتى نهاية الجمهورية وعهد اغسطس وخافائه القريبين» اساطير فينيقية 
STS‏ 
وأبديرا وقابس على نقوش فينيقية ولاتينية من تلك الفترة» لكنها في مالاغا 
كانت فينيقية فقط [363» جزء 1» ص. ۰60 62» جزء 111» ص. 14» 20-16» 32.27 
جزء 1۷» ص. 1412]. وفي قادس» ف مالاغا» استمرت الفينيقية 
بعد اعتماد ا الروماني لغة النقود »كما في السابقء اما ا الفينيقية 
فلم تختفر الآ بعد توقف السك المحلي في اواسط القرن الأول قم 
[206» ص. 85 ,362 ص. 293 ;363 جزء 11!» ص. 9-8]. وفي عهد اغسطس بدأت 
تظهر نقوش لاتينية على النقود التي حملت الى جانب صورة هرقليس _ 
ملقارت المألوفة ضور اغسطس» واغريبا» وغاي» ويوليوس قيصرء وطيباريوس 
[206» ص. 89-55 ;362» ص. 293]. الا ان هذه القطع لم تکن برأي ام 
غوادان نقوداً بالمعنى الصحيح للكلمة» بل كانت ميداليات تذكارية فقط 
لفترة اصدار قصيرة جداً من عام ۸ ق.م. حتی عام ٤م‏ [206» ص. 
56 ,74[. 

وحافظت المدن الفينيقية الى حدٌ كبير على العبادات والطقوس القديمة. 
فهرقليون القادسي» هيكل هرقليس ‏ ملقارت» اشتهر في العالم الروماني 
کله. ویرقی اوج شهرته في المجتمع القديم الى القرن الأول ق.م. [101› 
ص. 646]› ls‏ حتى نهاية الوثنية» وقد زار هذا الهيكل كا 
من پوليبيوس» پوسيدونيوس» قيصر» اپولونیوس التياني وغيرهم من مشاهير 
الرومان واليونان [188» ص. 1-150ء1]. والبارز أن العبادة في هذا الهيكل 
كانت تؤدى دائما حسب الطقس الفينيقي» حتى في الوقت الذي كان جميع 
زار المعبد» وربما القادسيون» يأثرون تسمية الاله ملقارت» وليس هرقليس 


(II, 21-24, Arrian. Alex. Il, 16, 4 App. Hisp. 2; Diod. V, 20, 2: Sil It) او هرقل‎ 


1٥ 


وني العصر الروماني كانت عبادة هذا الاله قائمة في أبديرا وسيكسي 
ايضا [188» ص. 135]. 

ب خلال النقود اساسا تم ٠‏ التحقق من عبارات فينيقية احرى استمرت 
شائعة في مدن اسبانيا خلال العصر الروماني. فعلى نقود مالاغا مثلاً نجد 
وجه. رجل ملت أو مرد وكمّاشة بمشابة شل له. وهذا الرجل هو بلا 
شك»ءهوصر الفينيقي الذي اعثبر فيما بعد مطابقاً لفولکان (بركان) الروماني 
[192» ص. 10]. وعلى نقود سيکسي وقادس يمكن رؤية راس او قوام کامل 
لآلهة محاربة يغلب الظن انها عشتروت [192» ص. 13]. وتشهد النقوش 
اللاتينية التي تذكر جواري فينوس [228» رقم 30 ,34» ص. 303] على بقاء 
معبد عشتروت في قادس ايام الرومان. ويرقى الشاهد الوحيد على عبادة 
ملقاعشتروت الى القرن الثاني ق.م.» وهو حاتم ذهبي تحد تنا عنه کٹیراً فی 
الفصول السابقة. ويتحدث سترابون (111,5,3) عن وجود كرونيون» اي معبد 
بعل» همّون» في قادس. وتشهد على هذه العبادة نقود مالاغا وسيكسي وقابس 
[192» ص. 5]. ويرقى النقش الفينيقي الذي يأتي على ذكر الآلهة تيثيت 
وهاغاد (8 72 اوج الى عام ۱۸۰ ق.م.ءاي الى الفترة التي اصبحت فيها 
قابس « حليفة » لروما. وهناك اشارة الى عبادة الاله « بس » في قابس في 
العصر الروماني» وهو الاله الذي تظهر صوره على النقود والطين النضيج 


[192» ص. 14]. 


ووصالتنا معلومات عن الاضاحي البشرية في قادس ا فقد کانت 
تلك الاضاحي مرتبطة بعبادة ملقارت او بعل س همون. وقد مثّل احراق 
فادیوس عام ٣‏ ق.م. على ما ېدو تة من هذا القبيل (Cic. ad fam.‏ 
(3 ,32 ,×. واغلب الظن ان القرابين البشرية كانت تلك الطقوس « البربرية » 
لدی ای قرم ر ا ےک امک کا رر 5 
.(pro Balbo XIX, 43)‏ 

وتشير حفريات مدن الاموات القادسية والقابسية الى المحافظة على الطقوس 
السابقة في العصر الروماني. ففي قادس» وفي المكان نفسه الذي وجدت 
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فيه مقابر العصر السابق» انما في طبقة اعلى» اكتشفت قبور ترقى الى العصر 
الروماني الجمهوري» استعملت فيها طريقة الدفن التقليدية. وفي جريرة ليون» 
بالقرب من قادس» اكتشفت حجرة مثلفة تحت الارض من الطراز الفينيقي› 
لكنها تعود الى العصر الروماني. واستمر الدفن في مدينة ٠‏ الاموات القابسية 
پویغ ‏ دس مولينس حتى بعد خضوع قابس لروما» ووفق المراسم 
القديمة. وقد اكتشف قبر يرقى الى العصر الروماني» عر فيه على بقايا هيكل 
عظمي» مما يدل على حفظ الجثة كما احتوى على اوانٍ فينيقية تقليدية 
من قشر بيض النعام» وأوعية زجاجية للبلسم» وأوانٍ رومانية على شكل ختم 
[173› ص. 283-282 ;180,ص. 432 ,436]. 


واستمرّت الحياة الاقتصادية في المدن الفينيقية الاسبانية كالسابق كما ظلّت 
الفروع القديمة للصناعة اليدوية والفن قائمة. وصنعت اباريق بعروة ترينها 
سعيفة عند نقطة تنيتها الى الجذع» رغم ان النموذج الوحيد لهذا العمل 
يرق الى ما بعد عام ٠٠٠‏ ق.م. يشهد على تقهقر هذا النوع من النقش 
[194» ص. 41]. واكتشفت في المدافن القابسية العائدة الى العصر الروماني 
تماثيل مصنوعة من الطين النضيج على الطراز المعروف بالقرطاجي [174» 
ص. 152]. وتابع الحرفيون الفينيقيون الاسبان صنع الأواني المألوفة» بما فيها 
الجرار التي صمت بحيث أفيد من مواد قابس افضل افادة. وقد اتخذت 
الأواني شكلاً ممطوطاً اكثر» وهي على شكل قذيفة او صاروخ شبيه بمخروط 
ناقص من كلا الجهتين؛ وقد برزت احياناء تحت التاثير الروماني من دون 
شك» وعلى نحر اكثر وضوحا من السابق» رقبة لها تويج كبير. ويتضح 
ان جميع هذه الجرار هي فينيقية الطراز ]68< ص. 18-76 ,83]. وفي شبه 
جزيرة البيرنيه»ء ولغاية القرن الثاني وحتى الأول ق.م.»انتج الخزف القديم 
الاحمر» وحافظت فروع الاقتصاد الاخحرى على اهميتها: كصيد السمك» 
وتحضير المواد الكردمانية» وبناء السفن. ويرقى العديد من المعلومات الواردة 
في الفصل الثاني ءوالتي تشهد على بناء السفن ورحلات الصيادين القادسيين 
وتحضير التوابل السمكية وغيرهاءالى القرنين الاخيرين اللذين سبقا الميلادء 
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اي الى الفترة التي كان فيها القادسيون وسكان المدن الفينيقية الاخحرى في 
الجنوب الاسباني تحت سلطة روما. 

ولنتوقف عند مسألة الزراعة. فان اشارات ميلا وديودوروسءالتي أوردت 

في الفصل الثانيءتتيح لنا القول بوجود زراعة الكرمة والزيتون وثربية المواشي 
في قابس في العصر الروماني. اما في قادس» فقد كانت الحالة على 2 
ذلك» واذا وجب عليها ان تمتلك في النصف الأول من الألف الأول ق.م. 
شيعا من الأراضي على اليابسةء فان اشارات سترابون (3 ,5 ,111) تتحدث عن 
ضالة مساحة تلك إلا راضي في القرن الأول ق.م. فقد عاش القادسيون 
غل رة فة و مارا ءا را فقط من البر» وكان بوسع المدينة 
ان تضم ذلك العدد الكبير من السكان رهي الثانية بعد روما) لأن جرا 
I‏ او يعيش فصايا في العاصمة؛ 
رت ا ا قشل ,ماف ای این شیر سارن ت 
(2 ,2 ,111) ان القادسيين کكانوا وو للاجتماع في استا المجاورة ءلانه 
لم یکن لديهم على ما يبدوء مكان لهذا الغرض في مدينتهم. فمتی فقدت 
قادس جزءاً کبیرا من ممتلكاتها البرية؟ أكان ذلك نتيجة الاحتلال الروماني» 
ام القرطاجي ايضا؟ يمكننا الاستنتاج من خلال ما ذكر في مطلع هذا الفصل 
عن ظروف انتقال قادس الى ظل سلطة روماءان الرومان في هذه الفترة 
لم ينتقصوا من مصالح القادسيين. فقد حاول القرطاجيون» كما نعلي القيام 
بهذا. وتجدر الاشارة الى ان موقع مدن الاموات القادسية خلال القرون 
الخامس ‏ الثالث (والعصر الروماني حتى القرن الأول ق.م.) كان عند 
اسوار المدينةءوعلى الجزيرة بالذات. وبالتالى» فقد صَوّلت مساحة المدينة. 
لذلك يذهب بنا الاعتقاد الى ان قادس فقدت اراضيها على اليابسة خلال 
الغزو القرطاجي. اما المقاسات الصغيرة لأراضي المدينة فكادت توفر للقادسيين 
امكانية العمل في الزراعةءاو في تربية المواشي. ولا نملك اية معلومات 
عن اراضي سکان المدن الفينيقية الاسبانية الاخحرى»او عن اعمالهم الزراعية. 

اما فيما يتعلق بالتجارة. والملاحة وعلاقات الفينيقيين الاسبان مع الشعوب 
المجاورة» فهناك شواهد اكيدة عليها في العصر الروماني. فقد قام القادسيون» 
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کما روی سترابون 11,3,4)» بتجهيز سفن بحرية ضخمة. ومن قادس» على 
حد ما ذكر يلينوس 167-168 ,11)» أبحر الملاحون حول غالة »وعلى طول 
الساحل الموريتاني. وعن الملاحة جنوباً يروي سترابون (4 ,3 ,1 ان 
مراكب الصيد العائدة الى سكان فقراء سیا بف ور بكي :وحمل اا 
ذات مرة احدى السفن القادسية بعيدا الى الجنوب» فضتحطمت على شاطىء 
افريقيا الشرقي ۽ بعد ان دارت حولها. ویکتب پلینوس نفسه (169 ,ا) 
مستشهداً بسیلیوس انتیپارت» مورخ وقائع القرن الثاني ق.م.»ان هولاء ابحروا 
قبل ذلك من اسبانيا الى اثيوبيا بهدف التجارة“. ولا يمكننا في الواقع 
التحقق من هذه المعلومات المتعلقة ببعثات قديمة مثل هذا القدم» كما إن 
سترابون ذاته لا يصق خبره» انما يبدو ان في هذه المعلومات انعکاساً 
لانطباع التجار القابسيين عن البعثات البحرية البعيدة. وأنشاً القادسيون مجدداً 
علاقات مع موغادور بعد ان کانوا فقدوها حوالي عام ٥۰۰‏ ق.م.؛ فظهرت 
هناك النقود القادسية [232» ص. 240-239]. ويشهد تصريح الملك الموروزي 
يوبا الثاني »على اهمية قادس في نظر الافارقة. فقد اعتبر» على حد ماءيقول 
ايان (280-284 .وص .ه)» ان لقبه الاساسي هو لقب دومفیر قادس (اي احد 
الحاكمين في حكومة الاثنين الرومانية ‏ المترجم). 

ولعل من الواجب تفسير بعثة پوليبيوس (9-10 ,۷ «ناا) التي جهزها شيپيون 
اميليان أبان الحرب البونية الثالثة» فقد جاءت هذه البعثة نتيجة تطلع التجار 
الرومان الى تصفية الهيمنة القادسية على التجارة مع مناطق افريقيا الاطلسية» 
او الح منها. واذا كان الرومان قد وضعوا نصب اعينهم مثل هذه الاهداف» 
الأ انهم لم يتمكنوا as Ca‏ وهكذا» من بين الحوالي المختى قطعة نقدية 
التي عثر عليها في الاراضي المعروفة اليوم باسم المغرب»ءوالتي تعود الى 
الفترة السابقة لعملية الضم الروماني» نجد مئة قطعة قادسية تقريبا [150» 
ص. 273]. وكان عدد القطع الرومانية اربعين فقط. وفي مدينة تمُوزا 
الصغيرة تم اكتشاف قطعتين نقديتين من روما»ءوخحمس وعشرين قطعة من 
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(4) يحمل ان يكون المقصود هنا اثيوبيا الغربية» اي ساحل افريقيا الغرلي [176» ص. 205» ملاحظة 10]. 
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قادن وليسن دة ان یختار « اود وکس » قادس بالذات قاعدة لرحاته التي 
کان ينوي القيام بها حول افريقيا» على حد ما يقول سترابون 4 ,3 ,01 
وقد کانت مالاغا برایه )2 ,4 (IIL,‏ ا تجارية للرحالة الأفارقة حافظت 
على علاقاتها مع الشاطىء المقابل من البحر المتوسط. وتدل النقود الطنجية 
التي عثر عليها في اقصى جنوب شبه جزيرة البيرنيهءعلى العلاقات التي اقامتها 
مع اليابسة المقابلة. وكان القادسيون والمالقيون يحملون المنتجات الزراعية 
من موریتانیا مقابل الخزف وأدوات الترف والمنتجات الاخرى [301» ص. 
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ولم تنقطع علاقات الفينيقيين الاأسبان بالسكان المحليين بعدما توطدت 
سلطة الرومان فى شبه جريرة البيرنيه» حتى ان بعض المعلومات تدفع الى 
الاعتقاد بتعزيزها .ففي المجالين الاقتصادي والنقافي لم يكن لروما ول الامرء 
وجزئيا عن جنوبها الشرقي. وقد ادى هذا الواقع الى تعزيز نفوذ المدن 
الفينيقية الاسبانيةء فكانت لقادس اهميتها الكبيرة المميزةء فاعتبرها سترابون 
(و ,4 ,111)» الى جانب کوردوباء اکبر مركز تجاري في جنوب اسبانیا؛ ومنها 
انطلقت الطرق البرّية» كتلك التي كانت تؤدي مثلا الى كوردوبا وأبولكون» 
متابعة نحو الساحل الشرقي لشبه جزيرة البيرنيه. ويحتمل ان تكون الطريق 
الامر الذي كان يفترض المرور بمدينة أستا التي ربما كان للقادسيين معها 
علاقات وثيفة. ویحتمل ان تکون قد وصلت الى روما یر قادس بالذات 
الجرة التي عثر على حطامها في مونتي ‏ تيستاتشو [243» ص. 239]. ولما 
ال اتا ان قادس لم تكن تمتلك راض كبيرة على اليابسة أبّان الحرب 
السرتوريةء فان المواد الغذائية ثية التي کانت ترسلها آنذاك الى (cic. pro laa)‏ 
Balbo XVH, 40)‏ کانت a‏ على ما بیدوء من توردیتانيا (وكذلك من 
موريتانيا). وكانت مالاغا ايضا مرتبطة بوادي بيتيس بطريق بريّة عبر الممرات 
الجبلية [319» عمود 824]. وتشهد نقود کاستولون» وحتى تاراكون» وفي 
وقت لاحق امريتاء التى عثر عليها في مدافن قادس» على العلاقات الاقتصادية 
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للمدن الفينيقية الاسبانية مع السكان المحليين [258 ,1917» ص. 1918;7» ص. 
98 ;1923, ص. 7-6 :1926, ص. 10]. 


وعاش الفينيقيون انفسهم في العديد من المدن التورديتانية» وكتب سترابون 
(13 ,2 ,111) بوضوح عن ذلك واستعمل ظرف الزمان الآن e‏ والفعل 
في صيغته الاصلية للدلالة على الوقت الحاضر. الأ ان هناك سالا يط رح 
نفسه» وهو هل ينبغي ارجاع هذه المعلومات الى ايام سترابون» اي الى 
حکم اغسطس» ام الى زمن مراجعه. ونجد في وصف سترابون لاسبانيا 
اثار هذا الزمان وذاك. ومع ذلك يبدو لنا أن الافقتراض الثاني ا الاكثر 
احتمالاًء لأنه في مطلم الفصل الثاني من الكتاب الثالث »الذي أخذت منه 
المعلومات التي تهمنا الآنء ذکر سترابون ان قادس اشتهرت حاصة بتحالفها 

مع الرومان (1 ,2 ,111). وترقى هذه الملاحظة الى الفترة التي سبقت تحول 
المدينة الى مستلحقة (مماءنس») رومانية» وهو ما حصل ايام حکم 
قيصر او خلفه» كما سنرى لاحقا. واغلب الظن »ان هذا المقطع بالذات 
يرقى الى الفترة التي كانت فيها قادس « مشاعية حليفة ». 


وهكذا يمكن القول ان الفينيقيين سكنوا بعض المدن التورديتانية وجاراتهاء 
خلال القرنين الثاني والأول ق.م. 

و کان لا پد لکل هذا من ان یژثر على ثقافة التورديتانيين وجيرانهم. 
ففي بعض المدن الاسبانية الجنوبية »كان الا لير الفينيقي كبيراءلدرجة إن النقود 
المحلية التي كانت تضرب خلال الفرنين الثاني ا تحمل رموز 
اساطير فينيقية. وقد عُرف الوضع نفسه ايضاً في إيتوسي واولونت وأورسون 
[335, ص. 48-33 ;363, الجزء الثالث» ص. 37-34]. ويشعر الباحث بالتاثير 
نفسه في الفن ايضا. فقد اكتشفت في تاخحو ‏ مونتيرو؛, بالقرب من استابا 
القديمة» 2 قبور مهمة تحمل رشا نموذجية من الأيقنة (Iconographie)‏ 
الو ادا رتا وت كد النقوش اللاتينية على هذه الشواهد انها ظهرت 
ايام الرومان [179, ص. 301, رقم 305-304]. وعن الأمر نفسهءيتحدث الكنز 
ENE‏ 
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ما بين عام ٠٠١‏ وعام ۸٠‏ ق.م. ومن بين المجوهرات الأييرية والكاتية 
المصدرء التي يحتويها هذا الكنزءاقراط ذهبية تزين اعلاها هيئة ايبيرية الطرازء 
وفي اسفلها حبوب ذهبية جمعت على شكل مثلثات. وما من شك في 
ان لاستعمال ‏ الحبوب بعيم (ءصراهاهءم) فينيقي [100, ص. 353 ;305, ص. 
119-18[. واغلب الظنءان هذه الأقراط هي من صنع حرفي اسباني» لکن 
تأثير الصناعة الفينيقية عليها بيدو واضشتا. 

وكانت العيارات القينيقية مندشرة وسط السكان المحليين» وقد تقيّلوا بعضها 
في العصر السابق. اما الآنء فالشواهد عليها مؤكدة اكثر وبشكل اوسي 
وخاصة فيما يتعلق بعبادة ملقارت ‏ هرقليس. وتظهر ما بين عام ٠١۳‏ 
وعام ۸۲ ق.م. صورة جانبية لرأس الاله القادسي على مسك وكات كاراتاي» 
واسیدون» ولاسکوتاء وبیلون» وکاریساء وکارموناء وکالیت ودیتوما [188, 
ص. 136-135]. وفي بيلون واسيدون ایضاء شواهد على عبادة بعل س همون 
الذي يظهر على نقود هاتين المديتتين» كما يظهر في سيكسي وقابس علي 
شکل ثور وقرص شمسي له اشعة. وقد يكون هذا الاله بالذات منحوتاً 
ايضاٌ على نصب تذكارية من تاخحو ‏ مونتيرو [192, ص. 5 ,147]. 

وأخيراً» تصادف في بعض مناطق اسبانيا الجنوبية اسماء يتضح انها فينيقية: 
بودون س في لاسکوتا وارخونیلیاء حتون ‏ في کیستاء امیلتسه س في 
كاستولون [337, ص. 308-307 ,313.312]. ولا نعرف اذا كان هولاء الاشخاص 
فينيقيين عاشوا في المدن الاسبانية» ام سكانا محايين. 


ولو رتبنا جميع النقاط المذكورة على الخريطة لحصانا على لوحة في 
غاية الاهمية. فجميع هذه النقاط تقع في وادي بيتيس وعلى الطرف الجنوبي 
لاسبانياء على شبه جزيرة ضيقة بين المحيط الأطلسي والبحر المتوسنط. وكان 
التورديتانيون يقطنون هذه المنطقة وهم ورثة الترتسيين القدامى. وتکاد تتطابق 
م الا س ای س و سات اا ر رد ل ا کی 
ايتاليك 391-405 ,111)» اي مع بقايا الدولة الترتيسية التي ربما كانت تقع تحت 
سيطرة السلالة الملكية القديمة. والى جانب ذلك كان المثلث الجنوبي 
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الذي يضم مدن بیلون» واسیدون» ولاسکوتاء وايتوسي» مأهولاً بالفينيقیین 
الليبيين» وقد سك نقوداً رسمت عليها اساطير فينيقية ليبية» وهو ما اشرنا 
اليه سابقاً. والعلاقات القديمة بين العالم الفينيقي وترتيسيا معروفة لدينا تمام 
المعرفة. وكما نرى» فان الاحتلال الروماني لم يقطع هذه العلاقات» زد 
على انه بمقتضی انتشار عبادة ملقارت _ هرقليس» تزايد التاثير الفيني 
على الجيران الاسبان في النصف الثاني من القرن الثاني _ النصف 
من القرن الأول. 

ويظهر التأثير الفينيقي في بعض المناطق الاخرى من شبه جزيرة البيرنيه» 
لا سيما في تلك التي كانت مرتبطة سابقاً بترتیسيا» وعبرها ‏ بالفینیقیین. 
وهذا ما نراه في سالاسيا على ساحل المحيط الأطلسي. وفیما مضی کان 
بين ترتيس ومنطقة سالاسيا طريق برية )178-180 mar.‏ .۷ وقد عثر في 
مدافن هذه المدينة على قشر بيض نعام» وجعَل )Scarabe6(‏ مصري يحمل 
اسم بسمیتیح الأول ٠۰۹  ٠٦٦۳(‏ ق.م.)» وأوانٍ يونانية من القرن الرابع 
ق.م. [24, ص. 132 ;325, ص. 96]. لذلك لا غرابة ان يلاحظ هنا التاثير 
الفينيقي بان العصر الروماني. وتظهر على نقود سالاسیاء‌ابتداءٌ من عام ۸4 
ق.م.»صورة هرقلیس القادسي الطرازء وكذلك الدلافين والتونة الشبيهة بتلك 
التي كانت تضرب على نقود قادس وسكسي. والاساطير هناء على ما يبدو 
فينيقية» وقد استبدلت في عهد اغسطس فقط باللاتينية [188, ص. 135 ;363, 
الجزء الثالث» ص. 25-24]. 

وتلاحظ آثار المنحى الفينيقي في المنطقة الواقعة ما بين نهري اناس وتخ 
وهي منطقة كانت ايضاً مرتبطة بترتيس. وهنا بالذات اكتشفت عدة أباريق 
برونزية فينيقية و كنز المجوهرات في أليسيدا. وفي المنطقة نفسهاء في تالافانء 
ظهر نصب تذكاري يحمل نقشاً لاتينياً وصورة لآلهة فينيقية [239» ص. 
5]. وتصادف في بعض الأماكن من هذا الأقليم اسماء فينيقية [337› ٌ 
9]. ومن هنا على ما يېدو توغل الفینیقیون صعوداً بمجری نهر تاغ» كما 
يدل على ذلك الاسم الفينيقي أمّونيكا الذي تؤكده شواهد عدة في توليت 
[337» ص. 309]. 
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وكان للفينيقيين منطقة نفوذ ثانية في جنوب شرق وشرق اسبانيا. وينبغي 
بو جه حاص ابراز منطقة ايليتسى التى اشتهرت كاحد مراكز الحضارة الايبيرية 
المزدهرة. وهنا بالذات اكتشفت « سيدة ألتشه » الشهيرة » تحفة فن النحت 
الايبيري» فكان هنا مركز صناعة الخزف الأيليتسي» ولعله اكثر انواع الفن 
الفخاري الاسباني زوا ا وقد يبرز التأثير ي في زخحرفة هذه 
الأواني ايضاً. وهكذا تظهر على احدى أواني القرن الأول ق.م. صورة آلهة 
زرقاء الجناحين» منحوتة بين جوادين» يخالها الناس صورة الألهة تيت »او 
آلهة الخصب المحليةء التي يظهر نموذجها بتأثير رسوم هذه الآلهة الفينيقية 
ونقف على هذا التأثير من خلال صورة امرأة (من الواضح انها الهة كذلك) 
تثورة واسعة» وتمسك بيديها سعفة نخل» وتحيط بها حيوانات وحشية 
ا ا رة و الور اي تظهر بكثافة على الأواني 
الأيليتسيةء مُدينة ببروزها في الأيقنة الأيبيرية لتأثير الفينيقيين كذلك [01» 
ص. 789 ,792 ;239» ص. 172 +307 ص. 273-272 ;370» ص. 811]. وعلى اية 
حال» ما زال من غير الممكن اعتبار العديد من حالات ظهور مثل هذا 
التاثير مؤكدة كليا لأن بعضها قد فس بطريقة مقار فخسب رای ف: 
بنوا مثالا لا تظهر صورة الالهة ا فن الرسم على الأواني في 
ايلیتسيا تحت التاثير الفينيقي» بل تحت التاثير الیونانى ‏ الايطالى [67. 
ص. 216]. ٠‏ ۰ 


وتعتبر اثار القجارة البونية اقل مدعاة للشك. فخلال حفريات « الكوديا »» 
اكثشفت شقف جرار بونية تحمل سمات حرافي القرن الثاني ق.م. المشكلة 
بالاحتام المرسومة بالصباغ الاحمر [332» ص. 285-283 ;335» ص. 33-31]. 
وعثر هناك اقا على مشطرٍ من العاج [307» ص. 368]. واکتشفت 
مصنوعات فينيقية في مدينة الموتى کابيسيكو ‏ ديل س تيسورو [293» 
ص. 228-227]» وعلى اكروبول باريا [332» ص. 290-289]. ولوحظ في هذه 
المدينة بالذات اسمان فينيقيان _ عمونوس وياكونء وقد عثر على هذا الاخير 
في نقش ايبيري [337» ص. 310 ,312-311]. 
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واكتشفت صادرات فينيقية ايضاً» شمالي منطقة ايليتسي» وعلى الساحل 
الشرقي لشبه جزيرة البيرنيهءوفي المناطق المتاخحمة للساحل» وهذه الصادرات 
هي مصنوعات ذهبية ووعاء زجاجي في بارتشين؛ جرَة صغيرة في کاستيلون؛ 
5 بوني على عروة جرة في اوليا ستريت؛ حاجيات فينيقية عديدة: خرز» 
واوانٍ زجاجية صغيرة» وتمائم» وجرار في امپوريون [68» ص. 77-76 ;161» 
ص. 208 ;173» ص. 290 ;299» ص. 202]. وتجدر الاشارة احيرا الى عدم 
انقطاع الجرار القابسية عن الظهور في العصر الروماني على شواطىء غالة 
[68› ص. 83]. 

وفيما يتعلق مباشرة بالمستوطنات الفينيقية (والبونية منها على نحو ادق) 
في المنطقة الجنوبية الشرقية من شبه جزيرة البيرنيه» فقد رأينا من غير المجدي 
التحدث عنها كمراكز للحضارة الفينيقية الاسبانية »لأنها إما اختفت مشل 
أكرا _ ليقكاء وإما لم تعد بونية مثل باريا وقرطاجة الجديدة. 


ولا يمكن لمن بيحث في ظهور الحضارة الفينيقية في اسبانيا الرومانية 
الا إن يلاحظ الفرق الواضح بين المنطقتين الرئيسيتين. الجنوب مع سالاتسيا 
ومنطقة ما بين نهري أناس وتاغ» والجنوب الشرقي والشرق. وقد حافظت 
المدن الفينيقية الاسبانية فى .الجنوب كلا على مظهرها واهميتها الاقتصادية 
والثقافية» وجزئياً على مظهرها واهميتها السياسية. وقد لوحظت في هذه 
المنطقة ايضا نقود تحمل اساطير فينيقيةء واعتناق السكان المحابين هناك 
العبادات الفينيقيةء لا سيما عبادة ملقارت س هرقليس. وكان يعيش وسط 
التورديتانيين هناك العديد من السكان الفينيقيين. وتفقد المدن في الشرق 
والجنوب الشرقي» باستفناء قابس البعيدة عن شبه الجزيرة» الطابع الفينيقي. 
ويتضح لنا ضعف التأثير الفينيقي على السكان المحليين. وقد یبرز بشکل 
محدود في بعض الاسماء فقط» وبشكل اكثر الفاتا في فن الرسم على الأواني 
المحلي. اما فيما يتعلق بالعبادة» فتلاحظ دلائلها في عبادة تيتيت. ويمكن 
التحدث بثقة فقط عن استمرار العلاقات الاقتصادية القديمة في تلك المنطقة 
وعن المحافظة على التجارة مع قرطاجة رفا و كان الجرب: ريغا بقادس» 
اما الجنوب الشرقي والشرق» فبافريقيا وبيتيوسًا. واختلفت مجالات التأثير 


Yo 


وغالة الجنوبيةء وقادس ومالاغا (وربما مستعمرات صورية اخرى) باراضي 
ترتيسيا القديمة والمناطق المتصلة بهاء وكذلك تابعتا وطورتا التجارة مع افريقيا 
الشمالية الغربية وساحلها الاطلسي. 


وللمحافظة على علاقاتها التجارية السابقة» تضاءل اتصال قادس في ادم 
بمنطقة البحر المتوسط. فقد كتب بوليبيوس يقول (12 ,29 ,۷1): قليلاا ما 
يستعمل الناس المضيق عند اعمدة هرقليس بسبب الانقسام القائم بين الشعوب 
المقيمة عند طرف ليبيا (اي افريقيا) واورباء وبسبب جهل « البحر الخارجي ». 
وقد سبقت هذه الكتابة بلا ريبءرحلة پوليبيوس» اي حقبة الحرب البونية 
الثالتة. ولعل مرد هذا الوضع حصار المضيق الذي دام عدة سئوات وقام 
به القرطاجيون في مطلع القرن الخامس ق.م. ولما تحوّل هذا الحظر الى 
تحريم ديني کما رأیناء فقد کان ممكنا تلمّس نتائجه حتى بعد القضاء على 
السيطرة القرطاجية. ولا حاجة للكلام بالطبعءعن توقف الملاحة التام عبر 
المضيق» وعن انقطاع الفينيقيين الاسبان بشكل كامل عن منطقة البحر المتوسططل 
الشرقية. وقد اشرنا في الفصول السابقةءالى بقاء العلاقات بين المدن الفينيقية 
الاسبانية والشرق» ولا سيما مع قبرص. ويتحدث سترابون 4 ,3 ,11) عن ان 
اود وکس من كيزيكء عرف من اصحاب السفن الاسكندريين عام ٠١٠١‏ او 
۳ ق.م. هوية السفينة التي عثر على حطامها على شاطىء افريقيا الشرقي» 
فاتضح انا قادسية. ومن خلال ذلك الحطام عرف الاسكندريون السفن 
القادسيةء حتى ان الرواة تمكنوا من ابلاغ أودوكس تفاصيل عديدة عن 
الرحلات البحرية القادسية الى السواحل الافريقية. وتشهد باطية (غاوا) غير 
عليها جنوبي اسبانياء على التجارة مع مصر الهلينية» وهي باطية صنعت على 
ما يبدوء خلال السنوات العشر الأخيرة من حياة الجمهورية الرومانية [دى 
ص. 34]. وما پېدو لنا اکثر احتمالاً واا ری زيارة الاسكندريين لقادس 
لا العكس. فلم يكن البحارة الاسكندريون على معرفة بسفن القادسيين التجارية 
الكبيرة وحسب» وانما ايضا بقوارب صيد السمك الصغيرةءالتي يتضح چا 
انها لم تزر العاصمة المصرية. ويبدو ان الطريق من الاسكندرية الى قادس 


۷٦ 


الاقتصادي للفينيقيين الغربيين ايضا ءفاحتفظت قرطاجة وقابس باسبانيا الشرقية 


كانت الطريق نفسها التي سلكها أودوكس في ابحاره الى هذه المدينة عبر 
الارشيدوقية الايطالية فمساليا الغالية »)Galloise(‏ ومن ٹم بمحاذاة الساحل. بيد 
ان هذه الطريق لم تكن مألوفة تماماً حتى في مطلع القرن الأول ق.م. 
وتشهد على ذلك رواية سترابون الممتعة حول رحلة پوسيدونيوس. ففي طريق 
ار ا ا من بلوغ 
ايطالياء بعد ان ارتادت خلال هذه الفترة جوار جزر البليار وسردينياء وحتى 
أفريقيا. 

وهكذا» فقد استمرت الحضارة الفينيقية القديمةءلا بل تطورت في مدن 
اسبانيا الفينيقية التي اصبحت « حليفة للشعب الروماني .٠‏ ومح ذلك» لم 
يكن باستطاعة هذه المدن» وهي موجودة ضمن نطاق الدولة الرومانيةء ان 
لا تتاثر بالرومان. وظهرت ايضا عملية الهيمنة الرومانية بوضوح في المدن 
الفينيقية الاسبانية» وكان من تتائجها تحويل بعض المشاعيات والشعوب الى 
اجزاء تكاملية للدولة المتوسطية التي تترعمها روما. وهذا ما جعل تلك المدن 
تفقد مع الوقت طابعها الفينيقي. وتنطبق على وضع الفينيقيين كلمات ف. انجاز 
عن ١‏ مسحاج 9هط8 التسوية الذي استخدمته السلطة الرومانية العالمية »» 
وتراجع اللغات الوطنية امام اللاتينية» وزوال الفوارق وتحول الجميع کلیاً 
الى رومان [انظر و جزء 21» ص. 147-146]. ورغم كونهم اصحاب 
حضارة قديمة تفاعلت وتطورت على الأرض الاسبانية زهاء الف سنة على 


الأقل (وأكثر من الفي سنةء اذا الحذنا حضارة المتروبول بعين الاعتبار)» فقد تحول 
الفينيقيون الأسبان را عند دحوم في ت ركيب الدولة الرومانيةء الى رومان. 
ولا بد لنا الآن» من معالجة الميمنة الرومانية على المدن الفينيقية الأسبانية من جوانما 
الختلفةء الاقتصادية» السياسية والثقافية. 


لقد كانت المدن الفينيقية الاسبانيةء ولا سيما قادس» مدنا تجارية بالدرجة 
الأرلى. وكان أول مظهر لهيمنة الرومان على الاقتصاد» اي دمج اقتصاد هذه 
المدن بالنظام الاقتصادي العام للمنطقة المتوسطية الرومانيةة اقامة هذه 
المدن علاقات وطيدة مع مختلف اجزاء العالم الروماني. لكن بعض هذه 


VY 


العلاقات كان قد نشا منذ فترات سابقة. وقد اتصل ذلك بالروابط بين قادس 
واسبانيا اتويت وبين قابس وجا جل الاسباني الشرقي والغالي الجنوي. فعندما 
وجدت هذه الأراضي نفسها جرا من الجمهورية الرومانية» تحولت العلاقات 
مع هذه e‏ لی ما يشبه ا کک e‏ الاقتصادية. 
تطور علاقات المدن الفينيقية بالاجزاء الأحرى من الرومانية. 

وادا کانت علاقات قادس الشرقية والمتوسطية ا في الصف الأول 

من القرن الثاني ق.م.ءوأقوى بعض الشيء ف في أواخر هذا القرن ومطلع القرن 
التالي» فان الوضع قد اختلف تماما في اقرن الأول ق.م. فقملك القادسيون 
حسب قول سترابون (3 ,5 ,11 عدداً کبيراً من السفن التجارية للملاحة في 
المحيط» وفي البحر المتوسط ايضا. وکانت تجارة توردیتانیا مح ایطالیا وروما 
تجارة بحرية تمر عبر المضيق (5 ,2 ,111 طء؛). وقد وصلت اكبر السفر 
التجارية الى اوستيا والارشيدوقية من تورديتانيا (6 ,2 ,۲۲1 ٥طها6).‏ ولو قارنا 
هذه المعلومات بما قیل سابقاء عن علاقات قادس بتوردیتانیاءلبدا مو کدا ان 
ا کانت اى ايطالیا با على سفن قادسية. بد 
ا لی ا وینوه ا 4 ,1 ,×1 بالطریق بین ا e‏ 
239 ,243( . ویری شيشر ون ان موادا غذائية مصدرها قادس وصلت روما 
بان الحرب السرتورية )40 .(pro Balbo XVII,‏ وفي الوقت نفسه ٤ا‏ کتشفت في 
مدن الموتى القادسية قطع من الخزف الأرّتيني» ومن ها أوانٍ صنعت 
في ورشة أتاي الشهيرء وتحتل قادس بعدد نماذج الخزف الأرّيتيني المكتشفة 
٠١(‏ من اصل )1١‏ المرتبة الثانية في بيتيكا (بعد هيسباليس) [118» العدد 
2110e; 46, 2061; 1307e; 477; 464; 97, 181; 54, 177; 81‏ ;2426 . وکل هذا يدل 
على وجود علاقات وطيدة بین قادس وايطاليا. 


.]173-169 عن الجرار المصنوعة في منطقة قادس» راجع: [291› ص.‎ )١( 
قد تكون الأواني الأريتينية المكتشفة في سهل بيتيس وصلت جزئياً ايضاء عبر قادس.‎ )( 


Y۸ 


وكذلك كانت المدن الفينيقية الاسبانية الاخحرى على اتصال بايطاليا. وينطبق 
هذا الأمر مثلاء على مالاغا» علما بأنه كانت توجد في روما نقابة للتجار 
المالقيين 9677 ,۷1 اا٥).‏ وقد اكتشف بين القطع القديمة في مونتي ‏ 
تيستاتشو حطام جرٌّة من مالاغا (4203 ,۷× اي). وعار أيضاً على قطعة من جرّة 
کانت تحتوي في حينه على توابل سمكية من صنع هذه المدينة ,۷× )C11‏ 
(4737. وبما ان مالاغا وسكسي اشتهرتا بتوابلهما السمكية» ومن ضمنها 
الهاروم (2 ,4 ,111 هطaءا5)»‏ فمن المحتمل ان يكون « مرق التخليل الهسبيري » 
الذي يذكره مارسياليس (40 ,111×) قد اتى من هذه الأماكن. 

وكان القادسيون يوردون محاصيل المناطق المجاورة الى روما وايطاليا. 
وقد بنوا e 0-8 ES I‏ 
اراضيهاء بل في وادي بیتیس. وکانت الحالة ذلك بال لہالاغا 
و سيکسي. فقد کان تجار هذه المدن يحملون الى ايطالیا ما کان يصنعةه 
مواطنوهم. وما زالت جرٌة الزيت المالقية وحيدة حتى الآن. ومقابل ذلك 
وکما اشرنا اعلاه» توجد دلائل على استيراد الهاروم المالقي. ولیس من 
باب الصدفة ان يكون رئيس نقابة التجار المالقين في روما تاجر مملحات 
V1, 9677) )Salaisons)‏ اC1)‏ ويحتمل ال تکون جرة الهارومء» المعروف باسم 
) هاروم الحلفاء ( او » هاروم الشر كاء e)‏ قل وصلت الى پومپاي م احدی 
المدن الفينيقية الاسبانية (301 .م ,149 ;5659 ,1۷ ا€1). 

e‏ فینیقیون الاسبان کک ا ر الما 
التجارة مند القد» رأينا. واا م القرن الأول ق.م. ا اليهم 
القادسيون. وقد غثر في السفن الغارقة قبالة الساحل الغالي وبجواره على 
السلع التجارية القادسية» لا سيما الجرار المصنوعة في منطقة قادس وکارتیا. 
وکان وج التجارة الغالية القادسية في اواسط القرن الأول قم س ا 
القرن الأول م [68› ص. 83 ;348› ص. 485-483]. 


۲۷۹ 


ولم تنقطع علاقات المدن الفينيقية الاسبائية مع الشرق في العصر الروماني. 
وكان لا بد لهذه العلاقات من ان تطور اكثر مع تطور الملاحة في مضيق 
اعمدة هرقليس. ویشهد الح الزجاجي الكتّشف قي أستاء الذي يحمل علامة 
شخص یدعی اني من صيدون» العائد الى القرن الأول ق.م.» على التجارة 
مع سوريا وفينيقيا [147› ص. 207]. ولم يحمل التجار الشرقيون بضائعهم 
الى اسبانيا فحسب» بل عاشوا هناك ايضاً. ففي مالاغا مثلاًء كان في القرن 
الأول ق.م. تجمع للسوريين» وربما للاسيويين» اي لسكان مقاطعة اسيا 
الرومانية [319» عمود 824]. 


وعلى هذا النحو» نرى انه مع توطيد او توسیع المدن الفينيقية الاسبانية 
لعلاقاتها مع ايطاليا وروما والمناطق الاحرى من الدولة الرومانيةء دخحلت في 
الوقت نفسه في النظام الاقتصادي العام للدولة الرومانية. فمارست التجارة 
مع الاجزاء المختلفة لهذه الدولةء بائعة المنتجات التي كانت تحصل عليها 
من الشعوب الاخرى» مملة بذلك دور السمسار» كما باعت مصنوعاتها 
الخزفية (كالجرار التي اعتبرت قبل كل شيء أوعية للتعبعة) وغلال صيد 
السمك. وترقى الشواهد العديدة حول الهاروم الاسباني الى القرن الأول ق.مء 
والقرن الثاني بالذات [149» ص. 300]. ويصعب الاعتقاد ان في الأمر صدفة. 
ورغم ان هذا النتاج كان يحصّر سابقا (تحدث عنه الكتّاب اليونانيون خلال 
القرن الخامس ‏ القرن السابع)» فان الانضمام الى النظام ال تتصادي الروماني 
العام فتح امام الفتفن :السات اسراف واسغة جديدة من ها ررس 
وشکل حافزاً من دون شك لتطور هذا القطاع من الاقتصاد. 


i‏ بدأ تأثير روما يظهر في الصناعة اليدوية الفينيقية الاسبانية ايضاً. 
فتغير المظهر س فد وقابس تحت وطاة التأثير الروماني 
مکتسبا ا واف ووا را وقد نتج عن حفريات مدينة الاموات 
القادسية العائدة الى العصر الروماني اکتشافات رومانية الطراز اة ]173« 


ص. 282]. وقد یشکل کل هذا دلائل على اثر روما الاقتصادي في المدن 
الفينيقية الاسبانية. 


A۰ 


وبرز بصورة موازية اثر الرومان السياسي. وفي نهاية المطاف »أكتسبت 
معظم المدن الفينيقية الاسبانية الجنسية الرومانية او اللاتينية » واصبحت 
مستلحقات (ەمنه‌iمں.‏ وکانت قادس اول من حصل على هذا الو ضع 
القانوني» واصبحت اول مستلحقة من خارج نطاق المدن الايطالية. 


ونجح بعض سكان قادس في الحصول على الجنسية الرومانية قبل غيرهم. 
وتلك کانت حال عم بالبو وابن اخیه. ویذکر شیشرون في مرافعته دفاعاً 
ن بالبو الأكبر (50-51 ,۷111)»مواطتين آخرين حصلا على الجنسية 
وياتي احد النقوش اللاتينية التي اکتشفت في دن على ذکر ال آل 
(CIL IL, 1867)‏ الذين اصیح جدهم مواطناً رانا پان الحرب 
بعدها بوقت قصير. ولم تکن تلك التغيرات حالات استنائية فى الممارسة 
اوغا 


والجديد مبدئياً كان منح قادس الوضع القانوني للمستلحقة» وتعميم الجنسية 
الرومانية على جميع سکانها. 


ويربط ليقيوس (× .۲م وديون كاسيوس (1 ,24 ,1ا هذه الوثيقة باسم 
قیصر. وياتي ازينیوس پوليون في رسالته المكتوبة في حريران عام ٤٣‏ ق.م. 
على ذكر الفرسان القادسيين» ومنصب الرباع ›)Quatuorier)‏ واللجا ‏ التي 
مدتها يومان؛ وبالتالي٬»‏ لعل نظام قادس السياسي اخحذ من النموذج الروماني 
مثالا له. وفي الوقت نفسه اطلق پلينوس ر119 ,1۷) على هذه المستلحقة اسم 
Augustana Urbs Luli Caditana‏ اما نقش القرن الثاني ق.م. (1313 ,11 )C11‏ فقد 
و سمها بسمة رسمية Augustanum Caditanum‏ Muniipium؛‏ و تهر على نقود 
قادس ایام اغسطس ٍ صورة lغرİı (Marcus V. Agrippa)‏ 2 اط رة municipii‏ 
مەم وتاريخ قنصليتها النالثة [206» ص. 80١‏ ,83]. وتطرح في المؤلفات 
العلمية» نتيجة هذا التضارب في المراجم» وجهات نظر مختلفة. 


3 ام 2 1 
فبناء لراي بعس العلماءء من قیصر القادسيين الجنسية الرومانية» وضاعف 


A1 


اغسطس هذه المنن» فا لا ا [98› ص. 602 ;218 ضص. 837]"“. 
وبعض الذين يعتبرون ان قادس كانت قد صبحت مستلحقة عام ٤٩‏ ق.م. 
لإ یذ كرون البتّة مؤسس الامبراطورية اا ]27< ن 0 ;۰82 ص. 
4 ;342› صض. 206 ,351» ص. 142]. وخا ۾ نصادف رايا يقول إن المدينة 
حصلت ّ قیصر على او القانوني (Statut)‏ لمستعمر لاتينية فقط» ولم 
تصبح رو تحت حكم اغسطس [37» ص. 6]. 

ولو رجعنا الى النصوص التي ذكرها قدماء الكتاب لوجب الانتباه الى 
ان الكتاب الملائم من تتاج لیقيوس م بحفظ› وان الملاحظة المختصرة 
الواردة في موجز هذا الكتابء لا ا بتحدید طابع الجتسية القادسية. 
ویعتبر کاسیوس ديون اکثر ف ET‏ فيستعمل كلمة ٥2:»7*‏ التي 
لاحظ ه. غالشتيرر انها تعنى دائما عند هذا الكاتب الجنسية الرومانية (ولیسٍ 
اللاتينية) |9 7 8 ملاحظة 14]. وتقدم لنا رواية اون دیول اا 
تفصیا ما جد وهو ان العف 0 صادق لاحقا غلل اة قط 

يحتمل ان يکون قيصر قد اتخذ قراره حول منح القادسيين الحقوق المدنية 
بان وجوده في قادس ء بعد استسلام « فارون » عام ۹۹ ق.م.» عندما اعاد 
ا لی معبد هرقلیس (اي ار القادسي) الأموال التي صادر ها فارون» ونصب 
کوینت کاسیوس ا لهذه المقاطعة )21 .(Caes. bel. civ. II,‏ لکنه لم يصدر 
لدي عودته ا العاصمة القانون الملائم عبر جمعية الشعب التاخحبة 
pl) (Comices)‏ ات قیصر نفسه على ذکر اي شيءِ من هذا). فقد کان 
بحاجة الى قادس في اسبانيا كقاعدة له ضد البو مبيین. اما في روماء وفي 
الظروف التي سادت عام ۹ عندما کانت جیوش بومباي ترابط في شبه 
جزيرة البلقان ويشرف البومبيون على افرية يقیاء لم یکن قيصر يرغب في افساد 
علاقاته مع الدهماء e‏ ا ونعرف مدى الغيرة التي کانت تنظر 


(۷) یعتبر راي ر. غروسیه [203» ص. 255] وف. فيتينتغهوف [361» ص. 75] قربا من هذه النظرة. 
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واصبحت الجنسية الرومانية للقادسيين قانونية ابان حكم اغسطس» وكان 
اغريبا المبادر المباشر لتوقيع هذه الوثيقة» فاستحق على هذا الاهتمام لقب 
« والد المستلحقة »“. ومن الممكن ارجاع هذا الحدث الى عام ۲۷ 
ق.م.» عام قنصلية اغريبا الثالثةء المذكور على النقود القادسية. ولعل اعادة 
تنظيم هيئة القضاة لهذه المدينة وتحويلها من هيئة رباعية الى دومفيرة 
Duurmvira)‏ على علاقة بذلك [ه 125» ص. 332331]. وهذا التأريخ مقبول 
تماما» لان تشكيل سلطة ال ومه«نإم جرى في هذه السنةء فاضطر عندئار 
اغسطس واغريبا الى معالجة الشؤون الاسبانية بسبب الحرب في شمال شبه 
جزيرة البيرنيه. 

لكن القادسيين لم يتتظروا مصادقة مجلس الشيوخ والشعب على هبة القيصرء 
وسرعان ما اتخذوا الاجراءات القانونية لادارة مديتتهم طبقاً للنموذج الروماني. 
وقد رافقت هذه التغبيرات اضطرابات ادت الى طرد بعض المواطنين الذين 
اعادهم بالب الاصغر (32 ,× .صه؟ .له .eنC)‏ عام ٤٣‏ ق.م. س بال ا 
الى التقليد القدي تقديم القرابين البشريةء ليرضي المحافظين. فأمر باحراق 
الجندي البومبي فادیوس» وکسب ود د انفنا الوضع الجديد عن طريق الألعاب 
الباذحة التي يقارنها ازينيوس بوليون بالألعاب التي كان يقدمها قيصر في 
روما )2-3 ,32 .(Cic. ad. fam. X.‏ 


وهكذا اصبحت قادس خلال الفترة الواقعة ما بين عام ٤۹٩‏ وعام ۲۷ 
ق.م. مستلحقة رومانية» واصبح سكانها مواطنين رومان» مما اذى الى تراجع 
القانون الفينيقي القديم امام القانون الروماني. 

اما كيف تحولت سائر مستوطنات الفينيقيين الاسبان الى مدن رومانية 
فلا نعلم عن ذلك الأ النزر اليسير. وپلینوس الذي استند» ) قول عادة مثا 
2 ص. 155]» على خحارطة اغريباء .يسمي ا وقابس مشاعيّات 
حليفة » (76 ;8 ,111 ,«نا). ويعطي سكسي تسمية رميةً كاملة صصن نمك 


(۸) یعتبر بعض الباحثين ان تعبیر nsعFar‏ یعزز 5 وحسب» دول ان یفترض ورجود علاقاتٍ 
بين اغريبا وقيام قادس كمستلحقة [170» ص. 8 ,361 ص. 75 ملاحظة 1]. 
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«(IIl, 8) Iulium‏ الأمر الذي يدعو الى الاعتقاد اف هذه المدينة كانت ف 
مطلع القرن الأول ق.م. مستلحقة. وييدو أن تغيّر النظام النقدي الذي اصبح 
رومانياء ارتبط كذلك بتغير الوضع في المدينة [363» جزء 11!» ص. 20-19]. 
ولا نعرف تاريخاً لاعادة تنظيم سكسي» لکن اسم نان يسمح باعتبار 
هذا العمل من صنع قیصر» مما يدفع الى الظن بان lلlبقة firmum (préfixe)‏ 
(معناها الوفيً) متصلة به» وقد منحت الى السكسيين لأنهم حافظوا على 
اخلاصهم لقیصر ابان الحروب مع البومبيين [170» ص. 221:14 عمود 2028]. 
اما اذا كان قيصر لم يقرر اتخاذ الاجراءات القانونية المتعلقة بوضع قادس» 
فهل يعقل ان تصبح سکسي مستلحقة رومانية ايام حکم قيصرء وهي التي 
كان لها في اسبانيا دور اقل اهمية بكثير من سواها. اننا لا نستبعد ان 
تکون المدينة حصلت على الوضع القانوني الجديد Statu)‏ من انطونيوء الذي 
قام بتنفيذ ما كلفه به الدكتاتور الراحل. فقد يكون هذا مماثلاً لما حصل 
لمدينة اورسون الاسبانية التي أعطيت وضع مستعمرة رومانيةء بناء لامر من 
قيصر وقانونٍ من انطونيو (105 ,1045 ,11 11)ء ودعي وضعها تبعا لهذا القانون 
Genetiva uli Ursonensis‏ oniaاC0.‏ ویحتمل اخیر اء ان یکون اغسطس صاحب 
هذا العمل. 


ولا یذکر پلينوس اي شيء عن الوضع القانوني لأبديرا. وما وصلنا من 
نقود ابديرية» ذات نقوش فينيقية ولاتينيةء يرقى الى العصر الامبراطوري» عصر 
اغسطس وطباريوس [363» جزء 11[» ص. 417-16 جزء 1۷» ص. 2019]. 
و کان اضدار ها طغا للنظام الروماني. وبالتالي» اذا كان وضع ابديرا في حينه 
وضع « مشاعية حليفة »» فمعنى ذلك انها غيرت وضعها القانوني. على أي 
خالء لا معلوماتة لديا عن اضيا هدا 

وحافظت مالاغا وقابس على وضع « المشاعيات الحليفة » اكثر من سائر 
المدن الفينيقية الاسبانية. وقد وصلتنا مقاطح كبيرة من قانون مالاغا البلدي 
(ا1046 ,11 ا1) » الذي نقف من خلاله على التسمية الرسمية للمدينة _ 
.Flavianum Malacitanum Municipium‏ ڇ کذلك دذعیت مستلحقة قابس بالفلاقية 


TA 


.)C1 11, 3663( )Flavianum)‏ ويدل هذا على ان مالاغا وقابس لم تصبحا 
مشاعیتین مدنیتین رومانیتین او لاتينیتین ا في عهد فسبازیان .(Vespasian)‏ 
وقد تم حصولهما على الوضع القانوني كمستلحقة كما يبدو» في الوقت 
الذي التفت فيه هذا الامبراطور الى معالجة شوون شبه جزيرة البيرنيه» فاعطى 
الجنسية اللاتينية جميع الاسبان الذين لم يكن لديهم حتى ذلك الوقتالجنسية 


الرومانية او اللاتينية. 
وفي اواخحر عهد الجمهورية »وخلال القرن الأول من قيام الامبراطوريةء 
نلاحظ ان المدن الفينيقية بدأت تفقد ا ي E‏ بعد 


من الدولة الرومانية الواحدة» a‏ الاقتصادية فحسب» بل ومن الناحية 
السياسية ايضاً. 


و في الوقت نفسه تغیرات کبيرة في الحياة الفقافية للمدن الفينيقية 
الاسبانيةء بتأثير عملية الهيمنة الثقافية الرومانية. وظهرت هذه العملية واضحة 
من خلال مدينة الأموات القادسية العائدة الى العصر الروماني. فقد استمرت 
طريقة الدفن الفينيقية التقليدية ا بعد عام ٦‏ ق.م.» حین بداتٹ 
عملية احراق جثث الموتى تنتشر تدريجياء وعلى نحو واسع ابتداء من القرن 
الثاني ق.م.» فکان الرماد يجمع في ارعية على غرار ما يلاحظ في المدافن 
من ادوات تقليدية كانت توضع في المدافن الرومانية خلال تلك الحقيبة» 
كحقاق البلسم الزجاجية والفخارية» والمصابيح الرومانية الطراز» والقاثيل 
المصنوعة من الطين النضيج. واثناء تلك الحقبة »كانت ا 
(دفن الجشث وحرقها) لوقوعهما في طبقة واحدة» وكثيراً ما كانت جنبا 
الى جنب» لكن مقابر دفن جشث الموتى استمر تراجعها على نحو كبير 
والحتفت کیا مع سقوط الجمهورية. ويو كد الخاتم الاي الي الصنع» 
المكتشف فاخا ارعية المدافنءوالذي يحمل نقشا فينيقياً يُذكرٌ فيه الاله 
ملقاعشتروت ورعاته» بأن تقليد الدفن الجديد بالنسبة لقادسء لم نتيجة 
تغيير الت ركيب العرقي لسكانهاء بل تقبله السكان الفينيقيون بمحض ارادتهم 
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[156» ص. 279-4 ;338 ص. 25-24 وملاحظة 48]. ويبدو ان هذا الوعاء 
کان يحتوي على رماد احد كهنة ملقاعشتروٽت» المتحدر من طبقة الاشراف 
القادسيين. وفى الوقت نفسه» كانت المدافن التي استعملت فيها طريقة الدفن 
التقليدية (حلافاً لمدافن الفترة السابقة) عبارة عن حفر غير عميقة لا تحتوي 
على اية ادوات» اذا ما استثنينا حقاق (جمع حق) البلسم الفخارية. 'وتعتبر 
هذه e‏ اشد فقراً من مقابر حرق الجثث المعاصرة لهاء وتوحي بان 
من ذفن فيها كان من الفقراء والعبيد والمعتقين» وحتى الرقيق [173» ص. 
282-1 ;258 ,1917 ;1918 وغيرها]. الا يعني وضع المدافن هذاءان الطبقات 
السفلى من الشعب القادسي حافظت لفترة اطول على العادات القديمة؟ وحتى 
بعد تحرّلھم الی حرق جثٹ الموتیء یحتمل ان یکونوا قد بقوا متمسکین 
ببعض التقاليد القديمة. تلك هي حال ثلاثة مدافن للجثث المحروقة كانت 
موجوداتها الفقيرة جداً (واحد منها لا يحتوي على اي شيء) من الطراز 
البوني» اما الرماد فكان مجموعاً في جر حيناًء وفي وعاء من الطراز القرطاجي 
حیناً أخر [258 ,1925» ص. 7]. 


كذلك طالت هيمنة الرومان العبادات الفينيقية الاسبانية. ورغم ان تأدية 
العبادة في هيكل هرقليس القادسي استمرت على الطريقة يقة الفينيقيةء فقد ظهرت 
في هذا المعبد بدع مرتبطة بالتاثیر الروماني. تشاهد على النقود العائدة الى 
العصر الروماني صورة هيكل يكاد يكون كلاسيكي الطرازء له اعمدة وسطح 
معمّد Enablement)‏ [69» ص. 84 ,188» ص. 102]. ورغم الطابع الفني 
للصورة يعتقد ان المعبد اعطي في ذلك الحين طابعا رومانيا هلينيا » فقد 
كان محاطا بسياج مماثل لمباني العبادة الرومانية المالوفةءاو ببناء جديد 
من الطراز الهندسي الكلاسيكي. ويرجُح ظهور هذا المذبح الحجري الذي 
يحمل صورة مشاهد ماثر هرقليس الاثني عشر قبل عهد نيرون؛ ويحتمل 
ان یکون تمثال الاله قد ظهر ابان حکم تراجان او ادریان (ہھاا۵ھ). 
ويومذاك»اتخذ العديد من الاألهة التي يعبدها سكان المدن الفينيقية الاسبانية 
وجيرانهم مظهراً رومانياً. فالمالقيون الذين كانوا يصورون حُوصَرٌ القديم على 
نقودهم اصبحوا يصورونه على هيعة فولکان راله النار ‏ معا۷u)‏ [192» ص. 


۲A٦ 


0. وتظهر عشتروت بهيئة مينرفا على نقود سكسي وقادس»في أواخر عهد 
الجمهورية» واثناء حكم اغسطس [192» ص. 13]. وتجدر الاشارة الى ان 
اساطير كل النقود بقيت فينيقية. ومع محافظتهم على لغتهم» صور الفينيقيون 
الاسبان آلهتهم على الطريقة الرومانية»واعطوها اسماء رومانية. ففي قادس 
مثلاء لم يكن الحديث عن النقوش اللاتينية يدور حول عشتروت» بل حول 
فينوس [228» عدد 30 ,34 وص 303]. ' وكانت النقوش العديدة المكتشفة 
في اسبانيا ا هرقلیس ولیس ملقارت. ويتخذ الاله القادسي؛ بعد ان اصیح 
ليشا زىماتا (وان حافظ على طابعه السابق)»› ا لاتينية في عدڊٍ من 
الحالات» من بينها اسم اغسطس [188» ص 134-133]. وتنتشر في شبه 
جزيرة البيرنيه» لا سيما في الجنوب والجنوب الشرقي منهاء عبادة الألهة 
السماوية س يتاءاءء مء التي كانت الشكل الروماني لتيثيت البونية القديمة. 
ومع ذلك ورغم عدم وجود اي شك حول انحدار دیا ا من تبلیت› 
لم تبت اية ملامح فينيقية في عبادة هذه الآلهة التي تندرج تماما في مجم 
الآلهة («ه6ط؛مط) الروماني [192» ص. 8 ,147-140]. 

وقد حافظت المدن الفينيقية الاسبانية طويلاً على اللغة الفينيقية كما تشهد 
بذلك اساطير النقود. وقد استمرت النقوش الفينيقية على نقود قادس ومالاغا 
وقابس حتى نهاية السك المحلي [363» جزء 111» ص. 32,9 جزء 1۷» ص. 
3]. وکانت اسماء بعض المدن الاسبانية تكتب بالفينيقية ا . ومع 
ذلكء فقد ازدادت اللغة اللاتينية انتشاراً. وكانت المدن الاسبانية غير الفينيقية 
اول من تخلى عن الاساطير الفينيقيةء واتضح ان تأثير الحضارة اللاتينية 
المنتصرة كان اقوى من بنية العلاقات القديمة. ویدات تظهر النقوش اللاتينية 
على امتعة ابديرا و وقابس ايضاً [363» جزء 111» ص. 25 ,437.34 جزء 
۷ ص. 14-12]. وقد رت في قادس نقوش باللاتينية على ميداليات 
تذكارية سكت ما بين عام ۸ ق.م. وعام ٤م.»‏ وحتی لو لم تكن هذه 
الميداليات نقوداً فهي تشهد لقادسيي تلك الفترة على معرفة باللغة والاحرف 
اللاتينية. وللا شك في ان بالب» صدیق بومباي وقیصر وشیشرون» اتقن هده 
اللغة. والقادسي المجهول الهويّة الذي اتهم بالب امام المحكمة الرومانية 
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كان يجيد اللاتينية بالا كيد. وتشير نتائج حفريات مدينة الاموات العائدة الى 
العصر الرومانيء الى انتشار اللغة اللاتينية في قادس. وفي الوقت الذي لا 
تلاحظ فيه اية نصب على المدافن الفينيقية البحتة» نعثر على شاهدات قبور 
(١ءطماامع‏ لاتينية على المدافن التي جرت فيها عمليات الدفنءطبقا للطقوس 
اة وقد غر بالقرب من احد م المدافن على لوحة رحامية تحمل 
نقشا ذكرت فيه فتاة باسم مارسيا بانوي» ابنة لوسيوس [258 ,1920» ص. 
م 8 ا . ا 
54]. ونعثر على اسم مماثل م بانون ‏ في افريقيا وهو يعتبر سامياء 
وكانت مثل تلك الاسماء معروفة لدى الود القدامى (0ود» جزء 11 ۷111 .ع 
م«سد8 .۷]. وهكذا يمكننا القول اننا إزاء مدفن امرأة قادسية» وان 
كانت قد اصبحت على ما يبدو مواطنة رومانية (ويفترض من الأسماء الرومانية 
النصفض الثاني من القرن الأول ق.م.ءلدرجة انهم اعطوا روما الشاعر كانيوس 
روف الذي نوه به مارسیال (مثلا 0 ,11 :61 ,1). ویصعب تحدید زمان 
سقوط اللغة الفينيقية من الاستعمال» اما سك العملات المحلية فقد توقف في 
اسبانيا أبان حکم الامبراطور کالیغولا (اسعنلەت) [197» ص. 42]. ولا یعرف 


الى اي مدى تكلم الفينيقيون لهم الام بعد هذ الفترة. 


وانتشرت في قادس ايضاء (وربما في المدن الفينيقية الاسبانية الاخرى 
اللغة اليو نانية. ویتحدث سترابون (3 ,4 ,111) عن اسکلیبیاد میرلیسکوس الذي 
درس القواعد اليونانية بالطبع في توردیتانيا. ولا يستبعد ان کون اسکليپياد 
قد مارس النشاط التربوي في مدن اسبانيا الجنوبية الفينيقية. ويعتبر ذكر 
« الخطيب اليوناني » ترويل على احد النقوش القادسية (1738 ,1] )C1‏ ءشاهداً 
على: نشار :اللخ البوناية ‏ هناك 

الى جانب كل هذاء وجدت النواحي الاخرى لنمط الحياة الروماني انعكاس 
لها في المدن الفينيقية الاسبانية. فنقف في قادس على ذكر للمصارع المحترف 
.)C1 11, 1739) (Glade)‏ وغثر في البحر قرب هذه المدينة على تماثيل 
رخامية وبرونزية (احدها مطعّم بالفضة) من الطراز الروماني [351» ص. 

۰ ۲۸۸ 


42[ وعثر قرب قادس ايضا على صورة رخامية لشخص ترقى الى القرن 
الاول ق.م..ولعل هذا الشخص ہو لوسیوس کورنیلیوس پوزیون [351» ص. 
602-1]. و کان لمالاغا مدرجها »كما هو معلوم [188) ص. 93488]. وعلى 
ما نرى» فقد كان للرومان هيمنة على الأحلاق والعادات والمظهر الخارجي 
للمدن الفينيقية الاسبانية. 

ومع انضمام هذه المدن الى الدولة الرومانية المتعددة القوميات» بدا يتدفق 
عليها مد سكاني شديد التنوع. فقد كانت تلك المدن» ولا سيما قادس» 
غنية » فقد بلغ عدد فرسان هذه المدينة كما يقول سترابون (3 ,5 ,111). 
ونجد في النقورش القادسة التي ت ترقی الى اا لامر اوري اء ا 
ریبوریوس فیلیب (1755 ,11 )٥11‏ الأض ي او الكلتي الأصلء وألدیست ماور 
(1755 ,11 )»الذي ينبغي الببحث عن مكان منشعه او متشا اجداډه »في الجهة 
المقابلة من المضيق. ويذكر احد نقوش القرن الثاني ق.م.» مارك انطونيوس 
سيرياك (1313 ,11 ل1ع). وبحكم انتمائه الى مقاطعة غاليرياء يفترض ان يكون 
اجداده قدموا الى قادس فى القرن الأول ق.م. على ابعد حد» وتمكنوا من 
ان يصبحوا عام ۹ مواطنین قادسیین .وان يحصلوا ا 
اروا ن قیضر ". ولا نعرف ما اذا کانوا قد لعبوا في ذلك الوقت دورا 
مرا في قادس»› لکن سلیلهم کان في الصفوف ا للاشراف القادسيين»› 
فاحتل منصب الدومفير. 

وتصادف الاسماء اليونانية بكثافة نسبية في النقوش القادسية. وقد كان 
اليونانيون والمتحدرون من الشرق الخاضع لنفوذ اليونان يعملون کي 
رخام » مثل پو بلیو س روثیلیوس سینتروف (1724 ,11 »)٥11‏ وکاطباءء مثل البان 
ارتیمیدور (1737 ,11 ا)» وكخطاء او مدرّسين للخطابةء مثل ترویل ,اا٥)‏ 
(1738. ونقح على العديد من الاسماء اليونانية في اواسط الرقيق والعبي 
انما يصعب» والحالة هذه تمییز اسماءِ اليونانيين والألقاب الرقيقية 

ئعة على الطراز اليوناني؛ والى هذه الاخيرة يمكن على ما يبدوءان تنسب 

هذه الاسماء» كهيدون (1834 ,11 ا1٤)‏ وديادومين (1873 ,11 .)٤11‏ وتشهد 


1۸۹ 


اللوحة الرخاميةء التي اكتشفت في مدينة الامرات التابعة لمدينة قادس والعائدة 
الى تلك الحقبة من الزمن والحاملة نقشا واا یذکر يولیا میرینا [, 258 
وروإ» ص. ك]» على ان اليونانيين بداوا بالظهور في قادسءحتى في عهد 
الجمهورية. ويتحدث نقش مشاعية التجار السوريين الا في مالاغا 
الذي سبق ذكرهءعن اقامة ممثلي الشرق الخاضع لنفوذ اليونان وسكان المدن 
الفينيقية الاأسبانية الاحرى. 


وسكن الرومان ايضاً في قادس. فقد اكتشفت اثناء حفريات المدافن 
القادسية العائدة الى عهد الجمهوريةء شاهدات 'لممثلي عشائر الليتسينيين 
والقاليريين [258 ,1928» ص. 7]. وقد سبق ظهور هذه المدافن تحوْل قادس 
الى مستلحقة. لذلك ءلا نظننا إزاء قادسيين حصلوا على الجنسية الرومانيةء 
وانما إزاء رومان استوطنوا في قادس. 

مع ذلك» لدينا بعض الامثلة عن اقامة اشخاص في قادس متحدرين من 
مناطق اخحرى من الدولة الرومانية. وقد اجتذب مركز قادس التجاري المهم 
التجار والمغامرين من مختلف اطراف العالم الروماني [184› ص. 136-135]۔ 
وقد اسهم الت ركيب العرقي المختلط للسکان اسهاما كبيراً نسبياًء في القضاء 
السريع على التقاليد المحايّةء وأذّى الى انتشار الحضارة الرومانية ف كافة 
انحاء الدولة. 


وتغيّرت اراضي المدن وتوسعت ايضا. ومن جديد بدا هذا التغيّر واضحاً 
من خلال قادس. ففي مطلع القرن الأول ق.م.ءسكن القادسيون مدينة صغيرة 
تكاد لا تمتلك اية اراض على اليابسة. اما بعد حصول قادس على وضع 
قانوني كمستلحقة» فقد بنى. بالب الاصغر مدينة جديدة لمواظنيه على اليابسة» 
نقل اليها المرفاً على ما يبدوء وذلك وفقا لتلقيب سترابون (5,3 ,111) المدينة 
الجديدة بالمدينة ذات ميناء («هعرنءء). والمدينة المزدوجة» كما يروي 
الجغرافيّ (المرجع نفسه)» كانت تسمَى باليونانية ديديما ‏ المدينة المزدوجة. 
انما يتضح ان هذه التسمية كانت غير رسميةءلاأن ذكرها لم يرد بعد ذلك 
في اي مكان ءلا في النقوش» ولا عند كتاب أخرين. ولعل المدينة الجديدة 


۹۰ 


کانت هي uصھانفه۲‏ ا۲ط التي یذ کر ها ميلا 4 ,111)ءوالتي يلمح اليها على 
ما يبدوء اسم عائلة (0«e«عه)‏ احد القادسیین _ بورتنزیس» اي ميناوي 
[228» عدد 17]. ولعل من الواجب ارجاع توسيع الأراضي القادسية على 
اليابسة» الى ما قبل ديديماء الى عهد بالب الاصغر. وتشهد قاعدة تمثال 
كومودءالذي شيدته المشاعية القادسية»والذي اكثشف في تشيكلانا المعاصرة» 
على بعد عشرة كلم من غاديس الراهنة» على سلطة المدينة الجزيرية على 
جزء ما من اليابسة [217» عمود 461]. 


وليس من باب الصدفة ان ترقى المعلومات الأولى عن الزراعة القادسية 
الى القرن الأول ق.م. بالذات. فقد كتب كولوميلا (31 .1») عن زراعة 
الخس في اراضي قادس» وسمّى عم وهو قادسي بالتا كيد (اذ ان الكاتب 
نفسه انحدر من هذه المدينة)» « المزارع الاكثر علما ٠‏ في بيتيكا (5 ,۷» 
زد على ان هذا العم کان يعمل في کرم عنب. وقد عثر في روما على 
جرقٍ تحتوي على نبیر يعتقد انه قادسي من موسم العام ۳۷ ق.م. [36 
ص. 663]. 


ولعل تاريخ قادس» كمدينة من الطراز القديم لا يرتكز اقتصادها على 
تجارة السمسرة فحسب» وانما على الزراعة ايضاء يبتدىء في هذه الفترة. 

وهكذا نرى كيف ان المدن الفينيقية الاأسبانية فقدت باستمرار طابعها 
القديم. ومن مجمل ما ذكرء يمكن استنتاج رسم تخطيطي للهيمنة الرومانية 
على هذه المدن. فبعد احضاع اسبانيا الجنوبية والشرقية» غادر القرطاجيون 
بعض مستعمراتهم» ومن بينها قرطاجة الجديدة التي تحولت الى حصن للسلطة 
الرومانية» وسرعان ما فقدت طابعها الفينيقي. اما بالنسبة لقابس والمستعمرات 
الصوريةء فقد كان الأمر .على خلاف ذلك تماماً. ففي الفترة الأولى»استمرت 
الحضارة القديمة فيها على المنوال السابق. اما من ناحية القانون العام ءفقد 
تحرّلت هذه المدن الى « مشاعيات حليفة )»غير داخلة في نطاق المحافظات 
(يبقى وضع ابديرا مشك وكا فيه). وخلال القرنين الاخيرين من عهد الجمهورية 
والقرن الأول من عهد الامبراطورية» ترسخت قادس ومالاغا وقابس وغيرها 


۲۹۱ 


من المدن الفينيقية الاسبانية ءفي النظام الاقتصادي للدولة الرومانية» وتعڙزت 
علاقاتها السياسيةء وانتشرت فيها العادات الرومانية؛ فاتخذت العبادات القديمة 
منځی ر ايا وا السكان التحدث باللغة اللاتينيةء كما تير تركيب السكان 
تدريجاء واتخذت المدن مظهرا ريفيا رومانيا عاديا. وكان عهد قيصر 
واغسطس» عهد الانتقال من الجمهورية الى الامبراطوريةء حاسماً في تاريخ 
الفينيقيين الاسبان. فخلال هذه الفترة اندمج اقتصادهم باقتصاد مجمل الدول» 
واخحتفت طقوس الدفن القديمةء وبداً الرومان واليونان يظهرون في المدن. 
وآنذاك تحوّلت قادس» ثم سكسي» الى مستلحقات رومانية. وبعد قرن على 
هذا التغيير وصل الدور الى مالاغا وقابس. 

وبالرغم من بقاء بعض آثار الحضارة الفينيقية الاسبانية» فقد اختفت بمجملها 
لتذوب في الحضارة الرومانية. 


4۲ 


الفصل السابع 


نلاحظ من خلال دراستنا لتاريخ الحضارة الفينيقية في اسبانياءانها حضارة 
طوت ذكر رجالاتها. فقد ابتلع الزمن اسماء مبدعي تلك التماثيل التي تحدثنا 
عنها في الفصول السابقة» وأغفل التارجخ أولئك الذين ساهموا في مسيرة 
الحياة السياسية والاقتصادية للمدن الفينيقية الاسبانية. الا ان الوضع تبدل 
قليلاً في ظل هيمنة الرومان» وتحوّل الفينيقيون الاسبان الى طريقة الدفن 
الرومانيةء فاقتبسوا العادة الرومانية المتمثلة في وضع نصب تذكاري على 
ضريح المتوفي يحمل شاهدة. وقد حملت الينا « الوثائق الحجرية » في المدن 
الفينيقية الاسبانية عشرات الاسماي بيد ان معظم تلك النقوش كان غاية 
في الايجازء فلم تقدم لنا سوى اسم الميت الراقد تحت الحجر. ولم يكن 
بين من ذكرتهم تلك النقوش »اشخاص رفعوا اسم مدينتهم على المستوى 
الروماني العام. ورغم الاهمية الاقنصادية والثقافية لتلك المدن الفينيقية الاسبانيةء 
ولا سيما قادس» فقد بقيت ريفية» وكان حظ سكانها قليلاً نسبياً في تبوٌء 
مناصب في اطار الدولة كلها. فلم يعجاوز نشاط اغلبيتهم الساحقة دائرة 
حدود مدينتهم. ولعل الكثير منهم تطلعوا الى احتلال مناصب محترمة في 
روما. وقد تحدث سترابون (3 ,5 ,111) عن اولعك الذين امضوا اوقاتهم في 
العاصمة» فلم يقيض الا لقلة منهم فقط ءاداء قسطهم في الحضارة الرومانيةء 


4۳ 


وفي الحياة السياسية للدولة الرومانية. والى هذه القلة يتسب بالدرجة الأولى . 
قطبان من آل بالب» عم وابن اخيه. 


تتحدر عائلة بالب من سلالة قأدسية نبlıة (Cie. pro Balbo II, 6; SHA max.‏ 
e B41. 7, 3(‏ لعل ممثليها احتلوا مناصب مرموقة في مسقط رأسهم» وکانوا 
على بعض يسر وفره لهم وصول بالب الجد الى طبقة الفرسانء بعد ان 
اصبح مواطناً رومانياً [271» عمود 2161]. فهذا الرجل الذي رفض بكثير 
من التبصر الحصول على منصب في قادس» انضم في ريعان شبابه الى الرومان 
بان الحرب السرتورية. ووثق صداقته بکوینت ميميوس الذي کان یخدم 
تحت امرة ميتل» وشارك معه في المعركة ضد سرتوريوس برا وبحرا. ولما 
انتقل ميميوس الى خدمة پومي (رءصصهع) كوزير للمالية»ءبعد وصول هذا 
الاخير الى اسبانياء تبع بالب صديقه في مسيرته اللاحقة في اسبانیا تحت 
ألوية غنيوس بوي وشارك فن اکر ارك هذه الحرب ضراوة» في سوكرون 
.(Cie. pro Balbo I1, 5) giy‏ وتفديراً قارف منحه پومپي الجنسية الرومانية 
(المرجع نفسه» 6,111 :۷111 ,19). وما من شك في ان پوچي هو الذي اغدق 
عليه هذا اللقب» وقد نوه شيشرون بذلك اكثر من مرة رمثلا ار نفسه» 
1 ,7)» وكذلك بالب نفسه (2 ,7 ,×1 .)Cie. a A).‏ ال ان المتفد المباشر 
لهذه الوثيقة كان على ما يبدوء لوسيوس کورنیلیوس لينتول (المرجع نفسه) 
الذي حمل المواطن الجديد أسمه القبلي. ویر جح ان يکون : جميع افراد 
عائلة بالب قد اصبحوا مواطنين رومان» وذلك لان والده وابن کانا 
يحملان ایضاً اسم لوسیوس کورنیلیوس. 


وتعرف بالب في صباه بقیصر ر فورا في عداد اصدقائه المقر بين 


›)Cie. pro Balbo XXVIII, 63)‏ ما ترك أعظم الأثر عل مل هذا القادسي 
كشخصية سياسية. ولسنا نعرف اين ومتى حصل ذلكء الأ ان هناك من 


يظن حدوث ذلك عام ٦۸‏ ق.م.» حين كان قيصر وزير لمالية اسبانيا القاصية 


وأمضی وقتاً في قادس [273» عمود 1261 ;211» ص. 63]. ومع ذلك يصعب 
تأ کید هذا الظن على نحو قاطع» اذ لا يمكن استفناء امكانية انتقال بالب 


4٤ 


الى العاصمة بعد ان اصبح اطا وتقربه هناك من قيصر. ویمکننا ان نکد 
امراً واحداً فقط »هو ان اسمه ظهر لأول مرة في کانون الأول (دیسمیں) 
عام ٠۰‏ ق.م.» في رسائل شیشرون )3 «(ad Att. I1,‏ وكان الخطيب قد تعرّف 
په جیداً وكذلك بصدیقه ك الأمر الذي يدل على قدم معرفة ممثلي 
النعخبة الرومانية بالب. وقبل هذا التاريخ بسنة» اي عام ٦١‏ ق.م.» اصطحب 
قيصر» المعيّن حاكما شرعيا لاسبانيا القاصية» صديقه معه وعهد اليه بمنصب 
قائد سلاح الهندسة (63 ,۷111×× 0طا8 مام .ا۳). وما زال من غير المعروف 
ما اذا كان بالب قام بواجباته المباشرة» ام ان النائب الروماني استخدمه 
لتعزيز علاقاته مع المشاعيات الاسبانية لمعرفته الجيدة باسبانيا من خلال قناله 
الطويل فيها. وييدو. الافتراض الاخير هو الاكثر احتمالاً. 

وبعد عودته الى روماء ارسل قيصر بالب الى شيشرون رغبة منه في 
استمالته الى جانبه ٤او‏ لتحییده على الأقل (3 »)Cie. ad Att. I1,‏ او ریما بعد 
ان تحقق من مواهبه الدبلوماسية. وعندما انتقل الدكتاتور العتيد الى غالة 
لتوليِ منصب الوالي الروماني فيهاء عَينّ بالب في منصبه السابق واستبدله 
لاحقا بمامورًا (63 ,۷111×× 8a0‏ م .eن))‏ ومع ذلك ظل قيصر بحاجة الى 
الرجل القادسي لا كمهندس عسکري» بل کممثل دبلوماسي. فکان بالب 
يقيم في قيادة قيصر العامة» خحصوصا في بريتانياء او ينتقل الى روما. 


واقام الفينيقي الداهية» خلال فترة وجود حكومة الثلاثةء علاقاتٍ ممتازة 
مع پومپي ومع قيصر على حد سواء. فحصل من پومپي على هدية» هي 
عبارة عن قطعة ارض لاقامة بستان (8 ,13 ,×1 A٤٤.‏ له .#ا٣)»‏ كما نجح في 
جعل تیوفان میتیلين» احد اتبا ع پومپي» يتبoli (Cie. pro Balbo XXV, 57; ad‏ 
A. ۷11.7,‏ وهذا لم يعد عليه برأسمال سیاسي فحسب» بل وبربح, ثابت. 
وأنفنر اغتنى بالب كسائر القيصريين. فعدا البستان الذي سبق ذكره» كان 
بالب يملك ضيعة توسكولان التي اشتراها من کوینت میت 80 ٥م )٥.‏ 
(56 ,۷××. ولقد اثار غناه ونمط حياته الباذحة الحسد والحقد في روما تجاه 
ذلك الريفي «الحديث النعمة) . وفي الوقت نفسه »كان تقب بالب من حكومة 


4٥ 


الثلائة معروفاء لذلك لم یگن مستغرباً بان يقع الاختيار على بالب کهدفض 
لتوجيه ضربة الى قيصر ويومهي . ففي عام ٥٦‏ ق.م.» ات بالب بانتحال 
الجدسية الرومانية بطريقة غير شرعية. وقد انبری پومپي وکراس»وکذلك 
شیشرون» بناءٌ على طلب الاين الأولين للدفاع عن بالب. ولقد کان شيشرون 
الى E‏ ا لبالب» لن القادسي ابدی اهتماماً ر حدمات» دموعا اعمال» 
تحر ية » تجاه اقارب الخطيب أٿناء نفي4 )58 (Cie pro Balbo XVI,‏ و4 یشدد 

شيشرون في مرافعته دفاعاً م بالب ءعلی ان اتهام الاخحير يوجه في الحقيفة 
ا قيصر وپومپي (مثلا في المرجع نفسه 64 ,۷111××). وبطبيعة 


الحال بر ئت ساحة المتهم. 
وفي و 0 فد بال ف هد فن كيرا لدرجة ان شيشرون 
تفسه « أدخل » من خلاله الى حاشية قر قيصر» صديقه تریباسیوس واخاه کوینت 


رمثلا 1-2 ,7 .)Q. f. 11. 10; ad fam. VI, 6, 1; VIL,‏ ورجح ان یکون بالب 
قد اثر السفر لبعض الوقت» بعد محاكمته» لمقابلة نصيره في غالة» لکنه 
عاد ا الى روما في أواخر عام o4‏ ق.م. وتحادث حاصة مح شيشرول 
(3 ,16 ,۷11 .سه٤‏ #ة). وفي روما متّل قبل كل شيءءمصالح قيصر. فعندما 
طرح شيبيون مسالة المقاطعات الغاليّة» وهو امر يمس قيصرء اجرى بالب 
بالذات مفاوضات مع د يبيون محاولاً عدم السماح بطرح هذا الموضوع 
للمناقشة. وقي ذلك الوقت» اي في أواخر الخمسينات ق.م.» احاط بالب 
برعایته شیشرون بشکل مكتف» ربما بتكليفوٍ من رئيسه» في محاولةٍ لاستمالة 
الخطيب الشهير الى جانب قيصر. فقد كتب شيشرون (12 ,3 ,۷11)» الى تيك 
يقول « يُرسل راي قيصر) الي رسائل وذيةء كما يقوم بالب بهذا العمل 
باسمه ». ويطالب الممثل القيصري باقامة استقبال احتفالي وتلاوة صلوات 
تکریماً لانتصارات شيشرون في کیلیکيا. ويقول لکوريون ان من يعارض 
الاستقبال الاحتفالي وتلاوة الصلوات ءيسيء بذلك الى قیصر (Cie. ad fam.‏ 
(2 ,11 ,۷11. ولقد کان تقرّبه من والي غالة الروماني زق ءلدرجة اسشا 
لم يشك في كلماته تلك. 
وفي الفترة التي سبقت مباشرة الحرب الاهلية» وحتى في الفترة الأولى 
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على ابتدائهاء قام بالب» المقيم في العاصمة يومذاك» بمهمةٍ خطيرة و لصالح 
قائده»ء ففاوض الپومپيين والجمهوريين على السلام مع قيصر. ونتساءل أحشي 
قيصر حقاء الحرب وأراد السلام وفقاً لشروط ملائمة له أم كان کر اعداداً 
للحرب. ولكن» بصرف النظر عن ذلك» يمكن القول انه حاول بشتى الطرق 
اقناع المجتمع الروماني برغبته في السلام. والالفة. ويدين بالب ا من 
هذه المهمة ءالتي اداها الى بوي نفسه» والى القنصل البوميٌ لينتول عام 
۹ قم (2 ,ط7 ,1 .)ie. ad A.‏ وبذل بالب» بتکلیفرٍ من قیصر» قصاری 
جهده لابقاء السياسي اروا شيشرون» والقنصل الشرعي لينتول» في روماء 
او لاعادتهما اليهاءنظراً لما كان گل هذا الامر من اهمية بالنسبة لقيصر. 
وقد كتب بالب اليهما اكثر من مرة رسائل ودية (مثلا Cie. ad Att. VII,‏ 
ه15) الرسالة التي وصلتناء والتي وجهها بالب نفسه الى شيشرون)» كما ارسل 
ابن اخيه الى مقر قيادة پومي للتحادث مع القنصل ,11 ;4 ,9 (Cie. ad A٤.‏ 
e1. Pa. 11, 51, 3(‏ ;5. وربما لهذه الغاية» او رغبة منه ي عدم قطح العلاقات 
مع حاميهء اهتم بالب ابان اقامته في روما التي كانت في قبضة القيصرينء 
بجميع اعمال لينتول» وكتب عن ذلك الى شیشرون (2,ط7 ,×1 .41 ۵ھ) املا 
على ما ييدو» ان يصل هذا الخبر الى حاميه. 
وتعتبر الرسالة التي ارسلها بالب الى شيشرون والتي وصلتنا بفضل النسَحّ 
التي ارسلها المرسل اليه الى صديقه أتيك» افضل شاهد على دبلوماسية يالب. 
وهكذا نراه في أولی هذه الرسائل (15۵ ,۷111 ۸٤.‏ 4ء يناشد الكاتب شيشرون 
ان يأخحذ على عاتقه الاهتمام باعادة الوفاق بين قيصر وپومي. وفي النتيجةء 
يتكون انطباع مؤداه ان اهم شيء بالسبة لقيصر هو اعادة السلام والوفاق 
مع پومپي» اما ما کان بهم بالب في المرتبة الأولى »فهر المحافظة عار 
علاقات الصداقة مع لینتول» هذا بالاضافة الى استعداده القيام باي عمل من 
اجل هذا الهدف» والشخص الوحيد القادر على القيام بهذه المهمات هو 
شيشرون. وقد كتبت الرسائل الاحرى بالاسلوب نفس (ad Aft. IX, 7; 7a;‏ 
(ه13. ونلاحظ بالب يضرب بمهارة على ادق اوتار قلب شيشرون حساسيةء 
على طموحه المفرط» وعلى ثقته البالغة بأهميته بالنسبة للجمهورية» وللقادة 
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الذين يقاتلون في سبيلها. ويدشر ممثل قيصر في هذه الرسائل (ولا يستبعد 
ان تکون رسائل مماثلة كتبت الى شخصيات سياسية اخرى) نسخاً عن رسائل 
قائده المفعمة بتعطشه المزعوم الى السلام. 
وکان بالبءبالتعاون مع فارس اخ اة اوپیوسءَ يدير فعلياً جميع الاعمال 
a.‏ فليس من باب الصدفة ان يعلق شيشرون ماله على 
تين الشخصيتير بالذات»ء خلال وجوده في بروندیزيا بعد مغادرته الجيش 
پيء دون ان .يكون بمقدوره العودة الى العاصمة (مثلا ,14 Ad Att. XI,‏ 
1 ,18 ;1-2 ,8 ;2. لكن بالب» بعد ان ادرك مرامه بتحويل شيشرون عن 
الپوميين» لم يعد يسعى لملاطفته» ولذلك نری شیشرون یتذمر من تزاید 
فتور رسائل بالب اليه في بروندیزیا (1 ,9 ,1× .۸ ۵ه). لقد عرض شيشرون 
على بالب واوپيوس مسودّة رسالته الى قيصر» لكنه لم يرسلها لعدم موافقتهما 
على نصها (1 ,25 ;3 ,1 ,11× ;2 ,51 ,11× .4 ۵ه). ویتوجه شیشرون الى بالب 
لمعرفة تفاصيل قانون المستلحقات (1 ,18 ,۷1 .سه فة)» كما يرسل الى قيصر› 
عن طريق بالب واوپيوس» خطابه حول ليغاريا واستحسانه لرسالة الهجاء التي 
كتبها قيصر في کاتون (1 ,51 ;2 ,19 ,111× .٤ا4‏ هة)» ويتوجه للقيصر طالبا 
السماح لسيسينا بالبقاء في صقلية (1 ,8 ,۷1 .سه 4ه). ويبدي له في هذا 
الخطاب ملاحظة على جانب كبير من الاهمية. وهي ان قيصر يصادق عادة 
علی کل ما یقوم به بالب واوپیوس في غیابه. وفیما تعلق بسیسیناء لم یجب 
كلا الرجلين فورأً» ومع ذلك فقد اعطيا جواباً للملتمس في اليوم نفسه» 
في حين لم يتمکنا بالطبع Ty‏ وتشهد 
هذه الحادثة بوضوح على ان كلا الفارسين كان يحل بعض المسائل من 
تلقاء نفسه» وان كان ذلك باسم قيصر. وقد وصل شيشرون الى التأكيد 
پان قرارات مجلس الشيوخ تکتب عند بالب (5 ,×1 .ص ه). ویرجح ان 
هذا القول ليس سوى خطوة عدائية من جانب سياسي معارض لا يتمتع 
بأية فوة حقيقية» ومع ذلك يبدو انه على شيء من من الحق في هذا. 
كان بالب واوبيوس حلقة وصل بين قيصر الغائب واولعك الذين بقوا 
في روما. فلم يكن يتبادلان مع الدكتاتور الرسائل العادية فحسب» بل تلك 
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المكتوبة بالرموز ايضاً (9 .)Ge. N. A. X111‏ ومن المؤکد ان محور تلك 
المراسلة كان الشؤون ویری تاسیت (60 ,11× .صصه) اته کان 
باستطاعة هذين الفارسين الاعتماد على قدرة قيصر» وتقرير مسائل الحرب 
والسلم. وبهذا e‏ يتبغي الاشارة الى عدم احتلالهما اية مناصب رسمية» 
وکاناء بصفتهما شخصین غير رسمیین» يتصرفان کعمیلین لموکلهما. وقد 
اعتبر هذا التصرف امرا استثنائياً ومميزا لفترة انحطاط الجمهورية» عندما 
كان للتقرّب من الحاكم الدور الاساسيءوليس للمقام الرسمي. ولعل مال 
العلاقات العدائية التي نشات افر بين بالب وانطونيوس الرغبة في الساطة 
الحقيقية» وهذا ما شكا منه بالب الى شيشرون بعد مقتل الدكتاتور هه) 
«Att. XVI, 21, 2; XV, 2, 3)‏ وکا بالب بز ايضاً مصالح قيصر الماديةء 
كما في قضية ارٹ کلوفيوس مثلا الذي کان من بين ورثته قيصر وشيشرون 
.(ad Att. XII, 46, 3)‏ 


وبقي القادسي قريباً جداً من الدكتاتور» حتى بعد عودة هذا الاخير الى 
روما. وما يثير بهذا الصددهو ما نقله شيشرون حين قال ,111× )a A.‏ 
(2غ فبعد شهرین من عودته»ء اختلی قیصر ببالب واجری معه مفاوضات على 
انفراد. ويروي سفیتونيوس (1 ,78 .اں]) ان قیصر لم ينهض من مقعده عند 
دحول الشيوخ (وإuعاومéك)‏ الذين وفدوا جميعا لتبجيله, وهناك رواية اخحرى 
بهذا الصدد» مفادها ان الدكتاتور کان قد هم بالوقوف» لکن بالب منعه 
من ذلك. وینقل بلوتارك ايضا هذه الرواية (60 .45). ومن غير المعلوم 
ما اذا كان الأمر قد حصل هذا فلا الا ان ذا يدو مميزاً بالنسبة 
لمزاج الرومان ء فالى القادسي الغريب» الحديث النعمة» يعزى ذلك الاق السيء 
على من كان»ءمنذ فترة وجيزة خلت »معبود الجماهير. 
وفروضع مقتل قيصر بالب في موقف حرج »فلم يكن باستطاعته الاعتماد 
على دعم انطو نیو سء او مجلس الشيوخء او الدهماء الرومانية؛ وعدم مشار کته 
المباشرة في الحروب جعلته بعیداً عن الجيش المحارب وقدامى محاربيه؛ 
وکان من e‏ ان تثير ثرواته الحسد والرغبة في في التنکیل به»ءعلی غرار 
TT‏ لذلك اثر السفر لبعض الوقت الى 
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المصيف المعروف في بابي. وكان بالب مريضاً حقاً (ربما بالنقرس)» فكتب 
الى شيشرون يعلمه بالامر في وز (یولیو) عام ¿٥‏ ق.م. (ad fam. VI,‏ 
(19. ومح ذلك يصعب الاعتقاد بان يكون المرض السبب الوحيد لسفره 
الى بابي؛ ولم يكن من قبيل الصدفة ان يجتمع هناك قيصريون اخرون ممن 
احسوا بوضع غير مرج» وکان بینم القنصلان العتيدان هيرسيوس وبانساءاللذان 
تراسا في السنة التالية جيش مجلس الشيوخ الموجه ضد انطونيو. وقد عقد 
بالب صداقة وثيقة خحاصة مع هیرسیوس 4 ,20 (ad At. XIV,‏ کما قام اکثر 
من مرة بزيارة شيشرون الذي اثر ايضا مغادرة روما الى قريته ,1۷× ۸4٤.‏ 4) 
(2 ,2:21 ,11 ;9,3. ويظن بان بالب حاول عبر شیشرونء الاتصال بدوائر مجلس 
الشيوخ التي كان يحتقرها قبل فترة وجيزة خلت. 

ولاح لبالب أمل جديد في شخص وريث قيصر الفتي. فعندما وصل 
او کتافيوس الى نابولي في نیسان (ابریل) عام ٤‏ م کان بالب اول 
من التقاه غداة وصوله (3 ,10 ,۷× .۸ هه). وکان بالب نفسه اول من نقل 
الى شيشرون ان ذلك الفتى سيرث المغدور. ويحاول بالب ايضاً تمق 
شيشرون» فيتحدث عن رغبته في التقرٴب من انطونيو رمثلا ad Att. XIV,‏ 
8,1 ,2 ;5 ,۷× ;21). وییدو انه كان قد وضع رهانه في ذلك الوقت على 
اوكتافيوس. ولم يكن مصادفة توجه بالب الى روما بعد ان وصلها الوريث 
القيصري: ومن العاصمة احاط بالب شيشرون ا بالتطورات. ولما دخحل 
الصراع في السنة التاليةءمرحلة الحسم بين ا مجلس الشيوخ واو کتافیوس 
من جهةء وانطونيو من جهة اخرى (ينتهي الأمرء كما هو معلوم» باقامة 
حكم الثلاثة الثاني)» اثر بالب مغادرة ايطاليا الى اسبانيا التي كان قد مضى 
عليه زمن بعيد لم يزرها فيه» وهناك ابتداً حياته السياسية (8 ,32 ,× .صه؟ له). 

بالطبع» لم يكن اختيار اسبانيا صدفةء فمنذ زمن بعید کان بالب قد اقام 
مع ا علاقات مميزة. وقد عقد القادسيون معه» بعد ان اصبح مواطنا 
رومانياًء اتفاقاً حول الضيافة (41 ,۷111× 0طل8 «م). وكان هذا شكلاً من 
الجنسية الفخرية» شبيها بالعديد من الاتفاقات المماثلة التي وصلتنا. ولا يعرف 
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ما اذا کان مرتبطاً بمدنٍ اسبانية اخحرى. وفي صيف عام ٤٣‏ ق.م.» حين 
کتب ازينیوس بوليون الى شيشرون» كان بالب قد غادر الريف» وعاد على 
الارجح الى ايطاليا: فقد جرت انذاك معركة موتينا التي انتصرت خلالها 
قوات مجلس الشيوخ واوکتافیوس على جیش انطونيو» وبعد مقتل پانسا 
وهيرسيوس اصبح اوكتافيوس القائد الوحيد لهذه القوات. وقد برز في ذلك 
الوقت حلف بین جمیع انصار قیصرء بحیث کان بامکان بالب ان یعتبر 
حضوره الى روما امراً ممکنا لا بل ضرورياً. 


ولا نعرف عن حياة بالب اللاحقة الا القليل. فقد اختفت رسائل شيشرون» 
وهي اكثر المراجع اهميةء ولم يعد يصانا سوى معلومات متنائرة. وقد وصاتنا 
نقود» يبدو انها اسبانية السك» يحمل وجهها الأول ذكراً للمثالث (احد 
ثلاثة حكام في روما قدیماً س ٣اسس۲#)‏ غايوس قيصر» اي اوکتافيوس» 
ويحمل وجهها الثاني ذکراً للحاكم الشرغي )propreteur(‏ بالپ 2 عمود 
7]. وبالتالي» فان بالب کان قد احتل منصب الحاكم الشرعي في العام 
السابق» اي عام £۱١‏ ق.م. 


في النصف الثاني من عام ٤٠٠١‏ ق.م. اصبح بالب قصلأ ,61 .ص ,1 (CIL‏ 
Dio cass. XLVI, 32; pin VI, 136)‏ ;65 ,64 وهو وان لم يکن قنصلاً عاديا 
فقد کان قاضياً. وهکذا اصبح اول شخصٍ غير ايطالي يحتل هذا المنصب 
الرسمي الرفيع» والاكثر شرف في الدولة الرومانية. ويمكن اعتبار هذا المنصب 
مكافاة له على خدمة قيصر واوكتافيوس لفترة طويلة» لان بالب لم يكن 
NIE GG a‏ 
تراجعا کبيرأء بحيث لم يعد له التأثير الذي کان له قبل ان يحتل اي منصب 
و عندما شغل منصب احد الأاومياء على عرش ار اي رو عة 
تغب ا وفي تلك السنة ایضاء کرم بالب مرة احریء فانتخبته مدينة 
کایویا ولي علیها (3854 ,× ا1٥).‏ ویشھد تاریخ تلقیبه قنصلاً على ان ذلك 
القرار اتخذ سنة قنصليته بالذات. 


ويروى عن احداث حياة بالب اللاحقة انه دعي عام ۳۲ ق.م. الى فراش 
مرت ایك غل ن ما کر کر اوی انر کا ف یر اة دق 
شيشروك [21 ,4]. 

وكان بالب على علاقة وثيقة بالعديد من رجال الثقافة الرومانية البارزين. 
فکثیراً ما یرد TT‏ شیشرون؛ ويېدو من خلالها انه لم یعرف 
ايك معرفة جيدة وحسب» بل کان د وکان له علاقات جيدة مع 
فارّون (1 ,6 ,×1 .صتا هه .ا). وهو الذي حث هيرسيوس على وضع الكتاب 
الثامن من ١‏ مذكرات الحرب الغالية »» فانجز العمل الأدبي لحاميهما وقائدهما 
المشترك قيصر .(Bel. Gal. VIII, praef)‏ 


واخحتبر بالب نفسه في معرفة الادب اللاتيني. وقد اطلق عليه كاتب سيرة 
سايله البعيدءالامبراطور بالبينءصفة المورخ (3 ,7 .ال82 ا .×1 ,814). ويستند 
سفیتونیوس في تاریخه لحیاة قیصر على مؤلف الب 2 ,81 .اں) عند ذکره 
البوادر التي انذرت ارا ص راغلي اظن جال لم جحت روزن 
على عرض نهاية ماثر قيصر في غالية فحسب» بل كتب بنفسه تاريخ حاميه. 

ولا نعرف في اي سنة توفي بالب٬لکننا‏ نعرف انه حذا حذو قيصرء 
فترك في وصیته لکل مواطن ۲ دیناراً (2 ,32 ,1۷111 .یەه مص 


وبالاضافة الى بالب الأكبر اصبح ابن اخیه لوسیوس کورنیلیوس» بالب 
الأاصغرء مواطناً اتا 36 ,۷ .٣نا۴).‏ ويبدو انه حصل على هذا اللقب وهو 

ما زال طفلاً. ولا نعرف اي شيء عن المجرى المبكر لحياة بالب الثاني 
انما يحتمل ان يكون قد خدم عند قيصر في غالة. وقد حمّله هذا الاخير 
في شباط (فبرایر) عام ۹ قم رسالة الى القنصل لينتول يطلب منه فيها 
العودة الى روما (5 ,11 ;4 ,9 ,۷111 .ا4 4ه .))ie.‏ لكن بالب علم في کانوزياء 
قبل وصوله الى برونديزيا» بسفر لينتول الى البلقان قا پومپي 4ھ )Cie.‏ 
Att. IX, 6, 1)‏ ولا نعلم ما اذا کان لحق بلينتول بمعسکر پومپي في السنة 
تفسها. وفي مطلع السنة .التالية »نجد بالب الاصغر في عداد قوات قيصرء 
في معركة ديراخيا التي جرح ائناءھا (19 ,111 .۷ز .61ا .eوC).‏ وبعد تعافیه» 


۲ 


قل بالب مجدداً على مهمة دبلوماسية دقيقة» فتسلٌل» غير عابىء بالخطر» 
و ١‏ بشجاعة تفوق تصور البشر »» الى معسکر پومپي واجرى محادثات مباشرة 
مع لينتول في محاولة لاقناعه بالعودة الى العاصمة (3 ,51 ,11 .۴1 .ا۷6). وقي 
عامي ٤٠‏ و۷٤‏ ق.م. ارسل بالب الاصغر رسائل د شیشرون من م رکز قيادة 
قيصر (2 ,38 ,11× ;1 ,12 .d At. X1,‏ هكذ» وخلافاً لعمّه» ونظراً لبقائه في 
روماء شارك في جميع (او تقريياً في جمیع) حملات قیصر من خلال وجوده 
في قيادة قيصر العامة في الاسكندرية وفي اسبانيا. ولم ينس قیصر بالب 
الاصغر عند اصداره» قبیل وفاته» الأوامر الى الموظفين في العام التالي» ٤١‏ 
ق.م. فعینه و للمالية في اسبانيا القصورى. وفي العام ٤٣۳‏ ق.م. وجد 
بالب نفسه في هذه الوظيفة بأمرة الحاكم العام ازينيوس بوليون الذي لم 
تکن تربطه به علاقات ودية. 

واننا لا نعلم شيا عن نشاط بالب الاصغر في سائر مدن الريف. ففي 
قادس» على ما یقول ازینیوس بولیون» کان بالب يتصرف كقيصر في روما. 
فنرى كيف كان هذا القيصر القادسي يعطي احكامه المطلقة في مسقط 
رأسه «يمنح لقب فارس الى الممثل هيرينيوس غال» يعن تفسه عضواً في 
الحكومة الرباعية» ينشىء حكومته الرباعية» يقيم مجالں N‏ 
اتتخاب مرشحين لسنتين كما كان يفعل قيصر» يقيم الألعاب» يعيد المنفيينء 
حرق فادیوس من انصار پوپي» حتی انه کان يرمي بالمواطنین الرومان 
الى الوحوش الكاسرة»ومن بينهم تاجر من غيسباليس. 

ويحتمل ان يكون قد تم في هذا الوقت بالذات» وبمبادرة من بالب 
وعلى نفقته الخاصةء بناء مدينة جديدة ومرفا على اليابسة للقادسيين» وهذا 
ما د سترابون (3 ,5 ,111)» ومع ذلك »لا يستبعد ان تكون تلك الانشاءات 
عائدة الى فترة لاحقة. وحين كان سترابون يذكر هذه الانشاءات كان يسمي 
صاحبها بالب _ القادسي المتتصر. وإن نحن تمسكنا باقوال الجغرافي ا 
لذهب با الافتراض الى ان المدينة الجديدة والمرفً بنيا بعد انتصار بالب» 
اي بعد عام ۱۹ ق.م. ولعله كان قد حصل في ذلك الوقت على ثروة 
عمه الخيالية» واا كان الزمن الذي ترقى اليه المبرة نحو قادس»› فان القادسيين 


۳.۳ 


مجدوا ذكراه» فنقشوا اسمه على الميداليات القادسية التذكارية التي تحمل 
اساطير لاتينيةء والعائدة الى أواحر القرن الأول ق.م. ومطلع القرن التالي. 
ويعتبر هذا الرجل الشخص الوحيد الذي لم يكن ينتمي الى العائلة الامبراطورية 
الذي أولي مثل هذا الشرف الرفيع. ولا بد من كلمة حق تقال هي انه 
حلافاً لأغسطس وأفراد عائلته لم يُصوّر بالب» بل ذكر اسمه في النقش 
فقط [206› ص. 74 ,77 ,و80-7]. وقد اقام بالب علاقات مع مدن اسبانية 
احری» لم تتضح الا بعد عام ۳ ق.م. 


امضى بالب فترة وجيزة في قادس. واثر في الفاتح من حزيران (يونيو) 
من العام ٤١‏ نفسه» ولسبب نجهله» الانتقال الى موريتانيا» حاملا معه» كما 
ول ازينيوس بوليون (1 ,32 ,× .سه 4ه »)٥:.‏ كل الاموال الحكومية والذهب 
والفضةء دون ان يدفع حتى للجتود. ولم تعرف وجهة سيره بعد ذلك. وبما 
ان الملك الموريتاني بوهود الذي قصده بالب في البدء کان من انصار انطونيوء 
لذلك لم تستمر صداقتهما طويلا. وعن تلك الفترة لا نملك معلومات دة 
عن حياة بالب الاصغر الى ان عينه اغسطس قنصااً )51 (Vel. Pat. IL,‏ اي 
ن ل ان اا ر فصل ان وهو الذي يحتل أي منصب 
اتتخابي قبل ذلك» فأرسل اثر ذلك الى مقاظعة افريقيا برتبة وال روماني 
(اام«مءه۲. وقام اثناء احتلاله هذا المنصب بحملة ضد قبيلة الهرمنتيين 
الافريقية الذين كانوا يعيشون في الصحراء التي يظن انها منطقة فسان الراهنة 
[40» ص. 317]. ورجح بالب الاصغر من تلك الحملة ظافراً (Vel. Pat. Il,‏ 
(3 ,51» فلقب بالامبراطور (بالمعنى الجمهوري)» على ما دک في النقش 
المكتشف في مستعمرة نوربا والمُهدى الى بالب الذي اصبح ويها في فترة 
ما بعد العام ٠۹‏ ق.م. [185» ص. 186» عدد 18]“. وكما ان بالب الاكبر 
كان اول شخص غير ايطالي رقي الى منصب قنصل» كذلك فأن بالب 
الاصغر اصبح اول شخص غير ايطالي رفي الواقع اجنبي» من وجهة نظر 


.)۲1۴*, 1331( ربا ليس من قبيل الصدفة ان يحمل احفاد بالب اس ماء نوربان فلاك ونوربان بالب‎ )١( 


0: 


رومانية) يُمنح لقب امبراطور ويكرّم كمنتصر. وقد کان احر شخصٍ من 
حارج البيت الامبراطوري یحظی بمثل هذا الشرف. 


ومن الاحداث اللاحقة في حياة بالب الاصغر نعرف فقط انه بنى مسرحاً 
في روما في ساحة مارس» اي المريخ (اله الحرب عند اليونان _ المترجم)» 
دشن عام ۱۳ ق.م. 2 ,25 ,11۷¥ .6 Di‏ ;5 ,29 .وس .)uet.‏ و كان هذا المسرح 
احد المسارح الحجرية ا في و وکان يسع لسبعة او ثمانية آلاف 
متفرج» وقد بني بناءٌ فخما ومتقناً؛ وقد تحدث پلينوس (60 ))××۷1٫‏ عن 
اعمدته الاربعة المصنوعة من العقيق اليماني. E OES‏ 
يتصل بالمسرح ويدعى قبو (اصوء) بالب» وقد خصص للاستراحة 
والاحتماء من المطر [9» جزء 11» كتاب 2» ص. 167 ;222 عمود 1732 ,366 
عمود 1422]. وظل هذا المسرح قائماً طيلة ثلاث وتسعين سنة» الى ان 
احثرق عام As‏ م مع ما احترق من ابنية في (Dio Cass. LXVI, 24, leg)‏ 
(2. وكان بالب في فترة بنائه المسرخ في عداد مواطني روما المشهورينء 
وقد ذکر سقيتونيوس» عند تدوينه سيرة اغسطس» اسم بالب الى جانب 
مارسيوس وأزينیوس پوليون وأغريبا وغيرهم. ولا نلم بشيء عن حياة بالب 
الاصغر بعد تلك الفترة. 

وعلى غرار عمه» كان بالب الاصغر على معرفة جيدة برجال الثقافة الرومانية 
المو ورتين فى زم رون ريك ومارس هو الآخر نشاطاً ادبياً. ويأتي 
ازينیوس پوليون في رسال الى م شیشرون على ذکر کتاب « ثوب النبلاء ) 
(etexteاP)»‏ وهو مسرحية الفها بالب الاصغر E‏ موضوعها من التاريخ 
الروماني. ولعل كاتب تلك « المذكرات المسرحية » الفريدة من نوعهاء حذا 
و وور ودون ماثرهٍ التی کان قد مضی علیها حمس سنوات» لیس 
تثرأى وانما بحلّة اكثر زهواً واسلس على الفهم. وقد أحرجت تلك المسرحية 
و ۳ ق.م. في قادس. ويحتمل ان تکون صیاغتها رة بممیزات قادس: 
اول لان معظم السكان لم يكونوا ربما قد اتقنوا بعد اللغة اللاتينية كي 


يقرأوا المؤلف النشثري» فكان باستطاعتهم ان يشاهدوا على المسرح نموذجا 


f.o 


عن شجاعة حاميهم» ثانياء لعل بالب اراد ان یکون کل شيءِ في المستلحقة 
الحديدة التي هي مسقط راسه» ماثلاً لا في العاصمة فتقدم فا 
ايضا خلال الألعاب»ء مسرحية اقتبس موضوعها من حياة مواطن فذ (على 
حد رأيه)» يعتقد ان عنوانما « المسيرة ١‏ [202» عمود 1271]. 


ومن مولفات بالب ایضاء کتاب « اا » وهو موّلف لا يعرف حجمه 
الاجمالي». لكنه لا يقل عن ۸ کتاباًء لان مارکوبیوس یذکر الکتاب الثامن 
عشر في » اعد „(I1, 6, 16) (Saturnales) ¢ Jz‏ و ان ما کروپیوؤسن يورد 
تسمية الكتاب باليو ‘Egal‏ لذلك يعتقد بأنه کان مکتوڊ ا باليونانية. 
ويعالج ٻالب في هذا الكتاب مسائل عديدة تتعلق بالعبادات» ومن بپنها عبادات 
هرقليس وجيميني (اله الزواج عند الاغريق والرومان ‏ المترجم). واسطورة 
جيميني التي نقلها بالب» يذكرها سيرقيوس في تعليقه حول ( الانيادة » ,۷ 
(127. وكان بالب هذا على علاقة برجال الكهنوت الرومان. فقد كان 
بمقعضى الميداليات القادسية التي سبق ذكرهاء عضواً في لجنة الحبريين. 


لقد توقفنا باسهاب عند سيرة حياة شخصين من آل بالب» هما القادسيان 
الأولان» على ما نعرف» اللذان لعبا دوراً مهما في حياة روما السياسية والثقافية. 
وقليلا ما كانا معروفين في الواقع في تاريخ الثقافة الرومانية» لكنهما كانا 
اكثر شهرة بكثير في الحقل السياسي. وقد اندثرت مولفاتهماء وشغف الكتاب 

واعطت قادس روما لاحقاء رجالا كان لهم دور واضح في الادارة والجيش 
ومجلس الشيوخ الروماني. نذکر منهم کورنيلیوس پوزيون الذي كان في 
عهد قفسبازیان خحطیباً ھاو حاکہا شرعياً (Prêteur)‏ لفيلق» واخحیراً قن صا 
(1425 ,۳ ۴. وخلال فترة حكم الاباطرة انطونيو الأو ل والثاني والثالثء 
اعطت قادس اربعة شیوخ ›»)Sénateurs)‏ کان من بينهم مار کوس انطو نیو فیر» 
والد الامبراطور العتيد ماركوس اوراليوس [148» ص. 67 :74]. وقد اتی 
تعاظم دور القادسيين في الادارة العليا للامبراطورية الرومانيةء وهو دور ميز 


۳.٦ 


تلك الحقبة» فا بوجه عام مع ازدیاد شان ابناء المناطىق ف ادارة الدولة. 
الا ان هؤلاءِ الاشخاص لم يلعبوا اي دور مسيرة الحضارة الرومانية. 
لذلك سنتوقف فقط ءعند تلك الشخصيات التى ولدت فی قادس و کان لھا 
دور معن في حياة روما القافية. ۰ 1 


وقد و اخبار بعض القادسيين الذين اشتهروا في ميدان الثقافة الرومانية 
في القرن الأول ق.م. . ومنهم المهندس الزراعي كولوميلاء الفيلسوف موديرات» 
e‏ کانیوس روف”. ولم تحفظ لتا الايام شيعا من مولفات هذا 
الاحير» وجل ما نعرفه عنه جاءنا من خلال ما ذکره صدیقه مارسیال. وقد 
عرف الفيلسوف موديرات من خلال مۇلفات الافلاطونيين الجدد الأوائل. 
ولا يمكننا الحكم على کولومیلا الا انطلاقا من مولفه « حول الزراعة ». 


رل ویوس ونوس مودیرات رار في قادس» وكان من مقاطعة 
غاليرا (235 ,×1 .1ه) التي جعلت قيصر يمنح القادسيين الجنسية بسببها. وقد 
عاصر كولوميلا شخصيات مرموقة من اواسط القرن الأول ق.م.»كالفيلسوف 
سينيكا الذي تحدث عن ملكيته العقارية (3 ,3 ,111)»واخيه هاليون ,16 ,×) 
(2 واشخاصا معروفین اخرین أيضا عاشوا في عهد کلودیوس ‏ نیرون. 
و کان عمه» على حد ما يقول هو نفسه» اکثر مزارعي بیتیکا ثقافة ىء وقد 
اتی على ذکره في مؤلفه اکثر من مرة (مثلا 15 ,5 ,۷ 45 ,16 ,11 وغيرها). 
ویبدو ان ذلك العم هو الذي حبب الى ابن احيه الزراعة. ولا پد کر ارات 
عدا عمّه» ایا من اقاربه» بحيث يحتمل ان یکون پتیما او مترعرعاً في 
كنف عمه [26» ص. 15]. وقد ق وطنه يافعاًء وکان خطییاً اف 
للفيلق الحديدي السادس» وتلقى علوماً رومانية عادية (لاأ نعرف اين ومتى). 
لكنه تخلى لاحقاً عن منصبه العسكري او الاداريء وكرّس حياته للزراعة 


(۲) اعتير ر. توفينو [351» ص. 670] ان الخطيب الشهير (بشكل ادق المنشد) الذي عاش في النصف 
الثاني من القرن الأول ق.م. ما ركوس بورسيوس لاترون من مواليد قادس كذلك. ومع ذلك لا توجد 
اية دلائل على اصله القادسي» اما ذكر سينيكا الاكيبر مع ١‏ لاترون » منذ الطفرلة .۲4۴م 1 (contr.‏ 
(13 فتدل على ان لاترون قرطبي الأصل [210» عمود 234]. 
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فاهتم بالنظرية والتطبيق. اشترى لنفسه عدة عقارات كبيرة في ايطاليا . 
(2 ,و ;3 ,3 ووضع عدة مؤلفات› وصلنا اثنا عشر كتاباً N‏ 
الزراعة »» وكتابه « في الاجا و الق اه الف نه الك جال 
الفترة الواقعة ما بين عام ١‏ وعام ٠‏ ق.م. [15» ص. 140]. 
وبعد ان انتقل الى ايطالياء اصبح کولومیلا ایطالیاً على الوجه الأكمل. 

فاخ ف طا تاریخهاء واعتبر اجداد الرومان اجداده. لكنه» وعلافاً 
لہا شاع عنه» ظا یذ کر دائماٗ انه من موالید قادس. ويسمي تلك المدينة 
« مستلحقتنا ») (9 ,16 ,۷111)» و « قادسنا ٠‏ (5 ,18 ,. ويتذكر زراعة الخس 
قرب مدینته (3 ,1). ومع ذلك ٬ءفقد‏ توجه في کتابه الى الانسانٍ الايطالي 
قبل كل شيء» اخذا بعين الاعتبار التربة الايطالية والمناخ» محاولا النهوض 
بالزراعة الايطالية [26» ص. 14]". وكان مصدر معارفه وتوجيهاته كتب 
المؤّلفين اليونان واللاتين» لكنه اعتمد اساسا على خبرته الذاتية كمزارع وخبرة 
جيرانه: « اطلب منهم (اي موّلفي الكتب) النصح» انما لاأ تعتقد انك ستنال 
كل المعرفة من تعاليمهم... ان الخبرة والتطبيق هما السيدان في كل ميدان 
من ميادين المعرفة » (1,1,15-16؛ انظر كذلك 26» ص. 121). ویعتبر کولومیلا 
ممثل الزراعة الوفيرة المردودءونصير تيار تطبيق المبادىء العلمية في الزراعة 
الرومانية [26» ص. 24]. ويعتبر مؤلفه مرجعا من الدرجة الاولى لمعلوماتنا 
عن زراعة ايطاليا ذ في القرن الأول ق.م. 


ولعل الفيلسوف موديرات كان نسيباٌ لکولومیلا؛ فهو كذلاك ا المنشا 
Prop. V,7(‏ 48 .thرP).‏ لکتنا لا نعرف شیا عن حياته» يمكننا القول فقط 
انه کان الى جانب اپولونیوس التياني» اكبر ممثل للفيتاغورية الحديثة في 
القرن الاول ق.م. [356» ص. 516]. 

وتعتبر E‏ نموذجية قريبة ا سنال ظهرت 

في القرن الأول ق.م. عندما انتشر التصوّف ؤ في المجتمع وشاع التعلق بالتعاليم 


(۳) لزيد من التفاصيل عن کولوميلا راجع تاب م.ي. سیرغیینکا [26› ص. 22-14]. 


۳۰۸ 


الدخيلة البعيدة جداً عن الديانة الرومانية الشكلية الجافة. وسرت فى الوقت 
نفسه موجة اهتمام « بالحکماء القدانى ). پمن فيهم فیتاغوروس وتعالیمه 
و شخصیته. وظهر فلسفة اعتبروا انفسهم من اتباعه. وقد نشات احتلافات 
متباينة بين مختلف ممثلي الفيتاغورية الحديثة حول تفسیر هذه المسائل د 
تلك. فكانت الفيتاغورية الحديثة انتقائيةء لا تقترب من الفيتاغورية القديمة 

الإ بالشکلء لكنها في الواقع جمعت الى الفكر الفيتاغوري القديم عدداً 
کبیرا من الحالات الافلاطونية والاريسطاطالية والرواقية )Stocisme(‏ › بحیٹڭ 
اعتبرت احدى ظواهر الافلاطونية الوسطى اكثر منها تعمة لافكار الفلاسفة 
الفيتاغوريين في القرنين السادس والخامس ق.م. [135» عمود 272-271]. 


وما يجح بین ممثلي فیتاغوروس وتلامیذه الفيتاغوريين الجدد هو التعلق 
باسرار کک الاي الحاد مام فقط. ل 
ول فهم الألهة من خلال المعنى الرمزي ارقا ۰ في الحياة 
اليومية اهتاماً را « للتنقية » و « التنفيذ » [135» عمود 273]» لذلك برز 
اتجاهان في الفيتاغو رية الحديثة: تطبيقي» اهتم بدشر الفضائل الفيتاغورية التي 
انحطلت الى مستوی السحر والشعوذة؛ ونظري»› انصرف الى شرح اسرار 
اللاهوت و واذا کان اپو لونیوس التياني ممثل الاتجاه الأول فقد اصبح 
مودیرات مروج الفيتاغورية الحديئة النظرية في الْقرن الأول ق.م. 


وضع موديرات احد عشر كتاباً دعاها ‏ الاحاديث الفيتاغورية »» أورد 
فیهاء على ما یېدو» عرض تعالیمه» وسيرة حياة فیتاغو رو س»› وتاریخ الفلسقة 
الفيتاغورية [102 عمود 2320 ;135» عمود 276]. كما وضع ملفا « حول 
المادة )» ا ربط تعالیم فيتاغورۆس بتعاليم افلاطون»› وا إن الثاني 
اقتبس مذهبه حول المادة عن الأول [102» عمود 2319-2318]. وفي حديثه 


عن العالم المادي» یعلن مودیرات ان العقل الو حید ( وہ٥۸ )٤(٣ ٥۶‏ یفیض من 
ذاته الصفات» ولا يتخذ لنفسه اي شک ر( Grepjsns 13o «Do 0w?) xx EB‏ 


ويوضصع العقل هنا حسب رأي الباحثين»› في موا جهة « البعد ) ہمعناه کمادة 


۳۰۹ 


لا شکكل لها [102» عمود 2319]. وجرياً على التقليد الفيتاغوري» شغف 
مودیرات بغموض ض الارقامءفاعتبر ها ار فقط ءلنقل مفهوم الاشكال اللامادية 
والعلل الأولى لى التي لا یمکن ادراكها بالتامل والتصور (48-49 .1ار .۷1 P1.‏ ٣م).‏ 
وخلافاً للفيثاغوربين القدامى» تعامل فيما نعلم مع عددين قط هما الواحد 
(نعر 9ه »ی جوهر فرد س eلa«مM»‏ والاثنان يمدق الثنائية س eلةDi).‏ 
فالواحد مبداً الوحدة والتجانس والمساواةء وهو سبب التوافق الشامل والودٌء 
لأن كل هذا مشترك في الطبيعة كلها؛ والاثنان مبداً التجزئة» وعدم المساواة» 
والتقسيم العام« والتغير )49-50 .Porph. Vit. Pyth.‏ زرل الواحد الى اين 
يعني خلق العالم المادي. كما يتصور موديرات الروح کتناسق حسابي» لان 
فيها يجري تحول المختلف الى معتدل ومتناسق 864 ,1 ,طها6. 


ولا نعرف اي شيءِ اخر عن نظریات مودیرات» لکن ما ذکر كاف 
لهم اقا دة للف مثالية نموذجية» تتوافق كلا مع المنهج الفيتاغوري 
الحديث. وهكذا نجد ان النقاط المنطقية من فلسفة فيتاغوروس قد طرحت 
جانباًء اما المعنى الرمزي للاعداد فربط 2 عناصر الفلسفة الافلاطونية 
مثالية. وبمقتضى ما اقتبسه الافلاطونيون الجدد عن اعمال موديرات» كان 
لا بد له من ان يؤثر تأثيراً كبيراً على الفلسفة المثالية اللاحقةء ومنها الافلاطونية 
الحديثة [102» عمود 2320] التي استبق بعض افکارها. 

والقادسي الأخير المعروف بين أهل الفكر الرومان 2 القرن الأول ق.م.» 
كان الشاعر كانيوس روف الا انه لم يصلنا شيا من اشعاره» لذلك نرانا 
مدفوعين لتصديق کلام مارسیال عنه» وهو الكلام الوحيد الذي وصلنا. کان 
روف صديق هجا۽ شهیر» ورد اسمه مات نعلق في هجائیاته» احیاناٗ بتهکې 
وغالباً بمودة» كما يدعوه مع غيره من الاصدقاء الى غدائه ا (Mart.‏ 
.X, 48)‏ ولا لا القليل عن حياة روف» فقد وصلا انه ولد في قادس 
6D‏ ,1« وان زوجتا تيوفيلا (لعلها يونانية او عبدة معتقة» وقد يكون هذا 
الاسم اها م لرومانية» مثل ليسبيا الكاتولية) كانت تدرٌّس الفلسفةء 
حتی أن مارسیال بحرصه الودي يکد انه کان بامكانها ان تصبح زينة المدارس 


۴1۰ 


الابيقورية والرواقية (69 ,11 .ولعل روف عاش في روما» مثل مارسيال» حياة 
مولى 0ناع). ومن المرجح ان يکون الاخحوان « لوکان » و « تول » من 
حمائثه» فقد کان يمضي الوقت احیاناً شض قريتهما (17 ,20 ,11]). ويقدر 
مارسيال موهبة صديقه الشعرية عاليا فيشبهه بيرجيل واوفيد ولوكان وسينيكاء 
كما يشبهه بأبولودور وستيلا وفلاك (بالطبع لیس هوارسیوس) ودیسیان 
وليسينيان الذين لم تصانا اعمالهم» كما كانت الحال بالنسبة لروف (ا6 ,1). 
لقد کان روف» حسب قول مارسيال» كاتباً واسع الاطلاع» أرّخ (او كتب 
قصائد تاريخية) عهدي كلوديوس ونيرون» ونظم مراثٍ وقصائد ملحمية (ولعل 
الفن الشعري الاحير هو الذي جعل مارسيال »الذي لم يكن يحب الأدب 
الملحمي الشعبي »يدعو صديقه بالثرثار) (64 ,111). ووضع مسرحيات ا 
(iesل6چا)‏ على غرار الماسي الو فر 5 وان کاتب الاساطير فيدر ,111 
2-7 ,20. وکان روف و ذا في الأوساط الأدبية» تالق نجمه قي 
الفترة التي ظهرت فيها المناقشات في هذه الاوساطء وتميّز بفكاهته ;68 ,) 
(8-9 ,20 ,111. وما يوسف له انه لم يصلتا شيء من اشعاره. 


وتخدرت عن قادن يعض السا الشهيرات :اتال اويا والدة الأمتراظور 
ادريان» وسابينا زوجته. وقد تحلق حول سابينا في الجناح النسائي من القصر 
الامبراطوري اناس مثقفون» کان من بي بينهم الحاكم الشرعي الروماني سيبتيسيوس 
كلار» والمؤرخ الشهير سفيتونيوس. ويستفاد من مجالسهم »انهم كانوا على 
ارتباط بايديولوجية الحكم السابق. فسفيتونيوس مثلاء كان يشاطر الامبراطور 
تراجان (ہەزهإ۲) کلیا وجهات نظره» مع حقده على الاستبداد واعجابه 
بالحكام الطيبين [36» ص. 8]. وکان سببتیسیوس کلار» نصیر 
سفيتونيوس» صديقاً حميماً لپلينوس الاصغر» ايديولوجي قترة حكم الامبراطور 
تراجان. وكانت سابينا تفسهاء ابنة تراجان» على علاقة بالعهد السابق. أوليس 
محتملاً ان يكون موقفها هذا سبباً في قصر حياة حلقتها التي شتتها ادريان 
عام ۱۲۱ او ۱۲۲ )3 ,11 ›»)SH4, Madr.‏ وحتى ا في وفاتها؟ فقد دس 
لها الامبراطور السم (نفس المرجع» 3 ,9) في السنوات الاخيرة من حكمه 
حين بدا يتضح استبداده اکثر فاکثر. 


۳۱۱ 


هولاء كانوا اشهر مواليد قادس الذين لعبوا دوراً مهما في حياة روما 
التقافية في القرن الأول ق.م. ومطلع القرن الثاني م. وبالطبع» كانوا قادسيين 
بالولادة فقط» ورومانيين نموذجيين بنمط الحياة والتربية وبيئة الاشخاص 
المقربين والاهتمامات» وحتى بمحل اقامتهم. ولم یتمکنوا من تمجید قادس 
الأ بعد مغادرتهم لها. لكن ما يهمنا الان هو التحقق من ان قادس» بعد 
دخولها في نطاق الدولة الرومانية» خحضعت لهيمنتها لدرجة ان سكانها تمكنوا 
من تأدذية قسطهم في الحضارة الرومانية. 


1۲ 


تي 


خاتمة 


في هذا التاريخ السياسي للمدن الفينيقية الاسبانية تبرز امامنا بوضوح ثلاث 
مراحل: 
تبداً اولاها مع ظهور المستعمرين الصوريين في شبه جريرة البيرنيه 
في أواخر الألف الثاني ق.م.»وتنتهي مع خحضوع قادس لقرطاجة في حدود 
القرن السادس ‏ القرن الخامس. ويظهر القرطاجيون في هذه المرحلة على 
مسافة غير بعيدة من شواطهم ويؤسسون مستعمرة قابس. 
والمرحلة الثانية من تاريخ الفينيقيين الاسبان هي مرحلة وجودهم في 
نطاق الدولة القرطاجية» حين تجاوزت ممتلكات القرطاجيين حدود شريط 
المستعمرات الفينيقية الضيق لتشمل جزءاً مهماً من اسبانيا. وفي النصف الثاني 
من القرن الثالث ق.م.ءقامت هناك دولة الب ركيديين الخاضعة اسميا لا حكومة 
القرطاجية. وقد اعتبر سقوط تلك الدولة وحضوع المدن الفينيقية الأسبانية 
للرومان ء حًا فاصلاً بين المرحاتين الثانية والثالثة. 
اما المرحلة الثالثة والاخحيرة فهي فترة هيمنة الرومان» وتنتهي في القرن 
الأول م.» حين فقدت المدن الفينيقية الاسبانية طابعها المميّز وتحولت الى 
مسلحقات ريفية عادية للدولة الرومانية. 
تشكل المرحلتان الأوليان»من وجهة نظر تاريخ الحضارة الفينيقية الاسبانية 
قرا واحداے وظهرت في هذه المرحلة بالطبع سمات ثقافية جديدة» لكنها 
مع ذلك حافظت بمجملها على ملامحها الاساسية. 


۴1۳ 


وببرز جلي في ثقافة الفينيقيين الذين استقروا في اسبانيا تياران: تيار فينيقي 
اسباني ازدهر في المستعمرات الصورية» وتيار بوني اسباني قام في المستعمرات 
القرطاجية. وتلاحظ الاحتلافات بين هذين التيارين في الدين والفن وحتى 
في الكتابة رغم ان نقص مواد البحث لا يتيح لنا القيام باستنتاجات دامغة 
في الحالة الاخيرة: وعلى أي حالء نلاحظ ان ثقافة قادس ومالاغا والمستوطنات 
الاخرىء التي اسسها الصوريون ء كانت مرتيطة كل الوقت بفينيقياء في حين 
انجهت قابس وباريا وجهة قرطاجة. وقد برز هذا الارتباط على نحو خاص 
في التأثيرات الخارجية التي برزت في التأثير اليوناني الواضح على الآثار 
البونية الاسبانية (كما في البونية بشكل عام)» وينعدم عملياءعند سلأن الصوريين 
المباشرين» اما المظهر الهليني للناووس القادسي العائد الى القرن الرابع او 
القرن الثالث ق. م. فيفسره بقاء العلاقات مع التروبول الشرقء لا التاثير 
المباشر للفن اليوناني. وهکذا نری ان الفن في احد مجالات الثقافة الفينيقية 
الاسبانية كان اكثر زخرفة وبهاءً؛ وفي مجال اخحر» كان اكثر صرامة وجفافا. 
وقد حافظت ديانة البعض على العبادات القديمة التي جيء بها من بلد الآباء 
البعيدء لا سيما عبادة ملقارت حامي صورء اما عند الاخرين فقد احتلت 
عبادة تيتيت» كما كانت الحال في قرطاجة» المركز الاساسي. 


وتعتبر النزعة المحافظة سمة مميزة من سمات الحضارة الفينيقية الاسبانئية. 
ففي الفن والصناعة اليدوية والدين والكتابة (وحتى ربما في هذه الظواهر 
او تلك من الحياة اليومية) بقيت بعض العناصر والسماتءالتي ميرت المراحل 
المبكرة من تطور الحضارة الفينيقيةء والتي اندثرت في الشرق او كادتءعلى 
غرار ما كانت عليه في قرطاجة. وتجدر الاشارة الى ان حضارة المستعمرات 
القرطاجية غامة حذت حلو حضارة المتروبول. 

وكان لا بد للفينيقيين المقيمين في اسبانيا من ان يوّثروا على السكان 
المحليين لتلك البلاد. وقد ظهر هذا التأثير بخاصة في حضارة ترتيس»الدولة 
التي كانت علاقات القادسيين ومواطنيهم بها وثيقة جدأ» رغم العداوة الدائمة. 
وفي ذلك الوقت ءكان السكان المحليون (الترتيسيون» الأيبيريون) على درجة 
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اقل من التطور» وبطبيعة الحال كانت المساهمة الفينيقية الاكثر وضوحا فی 
E‏ كانت الحضارة الترتسية استشراقية» ظهرت فيها العتاصر 
الشرقية الى حد فاق بكثير ما كانت عليه في اتروريا في النصف الثاني 
من الألفى الأول ق.م. وفي الوقت نفسه» هناك عدد من ميزات الحضارة 
الفينيقية الاسبانية» كاستعمال الجر الطري في بناء المنازل او حرق الموتى» 
تجد تفسيراً لها في تأثير السكان المحايين. 

وكانت تدخحل في النطاق الفينيقي الغربي للحضارة التي كان مركزها 
قادس»اراض في الجانب الآخر من المضيق» من رحهون في الشمال الشرقي 
حتى موغادور في الجنوب الغربي. وقد ظهرت هذه الوحدة بخاصة في 
الصناعة الحرفية. وهكذا» فقد ضمت المنطقة الفينيقية الغربية اسبانيا الجنوبية 
وافريقيا الشمالية الغربية. اما المدن البونية الاسبانية فى جنوب شرق اسبانيا 
وبيتيوسا» فتدخحل في دائرةٍ احری یمکن تسميتها الدائرة الفينيقية الم ركزية» 
وتسمى عادة البونيةء وكان مركزها قرطاجة. 

وتعتبر عملية هيمنة الرومان جوهر العصر الثاني من تاريخ الحضارة الفينيقية 
في اسبانيا. وهذه الحضارة التي تمتعت بتقاليد عمرها الف سنةء وحافظت كلا 
في البدء على طابعها وقَرّة تأثيرها على الجيران» لم تتمكن في نهاية المطاف 
من مقاومة حضارة الدولة الرومانيةء فذابت تدريجا فيها. وقد نسى اسلاف 
المستعمرين الصوريين لختهم وعاداتهم ونمط حياتهم» وتحولوا الى رومان. 
لقد بقي من الماضي فقط عناصر الحياة العادية القديمة التي دخلت کجزء 
مكون في حياة منطقة البحر المتوسط الرومانية كعبادة ملقارت _ هرقليس 
الروماني مثلا. وقد اعتبرت نهاية القرن الول ق.م.القرن الأول م. فترة 
زوال الحضارة الفينيقية الاسبانية المستقلة. وليس الامر مصادفة بالطبع: فالانتقال 
من الجمهورية الرومانية الى الامبراطورية الرومانية » كان يعني تكون دول 
متوسطية واحدة (بدل دولة الشعب الروماني بنظام « دوائرها ») ١‏ اختفت 
فیها جمیع الفوارق القرمية »» كما قال انجلس [14» جزء 21» ص. 146]. 
وهكذا فان تاريخ الحضارة الفينيقية الاسبانية يعكس المجرى العام لتطور 
المنطقة المتوسطية 
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وعلى امتداد ثلاثة عشر قرناء من القرن الثالث عشر ق.م. حى القرن الأول 
م.» ازدهرت في شبه جزيرة البيرنيه وبالقرب من سواحلها حضارة عظيمة 
الاهمية اعتبرت حلقة وصل بين عالين. فعلى الطرف الجوي الغربي من 
اوروبا نمت حضارة شرقية نموذجية ارتبطت بجذورها وتقاليدها واتجاهها 
العام بالشرق الاوسط اذى فيها الفينيقيون الاسبان ظا وافراً في .عملية 
تطور الثقافة ةذ في العالم الغربي» لا سيما في اسبانيا. وقد استمر بعض ما 
بنوا من حضارة ll‏ حتى نهاية العصر القديم. وقد وسعت اسفار القادسيين 
ومواطنیهم افاق العالم المعروف في ذلك الوقت. وما زال بعض المدن التي 
بناها الفينيقيون قائماً حتى اليوم. وقد اهدى رافايل ألبرتي ابن مدينة كاديس ‏ 
قادس القديمة» واحدة من قصائده الى هذه المدينة تقول: 


ويدان من فينيقیه» 

تحمل ازيتون زهراء 

تحمل طوقاً يمور , 

ترتيسي العنق مشدو دا 

وحمّال لجین. 

يا يدان وَجدت في المنجم الصمٌ كنوزء 

متا للغرف مداء 

فالبحارٌ فضة تطفو» تعوم. 
ا المالحات الهائجات» 

ا رن بنغمات الظفرُ. 

في ضباب خاد أبيضَّ انظ 

ينشرٌ الظزة على البعدر الندي» 

تفتحين لأعين البخار باب 
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تهر با فاق الماط 

ت ا و ی 

طرق البحر دا في السماي 
ك برج الشرقر قادتك المراكب» 
وبنصفو الليل تهتر نسائم 

فسواراك التواء بالتواء. 

تهدر أنفاسٌ قعر تحت أثقال سفائنْ 
من جديلر الصنع هي. 

وهواءٌ صر في أشرعق 

من نسيم الشرقر حار. 

ومراس فضة» لا من رصاص» 
أقطاة ا مرا 

بعصّها من لازورد. 

وأغانِ أسمحُ رجعا لها 

هات يا بار هات. 

أسمعُ المجذاف عب الزبد يضرب 
عبر سڏل من شعاعات غمار وغمائرء 
أسمع رج صدئ» 

واضحم الأرنانِء 

من جيل قديم. 

روس ان 

با کاس الجن 

نت يا ترتيسيا. 


(صياغة ميشال ابي فاضل). 
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ج س لائحة الخرائط والرسوم 
١‏ س لائحة الخرائط 


خارطة ١‏ منطقة البحر المتوسط القدية. 

خحارطة ۲ المستعمرات الفينيقية ني اسبانيا الجنوبية. 

خارطة ۳ قادس وضواحيا. 

حارطة ٤‏ مالاغا وضواحما. 

خارطة ٠ه‏ ويلما وضواحما. 

خارطة ٦‏ توسکانوس وضواحما. 

خارطة ۷ مورّو س دي ميسكيتيليا ومقبرة « ترايامار .٠‏ 

خارطة ۸ - الفينيقيون في اسبانيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس ق.م. 
خارطة ٩‏ الفينيقيون في اسبانيا من القرن الخامس الى القرن الثالث ق.م. 
حارطة ٠١‏ _ الحضارة الفينيقية في اسبانيا الرومانية. 


رسم ١‏ - تثال برونزي صغير لعشتروت من سيفيليا. القرن الثامن ق.م. 

رسم ۲ تثال برونزي صغير لعشتروت من مقاطعة غرينادا» مجموعة 
نحاصة. 

رسم ۳ _ تمثال صغير من الرخام الشفاف لعشتروت من غاليرا. القرن السابع 
ق.م. مدرید» لمحف الوطني للاثار. 

رسم ١أ‏ مشط من العاج يحمل صورا لمنقاء مغرب وغزالين. القرن السابع 
ق.م. اشبيلية» متحف الاثار. 
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رسم 


٠ب‏ مشط من العاج يحمل صوراً لعنقاء مغرب واسر وغزالين. القرن 
السابع ق.م. اشبيلية» متحف الاآثار. 

ه - اقراط ذهبية من أليسيدا. حوالي عام ٠٠٠‏ ق.م. مدريد» المخحف 
الوطني للاثار. 

سوار ذهبي من أليسيدا. حوالي عام ٠٠٠‏ ق.م. مدريدء المعحف 
الوطني للاثار. 

۷ - حزام ذهبي من أليسيدا. حوالي عام ٠٠٠‏ ق.م. مدريدء المعحف 
الوطني للاثار. 

۸ شعرية ذهبية وعقد من أليسيدا. حوالي عام ٠٠٠‏ ق.م. مدريدء 
المعحف الوطني للاثار. 

ودی ی ارا و ا ی ا ی 

٠‏ عقد ذهبي من سينس. القرن السابع ق.م. 

١‏ س واقعية للصدر ذهبية من كارامبولو. القرن السابع ق.م. سيفيلياء 


متيحف الاثار. 

اوا ار ده و ار 5 6 
متعحف الاثار. 

۳ عقد ذهبي من کارامبولو. القرن السادس ق.م. سيفيليا» متحف 
الآثار. 


٤‏ حاملة حنجر خزفية من البحر بالقرب من قادس. 

٥‏ ابریق برونزي من مقاطعة ويلفا. القرن السادس ق.م. مدرید» 
متحف معهد ( دون جوان ». 

١‏ نمال صغير لرجل من ايسلا ‏ بلانا من القرن السابع او القرن 
السادس ق.م. برشلوئة» متعحف الاثار. 

۷ ناووس رخامي من قادس. من القرن الرابع والقرن الثالث ق.م. 
کادیس» متحف الاثار. 

۸ قطعة من ناووس رخامي قادسي. 


T1 


۹ _ تثال صغير لامرأة مصنوع من الطين النضيج» اكتشف في بويغ 
ديس مولينس. مدريد» المتحف الوطني للاثار. 

٠‏ _ تثال صغرر لرجل مصنوع من الطين النضيج» اكتشف في بويغ 
_ ديس مولينس. مدريد» المتحف الوطني للاثار. 

۲١‏ فاس نذري بروتزي صغير» تعرف « بالموسى ۲. مدريد» النحف 
الوطني للاثار. 
۲ _ لوحة خزفية من جزيرة بيتيوس. مدريد» المتحف الوطني للاثار. 
۳ تثال صغير مصنوع من الطين النضيج» من القرن السادس ق.م. 

برشلونةء متحف الاثار. 
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رسم ١‏ تمثال برونزي صغير لعشتروت من سيفيايا. القرن الثامن ق.م. 
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رسم ۲٣‏ فاس نذري برونزي صغیر» تعرف « بالموسی .١‏ مدرید» 
المتحف الو طني 5 تار. 
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رسم ۲۳ تمثال صغير مصنوع من الطين النضيج» من القرن السادس 
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SUMMARY 


Chapter I is devoted to the Phoenician colonisation of Spain. 
"The first Phoenician colony in Spain — Gades = was founded by 
Lhe Tyrians in the 12th century B. C. and the ancient tradition 
dating back to the time of its appearance should be considered au- 
thentic. Later, other Phoenician towns came into being. In the 
middle of the 7th century B. C. the Carthaginian colony of Ebes 
was organised on the island of Pitiuss. In the first half of the 1st 
millennium B. C. the state of Tartessus existed in Southern Spain 
(biblical Tarshish). The Phoenicians entered into various rela- 
tions wilh the state, including military conflicts. The Greeks that 
appeared in Spain also warred againsl the Phoenicians. At the 
turn ol the th century B. C. the Carthaginians established their 
control over Tyrian towns, blocked the sLrait at the Pillars of Her- 
cules and seized South-West Spain. By the mid-4th century 
B. C. they also occupied Soutlı-East Spain. During the Libyan 
War the Spaniards threw off the yoke of Lhe Carthaginians, but 
Hamilkar restored their domination. He and his successors enlar- 
ged the territory of the Carthaginian power in Spain. By the end 
ol the 3rd century B. C. the Carthaginians were driven off from 
Spain by Lhe Romans. 

Chapter 11 deseribes day-to-day life and economic activities. The 
Phoenician selllements in Spain were situated in such places where 
il was possible lo proteeL the population and also organise fishing 
and trade wilh local inhabilants. Some of these setllemients were 
fortified and had forbresses outside city walls. Building technique 
was mainly lhe same as in Lhe metropolitan countLr'y but raw bricks 
wero extensively used, which can be regarded as a local influence. 
Spanish Phoenicians were engaged in crafls, fishing and trade. It 
should be noled, however, Lhat there was agriculLure, (00, at least 
prior to lhe Carthaginian invasion. It is possible that the predomi- 
nance of mediation in Lrade in the Spanish-Phoenician towns was 
one of Lhe causes ol Lhe late appearance of currency here. Phoenici- 
an cerafls and arehiltecture influenced Whe local ones, while Spanish 
influence could be seen in Lhe use of raw bricks. 

Chapter IIL is devoted Lo religion. An examination of Lhe cults 
of Molqarth aud other gods shows thal here were no sharp distin- 
eLions in the religious concepts of Lhe Spanish Phoenicians and 
Lheir counlrymen in the Hast. The mode of inhumation was an 
exception, for in Spain cremalion was wile spread for quite a long 
Lime. But due Lo Lhe worsening of Lhe country's inlernalional posi- 
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tion «nationalist» reaction could be observed, which was expressed, 
among other things, in the return to the traditional inhumation. 
However, there were differences in the religious thought of the 
Tyrian and Carthaginian settlers. The former were connected 
with Eastern Mediterranean, the latter — with their metropolitan 
country. Spanish-Phoenician religion and mythology influenced 
the thoughts aud concepts of the local population. 

Chapter IV tells about art and artistic crafts. So far there have 
not heen any generally recognised criteria for isolating Tartessian 
art proper. Therefore works of art of Phoenicians and Tartessians 
are examined together. In Spain, Spanish-Punic and Spanish-Phoe- 
nician trends should be distinguished. Strictness and severity are 
typical for the former, while the latter was a component part of the 
Phoenician world of art but was distinguished by conservatism, in- 
tensive decorativeness and brightness, although later it became 
stricter. 

The written language of Spanish Phoenicians described in Chap- 
ter V, does not differ, with few exceptions, fram Phoenician. 
A small number in inscriptions does not allow to make a sharp dis- 
tinction between the written language of Tyrian settlers and the 
one of Carthaginian settlers, but the first language was, probably, 
more archaic. The Tartessian written language, and possibly the 
Iberian, appeared under the influence of the Spanish-Phoenician 
written language. 

Chapter VI tells about Phoenician civilisation in Spain. After the 
Roman conquest the Carthaginian towns on the peninsula either 
ceased to exist or lost their Carthaginian appearance, except insu- 
lar Ebes. Tyrian: towns, which became «federal communities» re- 
tained their Phoenician character. At first, their influence on the 
local population became even stronger but soon it was replaced by 
Roman influence. The romanisation of Phoenician towns began, 
encompassing economy, social relations, political and administra- 
tive position and culture. In the latter half of the 1st century 
A. D. these towns became ordinary Roman provincial settlements. 

Chapter VII describes the famous Gaditans and cites biogra- 
phies of the Balbs, Columella, Moderat and Sabina. 

The work concludes with a summary of the investigation re- 
sults. 
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المحتوى 


مدخحل ERAN REE‏ 
الفصل الأول. الاستعمار الفينيقي لاسبانيا OO‏ 
الفصل الثانى. الحياة اليومية والاقتصادية RR‏ 
الفصل الثالث. الدين SEE‏ 
الفصل الرابع. الفن والصناعة اليدوية الفنية E‏ 
الفصل الخامس. الكتابة RRS‏ 


الفصل السابع. مشاهیر قادس 


ب المراجم SD TR‏ 
ج لائحة الخرائط والرسوم EER‏ 
د الخرائط والرسوم SERS‏ 
ه س فهرس الاماكن الجغرافية REE‏ 
و ملخص بالانكليزية EE A‏ 
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